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توطنه 


تعد هذه الدراسة حصيلة مران طويل»› ابتداً نة 1959ء وشمل التاريخ واللغة العربيه 
ودراسات الشرق الأوسط . فخلال دراستي الحامعية» توسعت دائرة اهتهامي لتشمل› الى جانب 
الشرف الأوسط› منطقة شال أفريقيا. وأثناء دراسة مبكرة وعامة للمغرب› خلال الحقبة ا 
نة 1925 الى سنة 1943ء أثارت انتباهى الدلالة التارخية لحركة اللدارس الحرة» في البحث الدي 
فام به جون ب . هالستید John P. Halstead‏ . ورعم أن مقاربتی لوضوع المدارس الحرة» والنتائج الى 
اتخلصتهاء تختلف بشكل ملحوظ عن المعالجحة الوجيزة التي أفردها هالستيد للموضوع › فإنني» مح 
ذلك مدین له لکون عمله لفت انتباهي الى الموضوع . 

لقد أجريت معظم الابحاث الى تستند اليها هذه الدراسة بالخزب» نة 1969/1968 , 
سے سے رایت اhوbriا۴u‏ . واطلعت على ما توفر من المستندات المنشورة والمخطوطات اهامة 
الاوراف الخاصة ذات الصلة بالدارس الحرة» بالاأضافة الى دفاتر وسجلات المدارس 
الفرنسية المحعلقة بحقبة الحاية متاحة نظرا للنظام الفرنسي القاضي بحدم 
اطلاع الحمهور على الوثائى الا بعد مضى خمسين سنة . غر أن لوسیان باي Lucie ۴a٥‏ استطاع 
الحصول على هذه الوثائى والاطلاع عليها أثناء كتادته لاطروحة الدكتوراة» مستعرضا بذلك» بشحل 
واف بالمرادى ردود فعل الادارة الفرنسيه وسياساتها تجاه المدارس الحرة بالمغرب . وعلاوة على 2 
كنت من اكتشاف عدة غخطوطات فرنسية أخرى غير منشورة» وعدة بحوث تدريب كتبت في أواخر 
الاربعينات› ووظفتها لاعام دراسة بای Paye‏ . ک] واقانی الموظفون الفرنسيون السابقون باجابات على 
ارعلة خحاصة وذلك من خلال مراسالات شخصيه . 

ومن الجانب المغربيء أكملت المصادر المكتوبة المحدودة با يناهز مائة وخمسين استجوابا أجريته 
شخصية لما علاقة بحركة المدارس الحرة» سواء سابقا أو راهناء كالمؤسسين والمديرين 


وعلى جموعات من 
ا خصوصيه و تکن الوتائى 


أربعين 
والمدرسين والعلاء وقدماء التلاميذ . غير أن ما كان يبدو كمعلومات حقيقية مباشرة غالبا ما كان الكشف 


عنه لا يتم الا بشق الانفس . اذ يتعين الاقرار صراحة بأن المصادر الشفوية في البحث التاريخي تتعرض 
دائ] للتحريف الحزي . فغالبا ما يبالغ الرواة في تضخيم ماثرهم الشخصية ومنجزات حزم أو مدينتهم 
أو منطقتهم» ويستصغرون مآثر خصومهم . ويضاف الى ما سبق » تباين مصداقية المصادر الشفوية من 
موضوع الى آخر بشكل مريع . ولضان دقة مصادري الشغويه ‏ ار مصدر ثان كلا كان ذلك 
مکنا وأقابله باللصادر المكتوبة . وف حاله التنك: كنت أعتمد على رواية روا «حایدین» . 
ویادىء ذي بدء يتعين تقديم بعض التوضيحات للقراء غير المطلعين على النظام التربوي 
الفرنسى. فاللاطفال عادة یرتادون المذرسة اللابتدائية الفرنسية لمدة همس سنوات. وذلك ما بين سن 
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و ادسة أو ا ر أو الثانية عشر. وتم نقل هذا النظام بحذافیره الى شال فرق 
ري ارعن : ارس ا لخصوصية المعربة الى تبني هذا السلك ذي السنوات الخحمس. ونی الط 
نوي» ا التلميذ وا شهادة الدروس الثانوية المعروفة بام « breve‏ » لك دد 
س رات فنا رو أا الباكلوريا فتستلزم سنتين أو ثلاث سنوات اضافية من الدراسة 
بالشانوية. ي حين أن الاجازة تتطلب ثلاث سنوات من الدراسات الجحامعيةء أو أ #ات : 
الشعب العل ة٠‏ ربع سنوات في 

ولاعطاء فكرة هادفة عن مبالغ الاموال المتعلقة برسوم التعليم وتكاليف البناء والاعانات ال 


وه اى داك وضعت مقابلها بالدولار الامريكي بين قوسين. وامقابل بالدولار يعود الى السة الي 
يدور وها الحديث . فالقوة الشرائية المتداولة لمبلغ 25 دولارا في العشرينات و 38 دولارا سنة 39و 
يعادل تقريبا 100 دولار سنه 1970 . 

قد ا هذه الدراسة كثيرا من مساعدة عدة أشخاص في الولايات المتحدة الامريكية 
وا ونه ر دواعي الخَ_طة والسرور الاعراب هم عن مشاعر الشكر والامتنان مسا ماتہم 
المتعددة. فف e‏ المتحدة» شاطرنی جون ب هالستید الرأي حول موضوعي » وتفضل مشكورا 
ببعث رسائل تقديمية الى بعض المديرين الصالعين في حركة المدارس الحرة. وما انفك السيد ليون 
کارل یراون Brown‏ 7 ٣٥8ا‏ يشجع عملي ويسدي الي النصح والمشورة . واليه يعود الفضل» أول 
مرة» في افتراح القيام بمقاربة مقارنة تشمل تونس والجزائر. وفي ا مغرب تفضل السيد كينيت براون 
Kenneth Brom‏ بaراءۃَ‏ القصل الثاني والثالث والرابع › والتعليی عليهاء وذلك في مسودة الببحث 
الاولى. کا سام بشكل جوهري في مساعدتي على فهم المجتمع التقليدي المغربي . وأبدى السيد محمد 
جسوس» وهو احد فدماء تلاميذ المدارس الحرة» بعض الاقتراحات والانتقادات بخصوص الفصل 
الثان الات والرابع وجزء من الفصل الخامس . كا تقدم ببعض الملاحظات المتعلقة بتنظيم الفصل 
الثالث. وف الأخبر» ما كان همذه الدراسة أن ترى النور» لولا مساعدة وصبروحسن وفادة الرواة الذين 
اعتمدت عليهم . فلقد وضع العديد منہم رهن اشارت مجموعة من أوراقهم ا لخاصة . والى كل هؤلاءء 
أتقدم بعبارات الشكر والامتنان . وأخحص بالذكر منهم » السادة مولاي مصطفى العلوي وعبدالسلام 
الفاسي وعبدالله الجراري وعثمان جوريو وابراهيم الكتاني وأحمد معنينو والمكي الناصري . 


EN ۳ E : وہ‎ : a 
' الشعب العلمية والأدية (أ),‎ (۴#) 


I 4 :‏ 9 ” ی 
١‏ : 
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الفصل الأول 
مدخل لدراسة ظاهرة المدارس الخحرة 


1. مفهوم الدرسة الخحرة 
مادا یعنی مصطلح والمدرسة الخحرة» على وجه التحديد؟ ان كلمة «حرة» تيد معنى «خحصوصيه» 
أو ومتحررة من كل رقابة حكومية» › أكثر عا تعتی وحانية» . عر أن مص طلح «المدرسة الحرة» لا ينطبق 
على كل المدارس ا لخصوصية » اذ مهم فقط تلك المدارس التى يشرف عليها الأهالي . فقي لغرب لا 
یشمل هذا المصطلح الذارس التى أسستهاء قبل الاستقلالء الرابطة الاسرائيلية العالمية والمنظات 
5 ا الخعددةء أو الاعات الاجنبية الخصوصية الأخرىء كا لا يشمل مدارس البعثة الثقافيه 
فة ف فترة الاستقلال. 
ا وعادة ما كان التعليم الملقن ني هذه المدارس يقتصر على الطور الابتدائي» رغم أن بعض 
ا الاو كات تضم أيضا أقساما من الطور الثانوي . وبالطبع» كانت اللغة العربية هي لخة 
س» وان كانت قد ضيفت هاء في بعض الحالات» بضع ساعات من اللغة الفرنسية . كا كانت 
اي نات الملستوى الرفيع والمحدئة فى الئلائينات» تستعمل منهاجا دراسيا مزدوجا باللغتين 


FE 


شت الدا داس احرو لقد حاول الحتاب الذين عنوا بدراسة المسألة ف سياقها امغر › 
و ن وئ يجة مباشرة خحركة الاصلاح الاسلامية المعروفة 
كلك وة اسم ملدرس اتراي اشبه 
: اقا من هذه المواقف» هو أنه لو لم تكن هناك حركة اصلاح اسلامية 
قرآنية حدیئة تون لما كانت هناك حركة للمدارس الحرة بالمغرب 


ت 


ت که ا ا 
E 7 ha GES‏ 
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ي في السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى على الاقل . غوران البحث الذي قمت بهء يفيد بر 
ملاءمة أي من هذه التفاسيرء الثىء ء الذي دفعني الى الببحث عن بديل أكثر اقناعا. 
) لقد ظهرت المدارس الحرة - أو المؤسسات المشابة ها تحت اسم أخر- - لي العديد من البلدان الى 
عاشت فترة حکم استعماري» ان م نقل في معظمها. . ومن بين البلدان الاسلامية المنتمية الى هز 
الفئة » > هناك على الاقل بلد واحد (تونس) لم يعرف حركة اصلاحية اسلامية قوية . 
ويمكن الوقوف على تفسير أسلم خركة المدارس الحرة» من خلال القاسم المشترك الذي م 
هذه البلدان : ويتعلق الامر بالمجابة الاستعارية بين حكم أجنبی والسكان الخاضعين ل( 
| افتراض هذه المجابهة الاستعمارية > خصوصا منها تلك التي تتبع فيها القوى الاستعمارية سياسة ثقافة 
ا عدوانية (كفرنسا في الجحرزائر بالمقابلة مع ايطاليا في ليبيا)» فان من بين ردود فعل السكان المغلويين ع 
أمرهم » اقامة مدارس خحصوصية ة للحفاظ على تقافتهم وضصان استمراريتها. فمذاء فانه اذا 2 
شان العوامل المحلية الخاصة» کالاصلاح الاسلامي» أن تعرز سیاقا تنبثق فيه» ببلد معن > بعضص 
المدارس أو معظمهاء فان المجابمة الاستعمارية» خصوصا ني جانبها الثقافي» هي التى تكسب الوضعية 


1 رة دياميكية أساسية . 

4 ولتدعيم هذا الرأي وتوصيحه » وكذا استعراضص شال المتعددة التي الغا المدارس اخحرة ةي 
1 المناطى و أفريقيا الشالية الفرنسية» فاننا سنعالج ٤‏ المحثن التاليين ظاهرة المدارس الحرة 
ي توس واللزائر. 

1 2 2 3 ظاهرة المدارس الحرة بتونس 
ف ا 


a e‏ اللاستع ار الفرنسي لم يستقر بتونس الا سنة 1881. أي بعد مرور نصف قرن تقريا 

e‏ قان تونس کانت دائم| أكثر عرضة اڈ ات التحديث الاوروبية من بقية بلدان 
8 ا فمن آواسظ تسعینات القرن الماضي» وال غابة سشنة 1912 نشطت بتونس نخبة 
ا ا هذه ا م EE:‏ «تونس الفتاة»» r:‏ ا دة شبهها 


عا : س 0 a ee‏ ن خلال المغخال المصري ¢ طيلة التضفت الأول من القرن ااج عشر› 

على بعضر القر e‏ دية في البلاد (الكتاتيب) إلى مدارس ابتدائية . ورغم أن مصر ‏ 

إن الحملة o:‏ التي قادها نابليون سنة 1798ء والاحتلال 
e‏ و € Ra‏ التقنية الۇت تسستند 
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انت ترفض اللأاصلاح الاسلامي » لعدم ملاءمته للعصر الحديث. داعية الى عحاكاة فرنساء بعيه 
الوض بالمجتمم التونسي الى مستوى الغرب 
واسوة بكل نخبة محديثية » كانت تونس الفتاة تعطي الاولوية لمسألة التعليم . فكان حر الله ابن 
مصطفى » أحد المنتمين الى هذه الجماعة » ينادي بالنهج التدرجي إذ ارتأى ضر ورة الحفاظ على بعضن 
التعليم القراني في شكل منقح » الى جانب تعليم عصري اساسا. کا سعى الى توظيف التقنيات 
البيداغوجيه الحديثة المستقاة من الفرنسيين العاملن «(بمدپر ية التعليم العمهه مي » وذلك لتعليم اللغة 
العربية . وكان يومن بامكانية استخدام اللغة العربية في تلقين اماج الدراسي الول یٹ . ولوضصع أفکاره 
موضع التنفيذ» > حصل خر الله ابن مصطفى على مساعدة مالية من رئيس مجلس الح 9© فافتتح 
في شهر دجئبر من سنه 1906 ما اساه «بالکتاب المستصلح » أو المدرسة القرانية الحديثة وھ 
من نوعها في أفريقيا الشمالية . واستهلت الدرسة عملها تحت اشراف مدير کفؤ» بمنزل واسع وان 
المدينة العتيقة في تونس العاصمة . وفي غضولن ٹشھں اسافطیت:200 تلنیز . 
وكان التعليم الملقن في مدرسة خير الله تعليما عصريا أساساء وان لم يكن ينبذ كليا المنهاج 
الدراسي الاسلامي التقليدي . فكان التلاميذ يتعلمون في البداية مبادىء القراءة والكتابة واستيعاب 
للغة العربية ء قبل الشروع في دراسة القرآن الكريم . ثم» بعد ذلك يحفظون عن ظهر قلب ربع 
القرآنء ويتعلمون القواعد الاساسية للعقيدة الاسلامية ودروس الاخحلاق . وي نفس الوفت»› کان 
الغلامیذ يتلقون : «تعلي) علمانيا يتضمن القراءة والكتابة وحفظ ختارات أدبية من الشعر والنثر والنحوي 
ب والنظام المتري» والقواعد الأساسية للجغرافيا» وحصوصا تلك المتعلقة منها بتونس 
ا ي نوي سوه ملي عن تاد العرب و تاريخ فرنساء وتراجم 
ر > والمبادىء الأساضية للعلوم الطبيعية" . » 
ى هله الموادء أستخدم خير الله كتب المطالعة العربية المشكولة الصادرة في مصر 
ا اعطاء التلاميذ معلومات 
ee‏ و 


رانين افتاه أانظر تحليل ليون كارل براون في : 


— Micaud, Brown, & Moore, air. The Politics of Moonie ork, 1 0 

اة نة 1881 i‏ أن اللخة ا کانت هي اللغة ية ۴ n‏ 

ود زی ری راي لحر ر منصب شغل في إدارة الحاية وإحراز مكانة 
ا ذا یکر ا 2 جركة «رتونس الفتاة» ثقافيا نحو إيطاليا عوض فرنسا. 
تصبح بموجبها الملكية , 2 کی ا ا ا وغايات الر الا 


ا 8 کک : 


2 


ت 3 
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ا ا ب ا ارما خر اھ ن مصطلفی الز رار 
اليديغة الأول أصبحت لاحم مود سا اقتدې به ف انساء کر موسسسات مشابہة بتونس طا ا 


⁄ 4 


الموالير في ا ۾ اق د ت مدرسة قرانية سحذیئه سئه 910 ۽ عسي عده مدارے : ب 


س 


ری م 


بين سنه 1923 و1925 , وانتشرت رده اسر كة ی تیر زس والقرو ل وسو سه › وق خراص ين 


5 رقن وموناستر وقصر هلال ومهدية . وني سئه 1929ء بلع العدد الاجمالي هذه رار . 


مو۶ الراب التونسي وا بین 1929 و 1936ء ا يتعد عدد ار 
افتقحت أربع مدارس فقط . ا نتن رس ۽ > وثلاث سنة 1928ء وتن 


ا 9 _ كان عموعها 22 مدذرسة قرائية بتوئس » بطاقة إيوائية بلغت 116 10 تلمرذا؛ 
ووو“ ) 


ا ری يزب كيدا من كل اربعه تلاميد منتمون الى المدارس العمومية 
: 8 4 . 
ITE‏ العربية والمواد لاا ساافةء فاته کان مرصد 
ول على «شهادة الدروس الايتدائية» الى تسلمها «مديرية التعليء أعمومی 


2 1 


بعد الاستقلالء مارست الحكومة رقابة شاملة على أا لمدارس لقرانية . وقأامهت › ی کر م 


س 


ها الى مدارس عمومية › اة ۾ تكن خرب لدستور خل ید » عل عکس تطراته ف 
آي مصأحة في الإبقاء على المدارس القرانية الحديئةء کشکل دائہ من أشکال التعلیہ ؛ 


س 


ه. قسيطرة الحكومة على هذه المدارس والتغيير الذي أدخلته عليهاء يعئيان فى الحقيقة بان 
ارين وسيل تاجمة لد ساطات الاية ای ایشاء امريد من اد ارم 


ب ب 
2 
E‏ 


: کا ک5 لدارس القرانية الحديثة بوظيمة ديه » عئلت ق توقەر تر نره ل رده 
انعو E‏ الثقافة العر بيه الاسلامية التقليديه 
رس أنها غالبا ما كائت عرضة لاستعلال تلف اعات 


ص 
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لوقعها الجغرافق INR:‏ تارات الاوروية تعارض ونی ای إقامة الحاية ة الفرنسية سنة 
1881 . فلقد كان بعض التونسيين على الأقل» ونخص بالذكر منهم حركة تونس الفتاة› 
م نمل مهم بجاكي المجتمم الفرنسي . وني ساق berye ar e‏ 
باريس أكثر من توجهها نحو القاهرة أو دمشق. طورت المدارس الحرة التونسية يزات متقلم : فتبنت 
منپاجا دراسیا مزدوجا باللختين العربية والفرنسية » وذلك بغية الإعداد لالشهادة الابتداثيه 
تسلمها إدارة التعليم العمومي › وهي DO U‏ ولوج المدارسم س الثانوية العمومية. وخا 
وصل الى الحكم حزب الدستور الجحديد البعيد النظرء | لخى المدارس الحرة وأحل حلها المدارس 
الإبتداثية العمومية المسيرة على الطراز الفرنسي . 
ه . ظاهرة المدارس الحرة بالحزائر 
على عکس تعاملها مع حمیتيها» تونس والمغرب. كانت فرنسا تحکكم الجحزائر كمستعمرة دوس 
تظاهر بجکم غیر مباشر. فلقد بد | العهد الاستعهاري الفرنسي بال جزاثر سنة 1830 . بیو 
والتهدثة» الدامية والطويلة معظم ما تبقى من القرن التاسع عشر. وكان الحكم الفرنسي بالجزائر 
منه في بقية شال أفريقيا . وير فلك جریا ال تواجد جالة كيية من المعمرين الفرنسيين بالخحزاثر. 
ومع مرور الوقت» أبدى بعض الجزائريين ميلا الى الفكرة الداعية الى عحاكاة فرنساء في حين دهب 
البعض الآخر في الاتجاه المعاكس . وأصبحوا واعين بضرورة A‏ ى قافتهم العربية الاسلامية . 
فقام هؤلاء› ابتداءا من العشرينات بالاعداد لإنشاء مدارس حرة في سياق حركة إصلاحية إسلامية . 
ا فبين] قامت العناصر العصرية المتوجهة نحو الغرب بانشاء أول مدرسة حرة بتونس› اخحتلف 
e‏ في الجزاثرء حيث قام قادة الاصلاح الاسلامي باتخاذ 0 الصدد. فباستلهامهہ لتعاليم 
8 جال 1 دين الافغاني وححمك عبده بمضر والمعروفة بالسلفية“' ب بعض العلاء Rp?‏ 
: ا ا استرات التي سبقت الحرب العالية الاولى وتلك التي أعقبتهاء بضرورة إصلاح أمر 
حياء وطنهم عن طريقه . وكان يتزعم هؤلاء الناس الشيخ عبدالحميد بن باديس . وكانت 
1 بث الشكل الحتيق الذي كان عليه التعليم في المدارس القرآنية التقليدية » فافتتحوا 
ا س ال حر وباتهاء سنة 1931ء كانت هناك بالحزائر حوالي عشرين مدرسة حرة. 
١‏ التطور E.‏ بإنشاء حمعية علاء ء الجزائر امسلمين سنة 1931 . وف أواسط 
ر کاب الماثة» وكانت تأوي ما يتراوح بين 3000 و 7000 


ي 


ن الاسلامين زاين بإنشاء الدارس الرة اعتاراد 


في معرض e:‏ لدور E‏ السلفية بالمغرب . 
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أفئدتہم الحضارة الفرنسية . وهكذا انشا الملصلحون مدارس حر ه ة لتوفر تعليم ڪري اسلامی ا 
قصد ترصيص صفوف الح اعة الاسلامية وتقوية إحساسها باهوية الحزائر ية“ , ي 


ولقد اخحتلفت طبيعة المذدارس الحرة الجزائرية بشكل متميز عن المدارس القرآنية نية الحديثة بتونسر 

ففي كلتا ال حالتينء كان التعليم مقتصرا على المستوى الابتدائي » ماعدا بعض الاستشاءان اب 
البارزة في الجزائر. الكن. بينها كانت المدارس التونسية تلقن منهاجا دراسيا مزدوجا باللغت | 
والقرنسية › كان المنہاج الدراسي للمدارس الحرة الحزائرية يرجح كفة المواد الاسلامية واللغة م 
وخصص فقط ثلث الحصص الدراسية للحساب والحغرافيا والمبادىء الاولية للعْة الفرنسية(7') ا 
کان رجو الدارس احرة اجزائرية» على عكس زملائهم التونسيين» لا يتلقون التعليم الضرورى 
3 لتأهيلهم للمدارس الثانوية العمومية . فکانو يضطرون الى متارعة الدروس الثانوية التقليدية» أو 
: يذهبون توا للعمل . 
| وي غمرة تز زايد كثافة الحركة الوطنية حزائرية عقب الخرت العالمية الثانية» ارتفع علد المدارس 
ا حخرة بحدة» خصوصا بعد ستة 1947 . فمن الثلاثينات» كانت الحملة التربوية والشقافة خمعية 
e‏ ا اء قد N,‏ في القرى والمناطق الحبليةء وشملت المناطق البربرية . واستطاع*لمصلحون وعد 

2 يد من الوه ن ريون أن يشيدوا على هذا الأساس حركة المدارس الحرة» وأن بحققوا توسى 
وتیرتما ا ابتداءا 0 الارن بعينات وحتى أواسط الخمسنينات . وف سنة 1951ء 


ات ۰ كانت عه 
r 6:‏ ةي pi‏ 0 10 تلمیذ تقر ۰۶۱ . وقي نفس الفترة» تزايد عدد المدارس 
شرو 2 ) الأحزاب السياسية والمنظات الاخرى . وبلخت الحركة برمتها أوجها سنة 


Ee‏ سة و000 20 تلميذ. 


4 ا 


نور 2 ا بدأت ي شهر نونبر من سنه 1954 » أقدمت الادارة 
) » متهمة إياها «بالأنشطة التخريبية»» ووضعت مدیر ا تحت 
ار )1954 وستة 1959ء 59 لوه من جموع 2 مدرسة 
بأن امدارس اجرة الجزائزية اأصبتحت متجاوزةء منذ أن تحولت 

غ بر ر ٣‏ لاح ا : باهوية اخر اثر ره ةه الذي عر سه ٤‏ شہاب الأمة 
ا وة +رائرية . فا أعد بصر 

حي و ا فا الحرب العالية الثانيةء ا يوت 
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ى والخلاصة » أن نمو المدارس الحرة ة احزائرية يمكن تفسيره بصيغة الملامح البارزة في تاريخ جزاثر 
القرن العشرين . فمبادرة الاصلاح التعليمي لم تأت من صفوف المثقفين المفرنسين» كا هو الامر في 
ن بل جاءت على يد العلاء ذوي الثقافة التقليدية . فهذه الجاعة الاصلاحية المولية وجهها قبل 
EE‏ عة الزيتونة بتونس والازهر بالقاهرة» تبنت في المدارس الحرةء منہاجا دراسيا يرتكز في معظمه على 
0 بية والواد الاسلامية . وهكذا كان القصد من انشاء المدرسة ترسيخ الشعور باهوية الجزائرية 

8 بان التلاميذء کک غا قصد منہا تأهيلهم لولوج المدارس الثانوية العمومية . وأثناء المقاومة ازچپا 
إت اثر 2 أعقيت سنة 4/؛, تقهقرت المدارس› نتيجة الاجراءات القمعية التى اتخذتها 


ّ الد ار 
a‏ 
مد . هذه الملحظات التمهيدية المتعلقة بظاهرة المدارس الحرة عموماء ومثالى الجزائر وتونس 
ا مين أن تيوه أل اللغرب» وهو موضوعن الرئيسي. وينبفي بهذا الصدد أن نقدم للقارى. 
کل لات معا مات تيب الفصول اللاحقة . فالفصل الثاني الذي عولج فيه الوسط 
کل ک ارش حورم هذه الدراسة . وفي الفصول الاربعة التالية المشكلة لحوهر 
ert‏ الحرة المخربية منذ نشأتها عقب الحرب العالمية الاولى وحتى الوقت 
رض با لخصوص لنشاأة هذه المدارس وانتشارها في معظم الحواضر 
ا فيغطى الحقبة الممتدة من سنة 19231 الى سنة 
س ف البادية واستفادتہا من تنظيم الحركة الوطنية المغربية . 
ل آل توسع ونمو المدارس الحرة بعد الحرب العالية 
نة 1956 » سنة الحصول على الاستقلال . ويعرض الفصل 
ر ية من عمر الاستقلال . ولي الخاتعة تمت معالحة 
E‏ وتتعلق بخصائص حركات المدارس الحرة المشتركة 
لدلالة واي للمدارس الخحرة ا لمغربية» والصور التي 


١ 


E. 
E. 
2 
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الفصل الثاني 
5 الوضح المغربي ق العشرينات 


قق رة بالعرب» بعد انتهاء الحرب العالية الارن دقرة وجيزة - أي سه 
ت ق E‏ رة والاسبانرة . ئ # معظم اللحواضر الرئيسية » خلال 
وی با هذه الدارس المبكرةء بتعين الرجوع الى الوسط ر الفكرىي الذي 
ند جر العا البارزة للوسط المغربي قي العشرينات (على الاقل › اجکی مار 
س ااي الغري التقليدى» والسياسات التعليمية ذلطة 
مو الحركة السلقية . وسوف تعرض في هذا القصلل باجاز هذه اا E,‏ 

خاصية الا بالارك الاجم عى انتشار الاسلام بالغرب في القرن الثامن الميلاديء بینا تعد 
اة ع و ا ا ا ص الياية القرتسية سنة 1912 ورد القعل الذي أعقبها. 


يدي و وثيق الصلة يدراسة نشاة وتطور المدارس الحرة الأول ف 
2 ل المؤسسيين ومعظم المدرسين في المدارس الحرة الأول 
r pe rel:‏ وتوعيته يختلقان ٠‏ بطبيعة الحال» من فرد 
e.‏ ية اصلاح وتحديث المدارس 


TI‏ کر 
a een‏ 
0 1 َ3 
e 3‏ 


2 
0 7 
۴ EL iY oa 
I SE ay <a 
4 تف‎ ٠ L3 
5 TS e 
e 4 2 . a. 
۶ 4 3 ۲ E. 
“a 
rn 2 


2 


. قليدي . عير أن أعلبها مخرض . وللاطلاع على 
er‏ ۴ 
a vie‏ 8 ا ا Roger le‏ - 


2 اا 
زا ق ۰ 
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وعل عكس ما يزعمه عدة باحثين فرنسيين » فان التعليم المغربي التقليدي يي العشر ينات م یکن 
يعرف حالة من الركود اا . فعللى مستوى التعليم العال كانت التيارات الدينية على أشدها منذ س 
1900 عل الأقل , ويا أن الطلبة المخاثریر,ے مده التيارات پرسون لاحقا في المستويات الدنياء فانې | 
كانوا يدخلون عناصر من التغيير والتحديث على بعض المدارس الابتدائية والثانوية . 


لقد كان التعليم لغري التقليدي في فترة العشرينات تعليم دينيا بالاساس . وكدىك كان شان 

منذ ألف سئة . فكل شيء ء في المجتمع المغربي يرتكز على الدين الاسلامي قضاء ومالية وادارة . هذا 

اعتبر الا مام بالاسلام مسبأالة ذات فائدة قصوی . وکاب التعليم لمغري التقليدي داث)] تعلی) حصوصیيا» 

اذ ل تكن هناك أية ميزائية خاصة بالتعليم العمومي قبل الحماية . . ول تكن الدولة تتدخحل لانشاء مدارس 

جديدة. وعل الرغم من افتقادهاً احق التفتيش » فان الدولة عادة ما كانت تطلب من المدرسين إثبات 

کاس المهنية والئلقية . فلننتقل › الآن» من مستوى الملاحظة العامة الى مستوى الدراسة المدققة 
م ری التقليدي في العشرينات» من خلال مستوياته الثلاثة : الابتدائي والثانوي والعالي. 


9 أ التعليم الابتدائي : «المسيد» 

كأن المغاربة يتلقون عادة تعليمهم الابتدائي في المدارس القرانية المسماة با مكتب أو الكتاب في 
FET‏ القصحى . غير أن المصطلح المستعمل غالبا للدلالة على المدارس القرانية في المخرب هو لفظة 
٠ E‏ والمسيد وهي كلمة تستعمل ف اللغة العربية المكتوبة ٤‏ كز أرجاء المغرب» وی لغة التخاطب 1 
فاس ومكتاس والرباط وسلا والدارالبيضاء. وتستعمل كلمة «الجامع» في طنجة ومراكش» ولدى بعض 
8 لے ت القروية . في حين تستعمل كلمة «المعيمرة» في مناطق جبالة» وكلمة «المحضر» في اسفي ٤‏ 
| وکل 53 يوجد» على الاقل» «مسيد» واحد» بل وحتى في كل «دوار» . أما المدينة فتعيل 
ea: i‏ . فقي فاس وحدهاء كانت هناك 135 «مسيدا» في مطلع القرن. وقبيل الحماية » كان 
ا e‏ المنخرطين في و یتراوح ما بین 000 120 و000 150 تلميذ من ساكنة 
A a‏ 0 800 طفل في سن التمدرس . وهذا يعنی أن واحدا 


الاداري الذي وضعه الفرنسيون بعد سنة 1912 . 
ي» رة ۲8 وشو ۰۲936 من وراه اة : 
: عامية لكلمة «المسجد» التي يستعملها امغاربة كمرادف «للمدرسة القرآنية» . ازس 
EE‏ «الدرسة القرانيةء الملحقة بامسجد» قارن المصطلح المغريي «ابكامع» الذي 

E‏ ر ف يل ل المرية الكبوية بللفرب استنادا 

ا e‏ بخ 31 دجنبر 1968 . وانظر ايضا 
«tn dee biine Arabet (ont 1,9 ars avr‏ 

- G.S. Colin, «Un document nouveau sur I'aré 


(1931), Pp. 17, n.4 TEST tf e 5 ke 


ک“ و 


2 SO. 
8 ا‎ 2 

ا 
e € ©‏ 


a 
ا‎ 
° 


1 E کک‎ 

ا ا 
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من کل ثلاتة مخازبة » كال يدرس «بالمسيد» (على اعتبار أن بعض الفتيات فقط هن اللواتق كن يدرس 
بالفعل) . وادا کانت الارقام المتعلقة بالعشر ينات عار متوفرة » فان بوسح المرء أن بفترصس بان الوضعة 
تتغير كثيرا ع كانت عليه في العقد السابق . 


وقي کل «مسید» یوجد مدرس واحد یسمی «الفقیه))» وهو شخص من حفظة القران الكريم» 

ذو ثقافة متواضعة . وف المدن» يؤدي كل تلميذ من تلامذة الفقيهء البالغ عددهم فى المعدل عشرين 

تلميذا في كل مدرسة» قدرا بسيطا من المال أسبوعياء زيادة على مبالغ وف تسلم للفقيه» كلا تكن 

التلميذ من حفظ عدد معين من الآيات القرانية() . غر أن هذه المبالغ متواضعة . وكشثرا ما يضطر 

الفقيه الى تعزيز دخله باعطاء دروس مسائية خصوصية أو بالعمل» ی آوقات | لفراع» کحلاق أو خیاط 

أو اسكافي . رو ردیر ال ھول ولدی الفبائل اليرية حمل الفقيه اسم «الطالب». 

وعادة ما يكون اعا ہن نها المدن . وإلى جانب التدريس» يقوم فقيه القرية بمهام القضاء 

للبث في النزاعات البسيطة وبعض الأمور الصغرة . وتستأجر الى اعة الفقيه لدة سنة عادة. ويدعى 

7 تبعا لذلك «فقيها مشارطا)' . ولدى القبائل الہ ربرية » يشارك الفقيه غالبا فى عدة أطوار من اليا 
E,‏ الدينية والعائلية الى جانب مهامه التدريسية . وعادة ما يتلقى أجره عيناء ونجدد عقدته مع الحاعة 

ب E‏ . وحظى الفقهاء في المدن والقری باحترام کبر وحظوة خاصة داخحل الحأعة» ای 

حقيقة تغفلها المصادر الفرنسية عموما. 


3 قران هو المادة الرئيسية الوحيدة الملقنة عادة في «المسيد» . فالتلاميذ يلجون «المسيد» ما بين 
e:‏ بابعة (وغالبا ف سن الرابعة أو الخامسة) . ويمکتون به حتی سن الثانية عشر أو الثامنة 
ا وني هذه الفترة بحاولون حفظ أجزاء می الد کر الحکیم . فالمسلم الصالح هومن حفظ القر 
اعت درس 1 اينداي التقليدية إلا لبلوع هذا الهدف . وغالا ما لإ يفهم الفقيه القر ان . 
2 ما يشي التلاميذ عادة عن البحث في تفاسير الآيات القرانية نية التي يقومون 


وء ئ 5 ا یبدا 0 الحد ادي ساني من مبادیء 2 اءة 

ر ورین نتف عل تفن لنسبة» أي 
E:‏ اراب . أنظر : 

- Charles-André Julien, «Colons français et jeunes tunisiens (1 

d'Outre-Mer, Vol. 54 (1967), p. 112 ر‎ 

يه)» هو تهجية عامية محرفة للف ظة «الفقيه» (المتضلع في الفققه 

» الا ى . فقد يشير لفظ «الفقيه» ای شخص دې قاف متواصعه‎ ٤ 

ي E‏ بمهام التونيق ى العمومية (العدل) . وحین) يستعمله الانداد 


8 ot 


8 


0 کا 
اجده. (المرجع السابى). 


- Roger Qani Drea 
1928), P. 21. ۹ 


ا ي 
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القخل عن تدريس اللعة في العقود الأو ا ړ 


N 
رة قر لعشرين في الأغلة الب‎ 


OB‏ وجود عدة أ نوع من «المسايد» المتباينة رود 
ا لر : عل سیل الال خن تنظ 2 ها عن پش . ون 
و EF e‏ پیر بل وأحسن تکوینا من «مسايد» أبناء الطبقات بطد 


ei‏ کارا شکار ن أقلة 


2 E ut 
ا ر‎ 
دعص 4 م‎ 8 e 
E: ا يله في المدارت ا من الأراجيز ال لتلقينة(0 وبا اأ‎ 2 
الرة الاوز ف ن هز نا‎ RE 
فازه شل‎ ٤ ر‎ - og NIS 
ا معرفه دسسرة «المسايد» | اراسي‎ 5 i وئظرا لغياب‎ are E a 
ور‎ ٤ | رائدر ر يات مدفقة حول هذه المسألةء قل‎ e م‎ 
ا ر حمدداوود أحد المؤرحر‎ ٠ د د‎ e ا ن‎ 
. ع ي دم بخمسة بالائة م عي‎ 


1 
ا( المسارد) 


ارجا و م تکن تراعي 4 قواعد النظافة دائ 
2 4 سلامي منذ ألف سنة . وکان التلاميذ. الذين | 
E 4‏ ر يتم انتقاؤهم 
i‏ با خصر اين ق حجره صقة 
ك مقاخرة بعد الزوال» مع 
يذ يخ 3 لومي کا یملیه عليه لفق 
-د التلاميذ الذين يقومون باستظهارها. و 


- وهده سمة عة 


E 2‏ و ر 
ا E. Girardi cori‏ - 
Africaine, Vol. 1, no. 1 (ler tims, 1 e:‏ 


اید». روجيه ه لوټورنو عن تلميد 
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الدرس أمره للانصات الى هذه الاصوات الرتلة وتصحيحها ف 
بضربة على الرأس أو الكتفين بقضيب طويل ورفيق . وتتمثا العقوبة التاديبية فى ضرب المذنب عإ 
باطن قدميه“ . 
وتختلف هيئة «المسيد» وصيانته تبعا لتواجده في المدينة أو القرية أو الدوار أو لدى قبيلة تقطن 
ميال . فالتظيم التقليدي للمدينة المغربية يضم المسجد الواقع عادة في وسط المدينة» «ومسيدا 
بالقرب منه أو ملحقا به . وبقدر ما تحبر ال مدينة. تقاء «مسايد» اشاش في الزوايا والمساجد الحديدة أو 
الأضرحة وغرف الا يجار. وباستئناء هذه الاخيرة» تعود كل «المسايد» الى ملكية الحبس» وتعد وزارة 
لوقاف مسؤولة عن صيانتها واعدادها للفقهاء دون مقابل '. وف القرى العربية ودواوير السهول»› 
يعد «المسيد» مسجدا أيضا . وأحيانا يكون عبارة عن خيمة أو كوخ من قصب أو بیت م حر. وعل 
عكکیں «مسيد» المدينةء يتحمل سكان القرية نفقات بنائه وصيانته . ولدى قبائل الحبالء تكون المدرسه 
اا اة بذاتيا عن مسجد القريةء وتتحمل المجماعة نفقات صيانتها أيضا“. 
٠‏ وق مطلع القرن العشرين» ل يكن دور «المسيد» في المجتمع المغربي يقتصر على التعليم» وذلك 
ب اول : هو أن التردد على «المسيد» يتضمن مسلسلا من التنشئة ات للاطقال الذين 
0 يفصلون غالبا لأول مرة عن العا النسوى للأخوات والأمهات والحدات في البيت . ولسسب اخر : و 
E‏ ل يفرض شم تعلم مبادىء الاخلاق والمروءة ي «المسيد». ويستشف هذا الآمر رمزيا ف 
ا ات التي حکی أن الأب يها للفقيه حيتا ياي بابته للاول مرة الى «المسيد» : «انه ابتك 


9 


HAN‏ اضر به» وادا دیحته » فنا أدفنه) 


۰ ا ا ن م الاطفال الذين اموا دراستهم «نالمسيد» بنوع من الحظوة لكونهم حمظوا القران» حتى 
9 لوا دراستهم. فبامكانم أن يقرأوا وأن يكتبوا قليلا. كا يتميزون بطريقتهم الخاصة في 
قدورهم ن یتزوجوا من فتیات منتمیات الى طبقات اجتماعبة أرتی . وخلاصة القول»ء أن 
م ا عن طريقة عيش أولئك الذين انقطعوا عن «المسيد» فى سن 
) مرن مع آبائهم الذين لم يسبق هم أن ترددوا على «المسيد» . 
ين تعلبم الفتيات المغربيات الا النزر القليل . فالتعليم التقليدي كان حكرا على 
ي الطلور ادي والعالي . ففي المستوی الابتدائى » كانت بعض الفتيات 
E‏ )7 کان م ناك ب 15 «مسیدا» عخصصا للفتيات) . غير آنه لا يطول سن | 

ات ار کر 8 ار ن بانتظام» ينقطعن عن الذراسة في سن التاسعة 
ان ا التدبير المتزلى أو الأشغال اليدوية . غير 


ور ب 24 تاي 8,, من أوراقه الخاصة وکا سنرىی 
اللاضاة جت ف الثلائيتات والاربعيئنات مواد حدیثه ف 


- Kenneth Lewis Brown, «The 8 
U.C.LA., 1969), p. 476. 
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ا ي إغلب الأحيان: ,معدن ی البيت حيت بتلفرر کن سیر سور بیت هر مھا | 
ى ان كان الراة قي الجتمع المغري كان يكمن في البيت ابان العقود ار 
ا كت ية انات ترنكر أساساعل التمرن عل شؤون البيت» كلطم , 


4 
س رە 


Dt:‏ ا اللات طن باعترام کبیر» قائہن يشكلن حالات ار 


‘a al GM N‏ # ال تا ب ا لخاتو 
ی انان م لی تواصل دراستھا ف الور التانوي . فلقد کان وا 


يقو بعملية قصفية صارمة ٠‏ قَعَالبا ما يعجر التلاميذ عن حفظ القران. أو ن هم اسطام! ا 

يستظهروءء قان ضحامة الهمة تثتيهم عن الاستمرار it.‏ والبعض الا خر بحتار امتهان ي 
ايه عو مواصاة التمدرس . ومن تكن من استظهار القران كله وهي تجربة شاقة في جيم الا 
ی اج ادر الثاتوية . 


E‏ اوقل المايةء کاتت الدارس الثّاتوبة (المدارس العلمية) قأئمة ئمة ى وص اض تفي زو 
Ê‏ قبائل جيالة . وکانت سے متتشرة با خصوص قى مئطةة سو e‏ 0 ا ۳ قا 
) 2 أ ا اقوة الواسدة تكتي لجمومة واسمة مکوت ره لٿ ١‏ ق ز تھ وو سیر 1 
A‏ على ید القيلة ء أو عل ێد الققه»ء ت e"‏ لقبلة , 

5 و جن الوقت. کاتت تعطی دروس اتوية ی معظہ وا صر ۽ ودلكب ر‎ - a TS 
و ری ا یه ین وكا أبتاء بعض العائلات الوس ة (وك‎ 


کی ي افم عل ید مدرسین حخحصوصین . 


و n “ r) e‏ ير ضئيلة ِ وتتام i i:‏ ل ر امال 
TEE < N a‏ را 6Ê‏ ول عل المعلومات الكافة ! خر 9 4 مء 
ر e‏ لم يكن بامکاتہہ مر وله اء ق 


7 ا ق مراقش | أو تطوان 


4 
5 
= 5 

CV 


n‏ انى القرن الاي عر میتی 
کی م 155 ۔ 167) لائحہ 
مقرصة متہاء خحصوصا ف به 


3 ڈآ ^“ 
1 م 

نھ / 
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التعليم العالي 
أثتاء فترة اقامة الحاية الفرنسية » كان التعليم العالى فى معظمه متمركزا بفاس . ولقد حدث 
تقهقر کبیر منذ سنوات الأوج الق عرفتها دولة بني ا ف القرن الرابع عشر الميلادي» وم يبق من 
الدارس التسع الأصيلة الا هس كانت توا سنة 1911 . فلقد أسست منذ قرون خحلت»› 
اة ولم تعد تستعمل ف i‏ کمهاجع للطلىة القادمين من مناطق اخحرى . 
وي السابق» كان الطابة بجتازون امتحانا انتقائياء بعد انصرام ثلاث سنوات من الدراسة. كا كال 


بز وید هم با خبز يتوقف بعد قضائهم عشر سنوات بالمدرسة» إذ المفروض عندئذ أن يکونوا قد نموا 
دراستهم . إلا أنه في العو د الأولى من القرن العشرين» ل تعد هناك امتحانات . وكان بإمكان الطلبة 
آن بمکٹوا بالمدارس ردحا من الزمن دون تحديد» بل إن البعض منہم کان يمكث با أكثر من ثلاثين 
9 . وعملياء ببلوغ الطالب مرتبة من التحصيل. يقرر أساتذته أهليته للتخرج والتدريس › فيعتر 
عتدها وعالا». (م تحدث أسلاك التدريس المنتظمة والمشفوعة بامتحانات وشهادات الا في أواسط 
8 ا وکان اا العالى يلقن بالقرويين. التي دام تشييدها من سنة 859 الى 918 للميلاد. وهي 
E | e‏ _ جامعة يقاس . وکانت الخحصص الصاحية عص صة للفقه. وبعد الزوال» كان الطلة 
is‏ بون دروس الجر والبيان والنطق ودروس العروض أوعلم الكلام أحيانا. وكان الحساب 
ا ا أي في تلك الأيام التي لا تقام فيها الدروس اللظامية . 
5 ایم ءِ ا الفلك ai‏ ا کانت تدرس ف السابق بالقرويين› فلم بعد ها أت رف 
ا ا البادیصس لين من الواضح ما ادا کان التاريخ یدرس ہا انذاك 
نار رخ ریا اکر یدرسان مہا ي بداية القرن العشرين وذلك مند زمن 
کا ا تلقن › ٤‏ العقود الیل فن هذا القرن» بجامعة ابن 
ا e‏ الخضرية الأخرى كالرباط 
E‏ من أمثال الشيخ أبي شعيب الدكالي وحمد 


1 


يا 


: ارو چ ا 
ب rw‏ 
آ کڪ 


E.‏ ة المرء شق الملجتمع ا لمغري › خلال العقود الأول 
ال ت 1 باي کل من الاشكال» على التدريس 
ذا الميدان . فلقد كان التعليم العالي يكسب 
لار (ما عدا ادارة الحاية بطبيعة الحال) . 

rr‏ من 0 الدينية . وكان 
انو ما يتمتعون به من مهابة ي 


- Louis Brunot, «L'université mr e 
Vol. 8, no. aê Guin 192, p. 202 | ا‎ 2 5 : 
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le 1 N 2‏ 1 
تعاليم دعاهة EFE.‏ سح راتلير' گالش* الد ها ولعب خخ کل لکا لیا کک el, ٤‏ 
ب ج رپا > سعیرات إإ۔ 
١‏ - س e.‏ ا ° ا ا ج 
آدی[ی عل الى ية التعلة العامة احن ها خير بالتعديا ‏ الفعف للمنپاح الدرا إإ 5 
۶ ت .> . ص ا ٣“ ٠‏ س ب اة ت ف سال 2 a‏ 
: ت ۳ س ا 
e 2 ۰ ّ e‏ ۱ 5 
Nia A 5 ١ ١ e‏ أ ڌ ؛؟ 
تخر حي كيقية التدريس ٠‏ ولیس مضمولں ما كان يدرس . وتغيرت ايضا الامور تي كان الطلبة قرأو 
A RICE 28 < - r‏ ا “ےھ : : a‏ 
8 وافت يا حارج الفصل . فكانت تقافتهم بالتاكيد وليدة جو عام من البحث والتمحص ‏ أ> 
BE‏ ی 3 ر ا میں ایر غ 
If le = | > 2 1 . » E. E1‏ .۰ ; ّ 
IS‏ كانت حصيلة اجرار کتب | SR‏ اخاصة , وجب ادم هولاء عة در مس چم ) سرو ینت رو” OY‏ 
e2‏ ٍ سا 


ا e. EE‏ من خلال ار اريش. 


لن الدارسين للدزوذ نم المهمة الحضارية ال ی سعی من خلاها بعض 
يينء على الاقلء الى ترسيخ ثقافة بلدهم في تفوس والأحالي» بالمستعمرات الفرنسية ومتلكات 
الان وق مخرب الحاية › أعطي هذه المهمة تأويل ليبرالي من قبل المارشال لويس ليوطى 
ا و ين تي در زر ا سبثه 1912 وحتی رحیله ست 
نلقد عارض سياسة الدمج والاستيعاب وذهب الى أبعد بعد الحدود فى احترام المؤسسات المحلية 
بع والا لابق عليها کا هي کان ا يتوجسون خيفة من تتفاق 
E‏ ا جدو اق الاب أن هم عرضوا الشبان المغاربة لتيار الافك 
e Ge e:‏ فاثاا : ا أن نحرص على i‏ 


5 An 2 سن هره‎ 
Co UL: FREE ANE 
8 7 و‎ 
A RR 
واو‎ 


E E A A 


: ا ضع ليوطي تصوره الخاص عن العدالة 
N: 2‏ چ س 
a‏ ا 2 ۽ فان العدد الوفر من 


yh 
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١ ۰ ۱‏ ةة ص “ . - . ّ 


e e :‏ £ ۹ 4 ا ج۹ 
٤ َ ١‏ 4 و ¬ ۹ٔ 
4 ۴ رفا ۽ ا{ موط مير وسارا ي “حص صب م سا ك (# اتسااسب ز ا ب 
ا ي" ګ‌ ڪال ٠‏ ھں بتار int”‏ : تا ر ر شم 9 2 ور 
: 1 1 1 کک کک 1 
l5 ecoOles O05 fs de notables‏ 9 تو ویب ر س“ aes‏ 4 کر کيو ن و 7ص ی ا ب SEE‏ لای ۽ ص 3 غو ضف ل 


س فشات النكان المحلين › وذلك ام تسىسسا < } لبوی ) g4‏ اتسس س صتا م شا س“ 3 کد 


pes‏ تد ۽ هده ا ف فقَرةَ وردت انس غفل » عبر اه موئویء حت عتوال «عوجز السياسه 
٣ “BK Oy‏ 
سالا فة 1925 » وهر صود ۽ عل ھا بدو الاستیاںل چان 


وقرضه پسخاء على کل من هب ودب»› مئل ماد الحیتیں ۔ بل یتعیں 
رة المسلمين . ٣3‏ ڀتبعي تقديمه ٤‏ حرعات صعيرة» محاقاة وسر بف 
فر ن اشم را اة الخازيةء أن شباب الدارس » النتقى من بين آبناء 
صبح من وا یر دار الحاية وصعار الاعوان قي ادارتناء(”" 


1 2 i 
. کا = : ت ت‎ 9 j ۰ 5 i “ E ٠ CREAT 
ا ۲ 3 3 2 7 0 و‎ 0 e ٤ 


. 
ھا ر 


. Pian ë études de f 
dıı Maroc, Vol 7, a 


برد رر 
ج a:‏ الفعَأربة عن 
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ایی › وال عدد المتمل رسن پچ . ببنتة 1920 > احم گنی وتف اخسحدرعسیں الخصتدفھے , وزی ےےے 
- ت 
i . 3.‏ : : 
1929 ټکافاً الغددان' 8 وارنشه علد الاحجانی لا فة ال جف ر نة ) ھان بے س .<“ کے ا ف 
»“ 

1 ۰ : 
000 20 ای 000 45 * وهدا بھی 2 ممه ھا سی اند ص ا ١‏ نھ ا ١‏ یی 2۹ . 
) . اة تىا آل خة فاا يد ف نأف مسسة 9 ییا ی وز فح 
التي وصدتها سلطات المابة لتعليم الأوربين بين ف اج 


ا لین. وبعد عشر ترات أعبحت الارقام كالالي: 42 مليون لتحليم الاوروین 
ر3 ليرت لتجليم السلمين 0 . وأخحبرا ل تعد عدد الحاصاين على شهادة الباكلرريا هي لبان 
الفرنسية › أو دبلوم الدراسات ١ل‏ لثأانوبة ألا سللاهية ي اډ پاب لا اة سی i OE‏ 5 
الفتة القاصلة ما بين 1920 و 71934 ۔ وهذا بحي ان حوالي تلاته تلامید مي السنه هم اپل د 
پتمول دراستهم الثانوية من أصال ساگلهة مسلمه تعذی حه ماایی 


4 فا يكن الاج الدراسي في «المدارس الفرنسية الاسلامية». خلال العشريات بعطي هب 
j‏ 24 کاری للغة العربية والمواد الاسشلامية . فغلی الرغہ هن التهر مات الرتمية السححسة لسیلسة کے 
و الاه المغاربة من أسس متية في الختهم الوطنية ولقاقتهم ° قان توزيع الحصص على الاد اعدد 
يكشف بان الامر لا يتعاق الا بمحاولة رمزية ليس إلا. فالنہاج القراسی لدارس آبتاء الاعبان گار 
پشابة ف الراقع . نظره ف المدرسة الابتداثية العادية القر ني 0e pêmer 0d8 7e‏ 1 . قخلال 
ا وا فن الدراسة» خحصص للغة العربية 13 حصة فقط من اصلل ٩‏ هة رنف ای 
a‏ ا ادل Ht‏ أو نصف ساغة بوميا ‏ ويضاف إلى هذا ساغة وراحدة في الاسبوة ولل بة الديية دزد 
ا ت الفرن 4 eaters‏ وي الارن الحضربة گازت ية اللخة الى ية 


A ADIT 
ترا 2 ا‎ 
E 
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اس القروية ٠‏ . وجتى تلك الساعات المعدودة والمخصصة لتدريس اللعْة العربية »> كانت قيمتها 
رة أكثر ما عملية . فكانت الدروس تركز على النظريات النحويةء ولم يكن مجرى فيها اي اختبار 
و کا كان تلقين القران» الحزيز على قلوب الآ باء المسلمينء اختياريا. ولا يتم تدريسه الا قبل أو 
) بعد الخصص الاعتيادية . وف الثانويات الاسلاميةء کان من المفروض أن یتم تدریس عشر ساعات 
ورين ساعة باللغة الفرنسية أسبوعيا. غير أنه استنادا إلى بعض الرواة الذين كانو 
| باون دروسهم في فترة العشرينات أو بعدها بقليل > م تكن تدرس اللغة العربية إلا هس ساعات 
ا في الأسبوع › أي ضاعة ٤‏ اليوم . 
ي يدرس ف الدارس الفرنسية الاسلامية. غير أن تلقينه يتم بالفرنسية على 
3 | بدفببین. > في نوع من التحامل البالغ . ول يكن هذا التحامل جليا في كتب النصوص بقدر ما كان 
چ ارا ي تواليق الأساتذة. وهكذا اعتبرت اقامة الحماية » سنة 1912ء حدا فاصلا بين قرون من 
PS‏ ب المستمرةء تعاقب خاد ها الطاة فى ظروف من الفوضى العارمة » وبين سنوات النظام والتحس 
1 س الذي أعقب قدوم فرنسا. وكان الفرنسيون عموما يصورون gS‏ 
3 ا ن التلاميذ لا ينون الاحترا م لا بائهم . وی نفس الوقت» کانوا يبذلون كل ما وسعهم لر 
9 ا فیس بخ ج القيام بتلفيق يصور فرنسا كأمة مندنجة منذ القرن 
كان تقييم تاريخ المغرب يتم بمعايير فرنسية » فیحکم عليه بأنه تاریخ ناقص . . ویرسخ ف 
أذهان لامي يذ المغاربة بأن تار يهم تاريخ فوضوي تافه . فينتهي بهم الآمر الى التخرج من مدارس 
در ري التق . 


2 > 
ُ ° 
E ۹ 


ON 


a 
: : 


: 4+ 


Rh i 
ا‎ 


OE eK 4 
۳ ۰ ۳ ٤ 
1 4 £ 5k e ا‎ 9 
چ س‎ 2C 2 3 


2 


8 من التاصع عشر» بدات تتسرب الى المغرب أفكار الاصلاحية 

:رعرع س ت الثاني من ذلك القرن . 

ملا i‏ لا N‏ بر بشکل i,‏ عا كان في حقيقة الامر عمل تطهير واحياءء 
تغيير وتحسين . ومع ذلك» أدرج المصطلح ف الاستعيل المتداول. 

EAE RE‏ اعتبا الا وسئة الرسول أساسين 

_ 1262( ابن تيمیة‎ e 
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8 قافا الراشدين ‏ مجسيدا للاسلام الصاف الأصيل . فالاسلام الصحيح هو ما کان بطبقه «الساز 
3 الصالح». ولقد کان ابن عبد الوهاب يناهض المستحدثات من الأمور الى أدحلت اة ألحرى | 
والمتتظم في شكل طوائف بطقوسها اللاقرآئية . ومنها أيضاء المغالاة في عبادة شخصية الرسول کس 
متصف بالکال و گشصہہ عند الله » وتقديس الأولياءء وعودة عادات وغارسات ااهل ا" 
الالام( n‏ 
0 


والى جانب هذه الأصولية › تنطوي الاصلاحية الاسلامية على الدعوة الى تیف الاسلام ى 
العا العاصر. وترجع هذه الفكرة الى جمال الدين الأفغاني (1887-1839) والى محمد عبد 
9 بالاساض. فهذا الاخير يرى بان تحكيم العقل واجب في الأمور التى ل يتطرق اليه 
ارات والستة ء آو لم يتخذا منها موقفا واضحا. فتحكيم العقل الفردي» المعروف بالاجتهاو ح. 
تار من طرف من يتوفر على العلم الضروري والمقدرة الفكريةء يعد أمرا أساسيا لتكييف الاساد. 

مع مقتضیيات قر وهو شرط ضروري لبعث المجتمع الاسلامي ورد الاعتبار اليه . ولقد تجن 
ا التناقضات القائمة بين الاسلام الاورٹودوكسى التقليدى وبين التحديث الغربي» ان لم نقل 

ته فمز علیها. 
ومن أفکار الأفغاني وتعاليم محمد عرده 


وشروح تلمیذه رشيد رضا (1935-1865), إزغږ. 
الركة السلفية ٠‏ فاص hert‏ آ )۰ انبثقت 


0 أداة توصيل رائدة لأفكار الاصلاحية الاسلامية فى كافة أرجاء العا 
ا ي ال اي ڪن حف وھا في ابمزائرء حيث جلت تعاليمها ومبادئها ف 
ا 3 0 الحزائر. غير أن ما يميز السلفية عن الحهود الأولى لتطهر الاسلام ھ ای 
e‏ المتقدم . فبيتها سعت الحركة اوهابية التطهيرية والمجافظة إلى التطهير الدينى» كغاية فى حر 
م من :الشوائب والبع ,والتحریغات» وما ان يستعد صفاءء الاصل»› حت را 
ر ٠‏ اوي من الغرابة الدنيوية 
ا بمقدور الجتمع الإسلامي أن بنع جياته الادية والذكرية ا 
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لارام الدقيق لسنة الرسول. الا أن هذه الأفكار وغبرها من التعاليم السلفية لقيت 


١ 


و الف کانت غالستهى م٠‏ أتاء المل اف ا - دعاة العقاف 
من قبل علاء مجلس › یں êt.‏ س چم ص dh‏ عفنو 4 دلىىهة ومن زعام الع انك 
والمارسات الصوفية . وف نفس الوقت. د یح 7 السنوسی مته با لمعدر ر هِ لفحت ضر و ریی لب 
الناس الى معتقداته . وهکذا لے تکن خهرده ای اثر فورى » رغم قناعته الراسخة . ولم يكن اخم 
الفكري با لغرب › : أواخر القرن التاسع عسر ) مو انیا دفار Em‏ دا نکر حاط هيمنة 


ك ول يتم الاقرار بعد بوضعية الضعف التى كان عليها الاسلام . وباختصار» لم تكن 


غاد الآمر تغير كثرا في العقود الثلائة اللاو من القرن العش رن . فلمد فام خیش لفرنسی › 
و 7 بغزو امغرب باکمله رما ع e‏ ل مس 


N? 


ندور 2 ان بان اظ اباس الفعلية من ل ا المغاربة ينظرون الى 
ی ليس فقط كقوة استغمارية تبحث عن مكاسب مادية لفرنساء بل أیضا کجیش فور ج 
را عد . وهذا يعني أن المسلمين المتعاونين مع القرنسيين پمڪن 


1 
القبادية ! ى الطو E rr‏ 


٩ 


. فلقد تعاونت مع فرنسا بعض الشخصيات 
اط (المروفة أيغيا بالوزانية أو التهامية) خارجين بذلك 
ب المسالة الخاصة بالطوائف الدينية › عم الضعف فى احاعة 
ا. وبات أمره باديا للعيان أمام انظار العا1: المعاصر الذى أصبح 
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قود الاولى من القرن العشرين . وکان من نتائجها نرور 
e a:‏ بالمغرب في هذا الظرف الشيح 
زهر ب هرةء وکان على اتصال باجو الفكري 
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لقي الدكالي أذانا صاغية › حینا د ع الى المىادىء السلقيه » یلال تلك ال انت و اتی درر 
فيهابًالقز وین (1911-1908)› iy:‏ مساجد الرباط . ومن بين الا نصار الذين استقطي 
RE a‏ ارز فاو ية اغيم داب العري العلوي (965-5). وهو استاد عصامي زز 
تشر الرسالة السلفية في أوساط جيل المخاربة الذين اكتسبوا وعيا سياسيا بفاس بي العشر ينات فقا 
ا بتنسیق مع الشيح الدكالى وعحمد ابن العري العلوي » بتجديد اهجمه اس 
فة الديتية . فبينا كان السلفيون» في| مضى > بناهضون الطوائف على المستوى الديني فقط» انر 
الآآن الى مهاجتها سياسيا أيضاء نظرا لتعاونها مع الفرنسيين . كا ركز السلفيون ج اهتمهم ز 
العشرينات على العديد من الأفات السياسية والاجتماعية الى استشرت بالمغرب . فاعطى المصلحرر 
أولوية قصوى للمدارس ا رة وتأسيس ورعاية الملاجىء الخبرية التي رصدت لتطهر شوار ع المغرب مر 
لتسولين» بتوفير أوراش العمل هم . 


# ¥ # 


ان السات القلاث للوسظ القكرى المغرب في العشرينات» والتي شرحتاها في هذا الفصل. 
ترتبط فيا بيغها ازتباطا وثيقا. فلقد كشف التعليم العصري الذي أقامه r‏ تحر ودود 
التعليم الابتدائي التقليدق . وانطلاقا من هذه الحقيقة » كان السلفيون يرون في الشكل التقليدي ر 
التعليم الابتدائي ت ن میم یرن ا ای خير جنري :غ غر أز اذم اشا الارتباط , 
لا ينبخي تضخيم دلالته› ذلك أن کل عنصر من هذه العتاصر الثلائة › بعمل بشڪل مستقل عن ,| 


نی التب ايان . وكل عتصر له علاقة خحاصة بانبثاق حركة المدارس رة کا | 
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المدارس الحرة الأول بالمغرب ونشاتها 
1919 . 1931 


و اة افرنية عل على المغرب رسميا بالتوقيع على معاهدة فاس ی 30 مارس 912 
وي أواسط أبريل من نفس السنة . ثارت القبائل المجاورة لفاس . وفى سنة 1914ء اصطدمت حلة 
التهدن :1 تي بدأها المارشال ليوطي > بمقاومة بربرية مستميتة في الاطلس المتوسط . ورغم أن ثلئي الحند 
) مين ت ت امرته تم استدعاؤهم وا عة ترب الرى العالية الأول فان لیوطی تدبر 
راص بلة التهد 2 واستتمر ف : توسیع المناطق الخاضعة لراقبته طيلة سنوات الحرب الممتدة من 
E: i.1918 )‏ المحتلة فعلا والشاملة لأهم الحواض» فقد شهدت انتعاشا للنشاط 
N‏ ل قي ارك ازى قن الياةء ظل الفرنسيون يراقبون الوضع 
٠‏ بوب اض طر بات مر شاا آن تهدد وضعيتهم الهشة. ولا وضعت الحرب اجا 

£ سا ف هدهاء توس ايا E‏ مسألة التعليم باهتام بعض 
ER OT‏ الاق د المعدودين على رؤوسر ااتسابع؛ بانشاء اول 
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3 وعموماء م تكن عاولات الاصلا” ج کان پالنجاح في ي القرن السابى لاقامة الحاية الفرنة”* 
1 8 : فلقد کان الجتمع المع حافظا E êr‏ يکن بالتالي متلا للمحاولات االاصلاحية . 
kerl‏ للمغرب» ي القرن التاسع عشر آن عایش OT‏ طينة محمد عا 


0ے 


e 
خير الدين باشا ف تونص . فقمه السلطة كانت تتمثل ي ا السلطار ن الامام 7 د ؟ الل والدں‎ 3 

E‏ ) المشروعية الساسية . وبعده طرق › تقوفقعت البلاد عا ی نفسھاء وانعزلت عن بقه العا .. ۹ ز کان 

e‏ 1 المغاربة يشدون الرحال» بين الفينة والأخحرى› الى الشرىق الع ز۰ با ی ذلك رحلاتہم لأداء مناساك 


¢ کان تعاما یح طة وححل 
° م ت ر 


الحج بمكة والمدينة ء فان ألقّلة القليلة الي کایت درس بأو وروا «الكافرة 
OLN.‏ بل ویجفاء حین عودتها ای البلاد. 


E‏ يكن هناك أعراض تام عن تيارات الاصلاح الاسلامي القادمة من الشرق العرى. فك 
OL‏ کت من اترات من شی طریتها ا عا ی مستوی من fk‏ 
TT‏ المغربي في العشرينات . الا أنه على على المستوى الابتدائي ‏ ل تغبر الدروس الق رأنية م. ن شکلها التقلیدی 
2 : الا قلياا الامر الذي یعزی الى قوة الحمود : فا مجتمع التقليدي » المنكمش على نفسه والمقاوم لكل نإعة 
ا تغییر عموماء قلا اة هتم بتحدیث مدارسه القرانية قف ر حال» فان ظهور المدارس الحرة و 
a‏ ات العزولة الا في العقد الأول من غهد الحايةء أ ي بعد وقوع المواجهة الاستعارية. 
e‏ اقا افتتحت أولى المدارس الحرة المغربية سته 1919 بالرباط وفاس وتطوان. وفي السن 
ف اا ا ا مدارس اضافية في هذه المدن وني سلا والدارالبيضاء ومراكش ا 
E‏ ا في والصويرة. وبحلول سنة 1930 فا يزيد عن 30 مبرسة حرةء أربعة مني 
کک یب عد سنة 35 » وواخدة افتتبحت بمدينة ية . وتراوح العدد الاجالي للتلاميذ المسجلن 
E E‏ ا دارم ا 1 و2000 تلميذ في أواسط العشرينات» قبل أن ينحدر فى نهاية العقد. 
وا ق لا جار من 0 و ع الإطقال السيلمين بمدارس الحماية ل يكن يتعدى حوال 
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1 1 ا قي الفصل التمهيدي والمذرسة الحرة» بكونها مؤسسة خحصوصية يشرف عليها الاهاى 
سنا حيتها لأنواع اللا ارس الحرة فى بلدين بشيال آأفريقياء عرفا الحكم الاستعاري» ونقصد ہ 
a‏ فا کان د ي وة القرانية التقليدية (المسيد)» ی معرب 
مدر 0 حواولا المناج الدرامي» وتاتيا طرق التدريس . ولقد كانت المدارس اخرة المغربيه تشرك 
اا س المدارس 02 التونسية والخرائرية . 


دراس للمدارہ ا مقا ق جزء مله من تحدیث المنهاج 7 رسي 
د ضيف لحفظ القرآن تشي أي لايات للمساعدة عن ته غر ر 
لر کا اا على رؤوس 
ج E‏ والمنطى ومیادیء 
ا للعلوم . فقهذه 
رة رة الاولى عن المدارس 
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القرآن اا- الدين ااادالعربية . ۷ المواد التك ر - 
لثلاوةٍ ٠‏ التوحيد النحووالصرف __ الأخلاق ‏ " 
EE‏ الفمه المحادثة السات 
الكتارة الحديث البلاغة التار ا 
التجريد الانشاء الحغرافيا 


ومن الأمور التي كانت تيز المدارس الحرة عن «المسايد»» طرق التدريس . فعوض القس, | 
امامل 4 E‏ فسہ ل المدارس الخحرة ای أقسام أو فصول تبعا لستوياتمم . ناج 
للمواد المتعددة ساعات منتظمة قدر الامكان . وعوص جعل التلميذ يشتغل منفردا لعل شیا بو 
من القران» أصبح التلاميذ» ذوو المستوى والمقدرة الواحدة» ججتمعون لتعلم نفس الشط ٠‏ ا 
مقاطع من القران على التلاميذ الذين يتعين عليهم حفظها عن ظهر قلي لت نمض الي د" 
Nfs‏ فهذه الطريقةء ذات الفائدة الأكيدة في تعليم النحو العرى ر شر 
ااسشسيةء م تكن أقل نجاعة في تدريس مواد حديثة کالحساب والتارں:(. ي وم 


ج 
2 «الاباء المۇسسون› 


ىء الاسله 


اسسٹ المدارس الحرة الأول بالمغرب» على يد أناس من تلف الآفاق 
وکانوا يأخذون زمام المبادرة» في العديد من الحالاتء في استقلال تام عن بعضهم البعض . ل 
hi‏ الؤسسين»» رغم خلفياتمم المتباينة كانوا يكابدون نفس المحنة الاستعارية امار 3 1 
وه جتيية . وما انشاؤهم للمدارس الخرة الك رد فعل على الحضور الاستعارى المفروض حديغا. ‏ 
لقد کان الغرب» قبيل القرن العشرينء دولة مستقلة لما ينيف على ألف نة ااا 
E‏ و : : بمب 
e 1 1‏ العشماني. فبعد أن حکمته العائلات المالكة ال 
م رت فا على اضوع السيطرة افرح و e‏ 
ي سدة الحكم اسميا» بعد أن حكمت لغرب منذ سنة 1666 ا 
یعانون من صدمة الاستعاں . pe i‏ : وقي عن البيان أن المغاربة كان 
E i i Flat‏ 
E‏ کم وھ . وکان هذا عاملا آسا 
2 مس" 0 : 2 : نا ویعد هذا العا مل؛ 
5 لا جل إاقامة اللياية الفراسية. ليخ ا 0 ا و 1 بم 
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شر لختهم ونقافتهم قاقتهم . وبالفعل» كان الالأف من أبناء' بن یرډدون على مد ار الان 
ی ایرد مداتا س ر لقراني «بالي حر 
المتفاوتة. قلم يكن «المسيده يقم للتلميذ ما يمكن اعتباره» في اللغة العربية. i‏ علا بای ور 
للكلمة. ولي وضعية كهذه» كان المغاربة بحسون بالتهديدات المحدقة بلغتهم . ا 
الخاوف لا عقلانية ومبالغا فيها› فانہا کانت. مہ دلك› حاوف حقيقية . کټ ون 
وکان رد فعل بعض المغارية› فی حده الأدنى› هو محسين "ية ووي التدر 
بإنشاء شكال جديد من المؤسسات التربوية » ألا وهو المدرسة ا لحر . فقبل 1912 01 لى 
الابتدائي سوى والمسايد». وبمجيء الفرنسيين› استحدنوا لأول مرة بدلا ذه , ادي 
مدارس عمومية حديئة . ثم بعد الحرب العالمية الأولى» أدى إنشاء المدارس الخحرة إز 
ثالث. ومن الصعب ألا نستنبط العلاقة السببية القائمة بين إنشاء مدارس لبا بعد ست درل 1 
e‏ وتحديث والمسايد» وإنشاء المدارس الحرة بعد الحرب العالمية الأولى . لذ 
0 یء قرسا نظام المدرسة العمومية الخحديثة بالمغرب. لا كان هناك أي دافع لت ره ي 


ا الأباء المؤسسون يرون بعين الرضا «المسايد» ولا المدارس العمومية . فك 
الرداءة تسييرها وعجزها المادي وعدم تصنيفها للتلاميذ جب الښسن ومستوی التجے | 

التعليم عل القرآن وحده. وإذا كان الغاربةء قبل الحايةء يعييون على «امسايده هذه الي" 
u E‏ مزق بلغ من e ag‏ نون ee‏ ت جين أعدادوازء 
تاح مدارس حديثة وز فة وتقدعة. ق أهم حواضمر ااا rs‏ ان 
E 2 e ts‏ القن ف «المسايده. 


فکاتوا يدون 
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اساي الأمر الذي عد في ذلك : 
ek IO.‏ ا 
ذلك. وبا خحتصار» نکب الخطیب عل تلقن انی ن اا 

الي تل لقا ها رفقة رشید رضا. غير أن تعهده للمدرسة ل يطل أمده. ن 
س اف يعود إلى المتاعب التي کان پکابدها pê‏ 


Nr 


ا عزی | 


a‏ 2 شإ : ل التجار أوسع فئة من فئات الأًباء المؤسسين الأربع . وعموماء كان التجار الذين 
ررم يضصعول أنفسهم في وضعية حرجة . فمن جهة› کانوا بمحظون م 

ى ey‏ الأسلامية البروالاحسان التي يقومون بها. غير أنهم » من جهة . ٠‏ 
کانوا یركبون المیخاطر بتوتر تم بالسلطات الفر: نسية المحلية . فخلافا لفغات السلفين 5 
والفقهاء أو آتباع الطوائف a‏ کان ازدهار أعال التجار يتطلب إل خد ما الابقاء على 
جیدة اة الفرنسية. فالتجار كانرا يستفيدون مياشرة من النظام والاستقرار اللذين أق 

لساطات ا لمدنية والعسكرية القرنسيية مبذ سنة 1912 . ذإ لا يمکن للمرء أن يتوقع من ا 
ا ا الاضرار بوضعيتهم اة الدارس المرة التي ماالبشت أن فقدت ا 


ويمکن الو 
موف عل توج لفثة التجار من خلال اتتعراضن مثا أحد مكوار به 

التربية الأساسية التي تلقاها أحمد مكوار تتجاوز الدرة ة القرانية . ران قرت کارا 
العملي الحاد. ولا يبدو أنه تأثر بال م ية على الأقل في البدايةء فک 
ار ار ر ناجلو نسيون لدينة فاس کان 
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رأضعف فئة فعالية هي فئة مؤسسى المدارس الحرة أتباع الطوائف الدينية . ويبدو أن لاا 
اليلائفة الدينية دوزا اجتاعيا أكثر منه إيديولوجيا . و«زاوية» الطائفة مكان يرتاده الأتباع انات 
رالانصات للدروس» أو بجتمعون فيه يوم ا لجمعة مساءا بعد الرجوع من المسجد. ويعني الاتتاء إلى 
طاثفة مااعموماء قيام امريد بعدة طقوس كعد حبات السبحة على منوال محدد تصفه له طريقته الحاصة . 
ولا كانت هناك اخحتلافات مهمة في درجة البدعة الدينية لدى الطوائف. فإنه من الأمور المعتادة انتاء 
امريد لأكثر من طريقة في آن واحد. وني المدارس الحرةء لم يكن الانتماء إلى طائفة خاصه بؤثر على 
الطريقة التي يدرس سا امريد تلامذته» كا لم يكن الآباء يولون أية أهمية للانتماء ا مذهبي للمشرف على 
المدرسة. 
وأوضح مثال على فئة الا باء المؤسسين المنتمين للطوائف الدينية» مثال الفقيه محمد بن احساين 
النجار بسلا . فلقد كان ابن احساين عالماء وكان بحضر الدروس التي يلقيها علاء الرباط وسلا . وكال 
أيضا عضوا فى الطائفة الكتانية بسلاء إذ سبق له أن درس مع الشيخ محمد عبد الكبير الكتاني الذي 
أسس الطائفة الكتانية في القرن التاسع عشر. وفي سنة 2 أسس ابن احساين مدرسة حرة في 
حي الشلالين بالمدينة العتيقة بسلا. وكانت تحدوه رغبة في تجنيب أبناء سلا مدارس الحاية حتى يبقوا 
عربا ومسلمین حقيقیین '. 
وتضم الفئة الأخبرة من الآباء المؤسسين العلاء والفقهاء . وهؤلاء م يكونوا سلفيين ولا أعضاء 
في الطوائف الديئية . وسبق للبعض منم أن درس المواد إلحديثة في «المسايد» قبل سنة 1919 .«فكانت 
المدارس الحرة تمثل في أعينہم تطويرا لأساليب التدريس والتنظيم الادارى» آکر ما كانت توحي 
بإصلاح الهاج الدراسي . فتأسيس المدارس الحرة وتسببرها يعني » في نظر أفراد هذه المجموعة» تطبيق 
مهاراتهم الثدريسية » في الطور الابتدائي » على مواد حديثة وتقنيات بداغوجية» مستوحاة» في الغالب» 
هن مدارسن الحاية المنافة . وعادة ما كانت هم تجربة سابقة في تدريس المواد الحديثة في الطور الثانوي 
و/أو العالي (باستئناء الفرنسية أو الاسبانية والجحغرافيا) . 
ويعد محمد المهدي بن عبد السلام متجينوش (أو منجينوش) بالرباط مثالا نموذجيا للعالم أو 
الفقية الذي نم يكن بالسلفي ولا باريد في طائفة دينية . فلفد کان امهدي متجينوش عانم بارزا معروفا 
بإ مامه بالعلوم وعلم الفلك. ولعدة سنوات. كان يدير «مسيدا» بالرباط اشتهر بنوعية تعلميه العالية 
_ وبمئهاجه الدراسي المتضمن لواد حديثة , وفي سنة 1920 التمس متجينوش» لشدة عسره» المعونة 
لائشاء مدرسة حرة» فناها. وبهذا السند, أسس المدرسة «المباركية» في الزاوية التي تحمل نفس الاسم ٠‏ 
بالمدينة الى بالرباط. وني هذه المدرسة» واصل اشتغاله» طيلة حياته » بتحصيل العم » والتزاهه ٠‏ 
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5 غا أوروناه في الصفحات السالفة , أن للفثات الأريع فن الأباء المڑسہے ٤‏ 
ف في منظزرهم العام ولي الدؤافع الئي خفزيم لائشتاء المدارس الرة. وعر. فی ر شر 
امسوت بتتمون إل جشمع متشنابك ؛ یرتبطون فیا بیام» لي کل مدیئة » بروابط ای ۰ کار 
الشركة . فالاضافة إل الملهاء المشتفلون بالشجارة» كان هناك العديد من التجار فو امه 
بالغلاء» حيث انوا بضر ون دروسهم المسائية في المساجد و«الزوايا» . ١‏ وبعبارة آاخری, ی 
الناس پتص رفون » اساسا» کمسلمون عرب في سياف رد الفعل الأهلى شد التراجد ۲ لا 
پکونوا یتر فون بصفنهم سلفیین أو اتباغ ظوائف › أو علاء وفقهاء إلا بصفة ثانوية. فمن ال 
المدارس كائت نشا من قبل عدة فئات من الناس . . هذا فإن اعتبار نشأة المدارس ار او ‌ 
صر وجید کالسلفیة/"" ليس معنا في البسيط فحسب» بل إنه طرح مضلل. از ا 
ارت عل بعشل المؤسسون؛ فإنه لم يكن ها أي تأثير على الأخرين. وحتى في الحالات الى ر“ 
السلفية دورا ماء فإن دورها ذاك لم يكن إلا ثائويا. 
| تار العوامل الخارجية 

اى أي حد كان الأباء المؤسسون متأثرین بالعوامل الخارجية القادمة من المدن الأخرى ر 
البلاد» ومن حارج ال مغرب ؟ لقد أصرء عموماًء الئاس المعئيون على نفى أى دور مئل هذا التأثر 
ولربها يعود هذا النفي إلى رغبتهم الواعية أو اللاواعية في إبراز مساهمتهم الشخصية أومساهمة مر 
فلقد كائت أفكار النمضة العربية شائعة بالمغرب» خلال العشرينات. وكانت ا 
الفكسرية والأدبيةء عبر الصحف والمجلات المستوردة أو المهربة من الجزائر وتونس والشر و ف العر ۳ 
وعرف عن بعض الأباء المؤسسين أ م کانوا يقرأون الصحف العربية الأجنية الي دات ف الصدور 
حوالي سئة 1900 . غيرأنه من الصعب أن نحدد بدقة قة أمية تأثبر هذه الصحف عليهم . ؛ فبعض الروا: 
يتذكرون بالفعل أہم کانوا يقرأون الصحيفة الاصلاحية الحرزائرية الشهاب» وأنهم کانوا تعاطفون م 
وجهات نظرها السلفية. بيد أنهم نفوا بتاتاً أن يكون ها تأثير على حركة المدارس الخحرة pF‏ 
العدد الأول من الشهاب | يصدر إلا سنة 1925ء في حين أن معظم الدارس الغريية الأول أ 
ما بین 1919 و1924 . ولقد أشار لوسيان باي ,ة۴ 00نا إلى أن المدارس القرآنية ا لمغربية الأول 
ٿم استيحاؤها من المدارس القرانية الحديثة بتونس . . غير أنه م یقدم داتل كافية لتدعيم رأيه*. 

وبالامكان إثبات تأشير الاتصالات بين الأفراد المقيمين فى مدن مختلفة با مغرب . ففى 
[ شرید ۴ EEE‏ فيا بينم بعدة ERE‏ 0 والصحافة ا 
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الدورية والرسل المحجولون الخواص . وتقدم هذه الاتصالات تفسرا مقنعا لمسألة كون عدة عناصر 
موزعة على مدل متعددة اهتدت صدفة إلى نفس النمط من ردود الفعل تجاه الغزو الثقافي الغربي» 
وأظهرتها في نفس الحقبة . والراجح أن الآباء المؤسسين في بضع مدن» خاضة في الرباط وفاس» بادروا 
تلقائيا إلى إنشاء أولى المدارس الرةء فقلدوا ف المدن الأخحرى كسلا والدار البيضاء والحديدة واسفي 
والصويرة. ويمكن أن نضرب مثالين ذا الشأن . فلقد استوحى مؤسسو مدرسة درب لعلو بسلا 
(1921) فکرتہم من مدرسة حرة أسست سنة أو سنتين من قبل بالرباط. كا أن المكي الناصري»› 
الذي کان انذاك از مع أخيه ٤‏ مدرسة الحياة بالرباط» کاتب محمد الغازي » سنة 1926 وحثه 
على تطوير المدرسة الناصرية وإدخال روح التجدیذ» انها . 
ب ۔ الاستراتیجیات والتکتیکات 
فا هي الاستراتيجيات والتكتيكات التى كان الآباء المؤسسون يعتمدونها ؟ إن من بين 

التكتيكات الأكثر شيوعا إنشاء لحان للاشراف . وکانت تشکل أحيانا من المؤسسين أنفسهم» »ل 
أنه في حالات أخرى. كان أحد المؤسسين يقوم بالاتصال بصديقين أو ثلاثة » ويسجل مساهمتهم . أما 
أعضاء اللجنةء الذين م يكن عددهم يتجاوز ثلاثة إلى حخمسة أعضاءء فعادة ما كانوا ينتمون إلى الفئات 
التي سبق الحديث عنها سالفاء أو كانوا يشكلون خليطا من فئتين أو أكثر. وكانت مهمة لحنة الاشراف 
محددة فى توفير الأموال الضرورية لفتح مدرسة» والاشراف على تسيبرها وصيانتها بل وتسجيل التلاميذ 
ہا أحيانا. وكانت اللجان تشكل لتقاسم مسؤولية إنشاء وصيانة المدرسة بين ثلاثة أو أربعة أفراد 
متفاشن . 
و با أن لحان الاشراف كانت تضم عادة أعضاء حترمين في الجماعة - كالعلماء والأعيان - فإنها 
کات اکب المدارس حظوة تساعدها على جلب التلاميذ . كا كانت بمثابة الدرع الواقي ضد قرارات 
الاغلاق التي قد تتخذها السلطات الفرنسية أو الاسبانية . وأبرز مثال بهذا الصدد» المدرسة الأهلية 
التي أنشئت بتطوان سنة 1924 . فلقد أسست المدرسة وسيرت أساسا من قبل ثلاثة أشخاص هم : 
محمد داوود وعبد السلام بنونة وأخوه احمد بنونة . وحتى يتعذر على الاسبان إغلاقهاء اختار هؤلاء 
الثلاثة < خسة أعيان من عائلات الوجهاء بتطوان كأعضاء «شرفيين» باللجنة^ . 


٠ ٠ شهادة امحمد بلقاضي» المقابلة الأولى 5 مارس 1969ء ثم ملاحظات أخذت من الأوراق الخاصة للمكي‎ a 

التاصري . ولقد أصبح الكي الناصري والغازي عضوي بارزين في الحركة الوطنية المغربية . فكان الناصر ري a.‏ 

O‏ ف سكريتارية الحمعية السرية بالرباط» وكان الغازي مجيب بصفتة رئيسا للجمعية السرية بفاس . وتثبت 

r. r‏ وجهها الغازي إلى الناصري این أکانر-5926 وا۱822 ب اتصالات بین 
ا نخ ا الأولى. أنظر هالستيد المرجع السابقء ص 167 وأن من بين انشغالاتهم مسألة إحا 
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2٣ ° کالید. من‎ EN. 
۲7” وهلا ھا وف پالفعل ملا ۽‎ 
يجاب التلامد ي ا‎ . 1922 
بألمدرسة د إحضب کي نن ب‎ 


2 ارس اة لرل لون اساسا من ثلالة مصادر: الفقهاء «المل. , 
ا ا اح رة گانت تدرج ف منہاجها الدراسي تعلي) قر انپا فإل خفني ۰ ابی 
A 9 0 3‏ 4 ءا اساسيا من هیئنها التدريسية ولربا گانوا یگونور ب باثي رصا اليا 
کانوا ب 2 ر شمن وقنهم بين المدارس وبين الدروس التي کانوا بقومون ا 
RAR‏ ن اما فا 4 التلاميذ الذين گانوا رر فکانوا يعملول بادرس 
ال کور بترن فیا دروم العليا. وي کل هذه الحالات الثلاث کان 
کروسهم اعراق وتن خرتن او اکر خلال تفس السنة. وي هدا اسيق ل 
كان المدذرسون يذهبون أينا كانت الحاجة إليهم مسيسة . 
التي حفزد a‏ لاء الناس إلى التدريس في المدارس الحرة ؟ لقد كان الفغهاء 
EY‏ ر وال مزاملة العلاء الفطاحلة الذين کانوا یدرسون په 
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۱ ل 
الاح هناك أبرز علماء e‏ وارسمهم خالا ٣‏ اد teg‏ 
لحاس والتضاني التقص الذي يعانون منه لي لمعرفة والتجربة . ومن فا 

اسحوا فی بعاد أعضاء بارزین في ارک الوطنية المغربية بعاد سنة 30 19 . وكان البعفض ماهم فد م 
م د رکید هد ن ماري ملا 
ر امدرسة الناضر بة بفاس من 1925 
الفاسي وإبراهيم الكتاني ومحمد القري والمختار السوسي يدرسون هي المدر 
إلى 7 . وکل هؤلاء ماعدا الغازي › گانوا بمحضر ون الدروس بالقرويين ي نفس الفتة . أما أحمد 
باقر وعياد السلام بثونة واحمد بنونة وحسن بوعياد وأحد الشرقاوي ومحمد داوود وبوشتى احامحي 
وا کي وحمد بليمني الناصري › فکانوا پدرسوں ي مدارس حرة ت أخحرى لفترات متباپنه هن الزمن › 
حلال العشرينات. 
4. لاباء والتلاميذ 
إن الأغلبية الواسعة من تلامذة المدارس الحرة الأولىء كانوا ينحدرون من الطبقات الراقية أو 
من العائلات البورجوازية . فلم تكن للمدارس تلك الصبغة «الشعبية» التي اکتستها في الثلائينات ولي 
الأرعينات على الخصوص» حين| كان العديد من أبناء العائلات الفقيرة يترددون عليها جانا في 
الغالب. فلقد كانت مدارس العشرينات تضم أعدادا قليلة نسبياء وكانت مقنصرة على كبريات 
الحواضر. كا أن الاهتام الواسع بالتعليم الحديث لم يكن انذاك شائعا. فالعديد من المغاربة القاطنين 
بالمدن» في العشرينات» لم يكونوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس نائيا. 
وفي العشرينات» كان أمام الآباءء لأول مرة» ثلاثة خيارات رئيسية لتعليم أبنائهم . فالأغلبية 
الساحقة واصلت إرسال أبنائهاء وأحيانا بناتهاء إلى «المسايد»» سيرا على درب ال ألوف . والقلة القليلة 
كانت تختار «مدارس أبناء الأعيان» أو «المدارس الحضرية» التي أنشأنما مديرية التعليم العمومي . ما 
التزر القليل » فكان يسجل أبناءه في المدارس الحرة .' وبا أن مدارس أبناء الأعيان كانت مخحصصة لأبناء 
الطبقة الراقية وعائلات المخزن (بالاضافة إلى أبناء القواد القرويين)» فإنها كانت تجلب تلامذتها من 
نفس الملصدر الذي تستمد منه المدارس الحرة تلامذتها. وبا أن النوعين معا م يكونا يفرضان رسوما 
باهضة» قإن الأعباء المالية الملقاة على عاتق الآباء كانت متكافئة . وأيا كان الأمرء فإن العائلات الموسرة 
e‏ اهتام لتكلفة EE‏ ففي بي ا كان الآباء :8 ر 
0 اللدرسة اا ا ۴ E‏ الحاية. E‏ 
) شا أن الآباء الین كان الآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى المدارس الحرة غير مقتنعين ٠‏ 
Rp 2‏ بة. فكانوا يعيبون على «المسيد» هيثته الكئيبة ومنهاجه القرآني المحدودي ٠‏ 
2 الدرسة ا gE‏ .2 را درن مدارس مايه ۳ r e‏ 
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وعل المستوى r‏ کان الا باء ae‏ بان ابا 


بعض ولات «الخطيرة» E‏ سالطة وصلامية اليد رال 


| 0 وهکذا لقيت ادر ر قبرل رالا 
واجتناا المساوئها. وهذا ما يفسر إلى حد ما اذا | 

لقد كان سن التلاميذ في المدارس r‏ ا 
فالبعحض منم يلج المدرسة iY‏ أا 0 


کے ا 


3 
گت‎ e 
ا‎ CF 2 


Scanned with CamScanner 


| ا البلاد وأوسعهم خيالا . ولي الوسط› هناك قدماء التلاميذ الذين پسدون 
7 اي التقص الذي بعائون مله في المعرفة والنجربة . ومن هؤلاء المتفانين» عدة شبان 

افا اباززین في الركة الوطنية امغر بية بعد سنة 1930 , وكان البعض منم قد أتم 
ey‏ بات بین كان الأ حرون بتابعون دروسهم في الطور الثانوي أو العالي . وكا سثرى 
ARE‏ ن ن کتلامیذ ر e‏ 


ابا ا رايد ينونه وحسن j‏ وأحمد الشرقاوي و محمد 5 ٤ود‏ وبوشتی اخامعی 
الناصري» فكانوا يدرسون في مدارس حرة أخحرى لفترات متباينة من الزمنء 


a ۴ ٤ :‏ الراسهة من تلامذة المدارس الحرة الأولى» كانوا ينحدرون من الطبقات الراقية أو 
ايوت البورجوازية. فلم تكن للمدارس تلك الصبغة «الشعبية» التي اكتستها في الثلاثينات وني 
hE‏ إ الخصوص» حين)| كان العديد من أبناء العائلات الفقبرة يترددون عليها جانا فى 
E : E‏ د کاٹت مدارس العشرينات تضم أعدادا قليلة نسبيا» وكانت مقتصرة على كرد یات 
5 ا الاحتام الواسع بالتعليم الحديث لم يكن انذاك شائعا. فالعديد من المغاربة القاطنين 
ن ل یکونوا يرسلون أبناء هنم إلى المدارس نائيا. 
۳ بز العشر يناد ۽ کان أمام الآباءء لأول مرة» ثلاثة خيارات رئيسية لتعليم أبنائهم . فالأغلبية 
اساك إرسال أيناثهاء وأحيانا بناتهاء إلى «المسايد»» سرا على درب الألوف . والقلة ۳ 
3 ي آبناء الأعيان» أو «المدارس الحضرية» التي أنشأتها مديرية التعليم العمومي . أ 
E‏ ا ّ أبناءء في المدارس الحرة .وبا أن مدارس أبناء الأعيان كانت خصصة ا 
٠‏ 0 ن (بالاضافة إلى أبناء القواد القرويين)ء فإنها كانت تجلب تلامذتما من 
ا و الدارس المحرة تلامذتا. وب| أن النوعين معا ل يکونا يفرضان رسوما 
AR 1‏ ل اله مل عاق الآباء كانت متكافئة . وأيا كان الأمرء فإن العائلات الموسرة 
ا ام لتكلفة التعليم . ففي بعض الحاللات» كان الأباء ختارون مدرسة معينة 
م ر سکام غير أنه في معظم الأحوال» كانت هناك أسباب قاهرة 
2 ن ي على «المسيد) أو مدرسة الحاية. 
الأباء الؤر ا ن» كان الآباء الذين يرسلون أبناء هم إلى المدارس الحرة غير مقتنعين 
0 ات اتی ون عل «المسيد» هيئته الكئيبة ومنهاجه القرا اني المحدود» 
ةا . وي نفس الوقت› کانوا ينتقدون مدارس الحاية لتركها التلاميذ 
ة» ولكثرة مدرسيها الحاهلين للثقافة الاسلامية» ولعدم اهتامها 
er. 6‏ سياق» كانوا يتهمون مديرية التعليم العمومي بتضحيتها 


Scanned with CamScanner 


.: ن 
اا ھ 
- 
ا = 2 . 
`> ۶ 
e‏ م 
ی اة = ج ” 
= ۶ چ 
ا انه مھ ٍ 
۰ 4 
م . 0 > ٤‏ 3 ت کس 4 
«a ١‏ 
د 5 
١‏ لے 4 1 ۴ © ھہہ 
۰ ص 1 


WT کرفض‎ 


روص ليولاات «اخطيرة» » 0 E‏ 
لتربية التقليدية للطمل لمغري هو تلقينه الاحترام س 0 
لوف والا حرام , واجبین دینیین وفرضین أحلاقیین . e.‏ 


القاسقية الأحنبية وكالحرية)» انپا کات تقوض م ht i‏ : 
الأ ٨‏ . وغكذا لقيت المدارس احرة الفبول والاست< سا 
واجتناها المساوئها. وهذا ما يفسر إلى حد ما اذا حطيت 


¬ 


ا 


#4 


لقد كان سن الشلاميد في المدارس الحرة || رل 
فالبعض متهم يلج المدرسة لأول مرة» E‏ کون 
rh E‏ رغم هھ 
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ابر زعلا البلاد وأوسعهم الا وى الوسط , هنال فدماء التااميذ. الى بيد 
بار التقص الذي پعانون منه لي المرفة والتج به وهن هلا ء المتفابن , فة فيا 
ا واه بارزین في الحرکة الوطنية امغربية بعد سنة 10 1۶ , وكان البحضي مر فد أل 
اسا ت پیا کان الا حر ون پتابمول دروصهم لل الور الئان ي أو العال , وکا سه 
N‏ فما أن ترددت عل المدارس ار رف قتا ميد , فلفد كان مد الغا ع ,يفا( 
ر م اکتا وحمد الفري والحتا السوسی با رسول ل اس پة بفا 197 
۹ وکل هؤلاء ماعدا الغازي» كانوا حفر ون الدروم الفروير ف نض المزة اااي 
إل الالام بنونة وامحمد بثوئة وحسن بوعياد وأ همد الہ فام وې وحمل داوود وبوشئر الامم 
رید بابي اتاصري: فکائوا پدرسون في مدارس حرة احری لفارات منباپة م 
ول المشرنك. , 
۽ اليا والتلامت ٠‏ 
إن الأغليية الواسعة من تلامدة المدارس الحرة الأول كانوا ينحدرون مم الطقات ال افخ |أء 
المائلات البورجوازيه . اف كن المدارس تلك الصبنة الشعبيةء التي اكتستها لي الشلاابنات ري 
إا نات على الخصوص؛ حین) کان العدید من ابناء العائلات الفقرة يترددون عارها ع 
E‏ لتقد كانت مدارس العشرينات تضم أعدادا قليلة نسبياء وكانت مفتصرة عل ؟ 
اضر ک) أن الاهتام الواسع بالتعليم الحديث لم يكن انذاك شائعا . فالعديد من المعاررة ادنا 
الدن» في العشرينات» ل یکونوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس نہائيا. 
وى العشرينات› کان أمام الآباءء لأول مرة » نلائة خحيارات رئيسية ه لتعليم ابنائهم فالا غلسية 
واک کے ا ابناتهاء وأحيانا بناتها» إلى «المسايد»» سبرا على درب المألوف . والقلة 3 
ىازت تخار «مدارس أبتاء الأعيان» أو «المدارس الحضرية» التي أنشأعبا مديرية التعليم العمومي . أا 
لتر رالقلیل فکان یسجل أبناءه في المدارس الحرة . وبا أن مدارس أبناء الأعيان كانت محصصة لأبناء 
اطبقة الراقية وعائلات المخزن (بالاضافة إلى أبناء القواد القرويين)» فإنا كانت تلب تلامذتها من 
نفس المصدر الذي تسه منه اللدارس الحرة تلامذتها. وب) أن الئوعین معا م يکونا يفرضان رسوما 
فة إن الاعباء المالية الملقاة على عات الأباء كانت متكافئة . وأيا كان الأمرء فإن العائلات الموسرة 
1 ن تأي لتكلفة e‏ في بعض ا کان الاباء ا e‏ معينة 
ت . يل الدرسة الحرة على ا ا الحاية. 


et‏ الآباء ا لمؤسسين» كان الآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى المدارس الحرة غبر مقتنعين 
ابالسید» ولا بمدره رسة المياية. فكانوا يعيبون على «المسيد» هيئته الكئيبة ومنهاجه القراني المحدود» 


2 ر i r PE‏ 
قارنة مع المدرسة العمومي E‏ كانوا ينتقدون مدارس الحاية لتركها التلاميذ 
اة ال ثرة مدرسيها الجاهلين للثقافة الاسلامية» ولعدم اهتمامها 
القراني. وؤ واقس السياق > كانوا يتهمون مديرية التعليم Fam‏ 
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وعلل المستوى الملمون» الا باء بعتفدونل بان انام 
الاجتا ية :ا سلة 1920 > كان الأطفال المغاربة الذين دره 
بعض اليرلات «النطرة» ) كرفض ساطة وصااحية داید را 
2 التفليدية للطفل المغربي هو تلفينه الاحترام مطل وا 2 
الخوف والاحنرام واجبين ديئيين وفرضين أحلافيون . ااال ال ا 
الفلسفية الأجبية «كالحرية»» فإنا كانت تفوض AA‏ 
الاسرة“ . وهكذا لقيت المدارس الحرة القبول والا ست 
واجتنامما المساوثها. وهذا ما يفسر إلى حد ما لماذا حه 

لقد كان سن التتلاميذ في المدارس الحرة لارل 
فالبعض منہم يلج المدرسة لأول مرةء أما الاحرون فی 
المدارس كانت تشمل طورا ابتدائيا فقط› عل الرغم 
تلامهل سبق م أن تشراخدا سرا ا ر 3% 
القدامىء ol sa GEE‏ ئي ذيٴ 
لتعميق دراستهم أو الذهاب إلى القرو 
NR‏ فع 
) 2 أو عمه. أما الأخرون. فيلجون ال 0 
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4 وکان الفلاميذ» في معظمهم . يتفرغون للدراسة بالمدارس . غير أنه اعتبارا للوسط المرن 
إلدارس الحرة الأولى» فإنم كانوا بجحضرون في أكثر ميا في آن واحدء آخذين الدروس التي 
۴ ر تنقصهم في کل مؤسسه . . والبعض منم كان مسجلاء في نفس الوقت. بالمدارس العمومية› أو کان 
خصر الدروس؛ بين الفينة والأخرى»› في القرويين أو في لمساجد الأخرى. وكان من بين هؤلاء 
ف التلاميذ» بعض الأطفال الذين أصبحواء فی بعد» أعضاء قیادیین في الحركة الوطنية المخربية » بعيد بعید 
٣‏ نة 1930 . فلقد كان عبد العزيز بن إدريس وحسن بوعياد واهاشمي الفلالي وأبو بكر القادري 
والمكي التاضري وعبد الحق الطريس وعبد السلام الوزاني يلازمون المدارس الحرةء خلال 
ر العشرينات› کتلاميذ متفرغين . أما علال الفاسي وأحمد بلفریج وحمد داوود» فکانوا محضر ون لبعض 
م القت i‏ 
ر وقد يعن للبعض النفخ في دلالة كون بعض القادة الوطنيين البارزين (علال الفاسي» بلمريج › 
َر الطريس ا درسوا بالمدارس الحرة . کن با أن القادة الوطنيين الأخرين کانوا نتاجا لتعليم 
مم فرنسي صرف أو لتعليم تقليدي قح : فإن الخلوص إلى القول بأن تعليم المدارس الحرة كان i‏ 
بر حاس) في توجیه القادة الوطنيين أمر مشكوك فيه. بل الراجح أن أثرها اقتصر على إعطاء نظرة اأكثر 
س اتا وحداثة لأناس لم يكن تعليمهم ليتعدى إطار المؤسسات التقليدية“ . وعلى المستوى الل 
حرجت تلامیذ کانواء» في] بعد» وراء انتشار المدارس الحرة. وسنرى في الفصل الموالي» مثلاء كيف 
أن علال الفاسي لعب دورا راديا ي انتشار المدارس الحرة في البادية في أواسط الثلائينات» وأن بلفریج 
ر اتسا وأشرف على إدارة مدرسة حرة مزدوجة بالغة الأهمية بالرباط. وأن الناصري دشن سلسلة من 
مام المدارس الحرة بتطوان. وللمفارقة» فإن القادة الوطنيين الذين تلقوا تكوينا فرنسيا صرفا 
1 كمحمد بلحسن الوزاني أو حمد اليزيدي» ل يتعهدوا حركة المدارس الحرة. 


e ee e .5‏ المدرسة الحرة 
ارات مهيكلة بشکل۔فضفاض» عل اعتبار أا بذيل 
مؤقت ذو طبيعة تجريبية ومتميز بمرونة كبيرة . وإنه لأمر ذو دلالة أن لا يرى أي من المؤسسين ضرورة 
تشييد بنايات دائمة مرصودة علنا لايواء هذه المدارس» ذلك أنهم کانوا يعت رونا مؤسسات مؤقتة أنشئت 
؛ أساسا لتلبية طلب حال وملح . فمن المعروف أن عدد الناس الضالعين في حركة المدارس الحرة كان 
i E‏ محدودة . غير أن العامل الأكثر دلالة هو غياب كل التزام دائم من جانب الاأباء 
القد افتتحت مدارس العشرينات ف عله مقرات متواضعة . وکانت «الزوايا» اكان المفضل 
أ تصمته ملكا للحبس يمکن استخځد امه جانا , ففي بعص الحالات› تکون هذه الزوايا 


لاتق هال ست افا زد والفلالي والناصري»› بشم تلاميذ كانوا يرتادون المدارس الحرة (ص 165). 
9 ر فص ب بلفریج ج“ من جهة أخرى »"فكان لارتياده المدرسة الحرة أثر اعكسيا. فبا أن تكوينه تم أساسا في المدارس 
ا f‏ 8 رھ ا eks e e et:‏ ا ل بجا ا 1 
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e a iw iF E RTF 
n زک الظر وف الادية للمدارس الأول احسن حالا من ظروف‎ 
تنوف على مقرات جهزة بالمقاعد والطاولات والسبورات‎ 
١ اما التنظيم الاداري للمدارس الأول فكان س عل الى‎ 
فک) رأپنا ساہقا› كانت المسؤولية التمويلية ملفاة مل د لائ درن‎ 
| اللجنة بتصر ف كأمين للمال . وبا أن تخصپص مدير متفرغ‎ 
قوم به أحد أعضاء اللجلة» أو کان كر المدرسين يفوم عاد ت‎ 
0 التسير فكانت تغطى أساسا بالرسوم الشهرية المتراوحة ما‎ 
, دولار إلى ثلاثة دولارات انذاك) حسب إمكاليات كل عائلة.‎ 
فزنكا (10 دولارات) في إحدى المدارس: ولنضرب م کو عددا»‎ 
عة أو‎ 6 e الناصر ية بقاس» حیٹ کانتٹ تتدرج من ريالين إلى‎ 
إلى خمسة دولارات انذاك) حجسب دحل كل عائلة . وفي ال ال لت‎ 
0 مسجل بالمدرسة» كانت الرسوم ان ۳ ا‎ 
۰ | فا هي الأهداف والأساليب التربوية للمدارس‎ 
استحضار حوافز الآباء المؤسسين . فلقد كان ھۈلاء پى ن‎ 
اللاسلامية في أوساط جيل الشباب. وحتى تتسلح ال م‎ 
إلى المغرب» أعطى المؤسسون لمدارسهم توجها متقد ا‎ 
as HERA e 


Scanned with CamScanner 


0 ۰ 


4 ركان الأساليب المستحملة في تتظبم تنظيم الأقسام والمستوحاة من نمودج هدارس الیابة على ما بيدو؛ 

حهدية من حيث التصور. غر آنا ليست كذلك من حبثٹ لطيو فلقد كات هناك مثالا عله 
ر مارات بال جص اراد الخدلفة محظمه؛ إد كتر ها کانت برامج لقصو عبر محظمة غاما. 
۶ ولإ نزخ آلذين بنابحردك درويسهم بالقرويين 8 رال جد محلفيةء کاو بعطول اللروس باد ارس 
ا لحرت کل کان لدم متسع من الوقت. 

وكات بحض الدارس اخحبدة الطب ري 

زلمدرسة الأهلية بتطران› انت الإمتحاتات تشمل حار | شغویا جره ځنه من املیه ی حفر 
م عسرم رة اللآأباه. ولازال أحد الرواة پتذكرها فاتاه بنا كانت جربة مرعبه بالنسة طعا ب 
ی 
ا 


می یات ف حر لسنه ادر اسب السب 


الغار . ومحظم المدارس الأولى كانت تانع هي ترسيب التلامذ خثية أن يقوم الأباء بسحيهم . 
رعموما» كان الأساتذة متساهلين بخصرص المواضبة والكغاءة . 
وكانت نوعية التعليم الملقن في المدارس الحری في العشر بنات خختلف من مؤسسه إلى أخرى. 
٣‏ تكن هناك أية معايير حددة لدى الأساتذة سافذة :لما الفتيش»› الدې کا ن من مهام ال زك الاين 
| ای ومعظم المدارس كانت تحصر تعليمها في الطور الابتدائي . وبعضهاء كمدرسة 
ررهرة ومدرسة المباركية والمدرسة الراقية بالرباط كان ینظم دروسا : ٤‏ فى الطور الثانوي للكبار الذين 
قضوا سلوات عدة «بالمسيد . وكان المستوى التعليمي للمؤسسين ولحان الاشراف مددء إلى حد 
بحيد» مصدر ونرعية الأساتذة الذين يتم توظبفهم . وهو الأمر الذي يحدد بدوره طبيعة الهاج الدرامي 
القن بالمدرسة. 
6 . أنماط النجاح والفشل 
لقد اندشرت المدارس الحرة بسرعة في معظم حواصر المغرب الكرى و ف السنوات التي أعقبت 
الحرب العالية الأولى) لتلخفض بعد سنة 5 بشكل ملحوظ . وهكذاء» فمن أصل 30 مدرسة 
e 2192 TS‏ 
تصيف هذا اللمر الابتدالي السريع حسب السنوات كالتالي : ثلاث مدارس افتتحت سنة 
me‏ وأربع تة 
و فقط سلة 1925 . في حين لم تفتتح أية مدرسة سنة 1926» وافتتحت مدرستان 
و 8. لم توقفت جركة تأسيس المدارس حتى سنة 1932 . وي 
ت» بلغ العدد الاجالي للمسجلين في المدارس الحرة ما بين 1500 و2000 تلمية. . 
ار با فرق الخمسمالة تلميذ موزعين على ست مدارس سنة 1924 . وفي نف ٠‏ 
a 4 e‏ بمراکد 2 
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سسنوات 
5 
ومن أصا ل 22 مدرسة أغلقت بویا خلال تة ع 
منستوى , والسيد . وقبل حلول سنة 1926 اغا ا 
والمسيد». في حين توقفت ان مدارس عن ۱ا لوقو 
وما بين 19230 و1935 امات - مدارس 5 
الصيخة الجهويةء يمكن القول بأن مدارس | 
والدار البيضاء. ولا ہد ا 
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ر 0 ۴ اتل اللا في الصعوباث الملازمة لتحديد وإجراء إصلاحات فنيفة أي اللمليم 
س 5 فل فاس ملا كان بعض أسائذة الفرويين بتبخوفون س التغيراث الد اغوجية ا نمدا اي 
م ا e‏ ¥ في فيمنها . ول عط تلهم ۶ بعد أن قزر زفاازهم الحقبر بول المد ارس 
۳ | % وگمٹال غل الصعوباث الي کائتث مان الاشر اف تکاہدها» انعدام مرس ل امساح 
4 3 با فيه الكفاية › دريس مبادیء العلوم الطبيعية . 

وبالاضافة إلى هذه الأعتبارات الداخلية » كانت هناك عرامل أخرى مرئبطة بتطور المجثمع 


الغري عقب إقامة الاي . وهي عوامل سامت يي ارتفاع نسبة فشل المد ارس الخرة . وبتطلب الامر 
اة هذه العوامل في شموليتها دراسة مستقلة بذاتها . غير أنه لا مانم من الأشارة إلبها في غجالة. 


1 فمن بين هذه العوامل» الأزمة الاقتصادية العامة التي حلت بالمغرب في أواخر العشر يناث . فمي 
رم الادية» طور المعمرون الفرنسيون زراعة متنوعة » مصادرين أجود الأراضي الفلاحية ٠‏ الثيء ادي 
٣‏ دفع بالعديد من ا لمغاربة إلى المجرة إلى المراكز الحضرية . وني الحواضر» عرفت الصناعة البدوية انهيار 
ما حادا بسب كساد الأسواق الداخلية والخارجية الناجم عن المزاحمة في الجحودة والسعر والنغير الأساسي 
م فى الأذواق (وخاصة التفضيل المتزايد للسلم الأوربية) . ولقد كانت هذه الاتجاهات الاقتصادية بادية 

للعيان منذ العشرينات» وستأخذ أبعادا خطيرة خلال الانيا الاقتصادي للثلائينات . ففي فاس؛ 
استهل الارتفاع المفاجىء فى مسنتوى المعيشة سنة 1925 وتزامنه مع تدهور قيمة الفرنك؛ حفبة كساد 


۴ الغرب الأخرى. وأعقب ذلك محصول هزيل سني 9 و1930 . ولقد أدی هذا الاشپپار 
ا الاقتصادي إلى استنزاف الموارد المالية للمغاربة الحضريين - سواء منم الأعيان الذين يكونون ان 


ن الاشراف أو الآباء الذين يؤدون الرسوم . 


ا ومناك عامل آخر نغثل ف الاستقطاب الايديولوجي الذي أعقب اجات المفتوحة التي فادشہا» 
ابتداء من سنة 1925ء الشخصيات السلفية الرائدة ضد الطوائف الدينية البغيضة . فلقد أججت 
“ المجات السلفية النزاعات المستترة بين الاصلاحيين والتقليديين من كل صوب وحدب» وجعانها تطفو 
على السطح . وأدى هذا الاستقطاب إلى تأكل التلاؤم المتصدع أصلا بين أعضاء لجان الاشراف التي 
يه كانت تضم أعضاء من كل الأطراف المتعارضة . وكان بالامكان» في نہاية العشرينات» رصد مؤشرات 
ر التوتر بين جيل الشباب وال جيل السابق في المجتمع الحضري الغربي . فلقد كان جيل الشباب أكثر 


36) اهت المرجع السابق» ص 139: وعذا مثال نموذجي لظاهرة «مشايعة القوة الغالبة» التي ثقف علبها كفبرا في 
1 مغرب . فمن الصعب الشروع في المشاريع تحت ثقل مشكل الجمود. لكن ما إن يكن إنجاز المشروع على دم 
وساق» حتی هب تاس لدعمه فيزدهر لفترة قصيرة . ثم بتراحى الناس في إبلاء الأهمبة للمشروع › فلا پلہٹ أن 

ينهار. فمنذ الاستقلال» انطلقت عدة مشاريع حكومبة في تطبيل وتزمي غير أنها م تنجز أبدآ. ولسو الحظء ‏ 
كذلك كان مصير حملة محاربة الأمية التي انطلقت سنة 1956 والئي كانت الحاجة إليهامسيسية, ‏ . 
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اداد لدرسةني دار اة بنا الاغلية الساحفة من آباتهع كات تعارم ر 
i‏ ومع ذلك» إن أيا من العوامل إلداخلية أو الخارجية المذكورة سالفا لا يستمد ای , 
تفرم العوامل هو الذي أفرز أثرابالغا عل المدارس ار 


وفوق هذا وذاك» سعى مسؤولو الحماية الفرنسيه إلى تقويض أ سسس هده الر رر 
فلم يكن بإمكان مديرية التعليم العمومي » مبدئياء أن تانع في تحديث التعليم ال لتقلیدی تقلیدء “ر 
کانت تباشره المدارس أرة» لاسےا وان الجهود الفرنسية لتوفير المدارس لاطا 1 ي ار 
ضثيلة . وفي بعض الحالات» كانت مديرية التعليم تعير البعض من هيئته التدريسية لل 


وبالاضافة إلى هذه المساعدة العينية» خططت للتعاون مع المدارس بإعارة الكت ٠ر‏ تقد ام 
لصيانة وإصلاح المقرات» م الرحص للأ ساتذة التأبعين لمديرية التعليہ العمومی ا ا 1 
للكبار أو تلقين دروس اللغة افر ية تي الدارسن الحرة. واستنادا إلى باي 6م , زر , 


م يعرف طريقه إلى التنفيذ بسبب نشاطات بعض المغاربة «غير اللائقة» في رأى الاقام لاه 
في ظهور مقالات «مؤسفة» في الصحف العربية ۰ وو ل هذا كان المسؤول 9 
يعتقدون بأن ما يحفز المدارس الحرة أساسا هو الشعور الوطنى» رغم طابعها الدينى یي٠‏ ولا خم ر 
هذا الحافز من تهديد محتمل «لهمة فرتسا الخضارية"). a‏ 


واعتبارا منہم المدارس الحرة تېدیدا وحجر عثرة» اذ المسؤولون القر "۳ 
حص اتر 
e‏ ابتداء من سنة 1925 » للفت في ساعدها وكبح حماحها. ا ر شےعا. 
rt‏ ساتذة المدارس الحرة با لمناصب ذات المرتبات العالية في مدارس الحایة. کا كانت 1 
جا ترج على أعضاء لجان الاشراف وظائف مغرية . وام الشكل من ا 
و e‏ الآباء e‏ الحماية لسحب أ ا 
ا كن نائية ر ية إن هم أصروا على إبقاء أبنائهم مېذه ا ِ 
e e‏ اکر 6ا کانوایبرکزونها على اللدارس الم 
ا الآن» ي عجالة حالات ا 
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ل ا ا الإزدهار سصل الالترا م الشخصي ونوعهة المديرين والأساتذةء والرغاية المتواصلهة 
والدعم والسسند اماي لعضو أو اک من ا لان الاشراف . وكات جظوظ المدرسة في البقاء تزداد 
بقدرما کان أولياؤها پتجنبول الخوضص 1 الشؤون السياسية. 

واوضح مثال للمدرسة الناجحةء المدرسة الركراكية بفغاس. التي أسست خوالي 1923ء على 
بد حئة من أعیان جي وادي الرشاشة بالمدينة العتيقة بفاس . وسميت المدرسة بآسم مديرها وأهم 
مدرس بهاء الفقيه محمد الركراكي . وكان التعلبم الذي بلقنه الرکراکي من مستوی عال» بحيٹ أن 
العلاميذ كانوا يتوافدون على وف بکثره . وكانت نوعية التدريس العلمي الذي يشرف عليه 
الرکراكي من الجودة بحيٹ أنه بز نظبره في مدرسة أبناء الأعيان وثانوية مولاي إدريس بفاس. استنادا 
إلى أحد الرواة. وكان المدير يوظف أساتذة عرضيين من بين قدماء تلامذته الذين أصبحوا علاء*“ . 
واستطاع الركراكي أن يضمن للمدرسة الاستمرارية الادارية لحقبة امتدت ثلاثين سنة تقريبا. 
واجتنبت المدرسة كل ارتباط مدد بالأحزاب السياسية أو التنظيهات الدينية ‏ الثىء الذي جنبها تدحل 
السلطات المحلية الفرنسية . وف عهد هذه الادارة أيضاء عرفت هذه المؤسسة ازدهارا حتى بعد 
الاستقلال» حين أصبح الركراكي أستاذا بالثانوية التابعة للقرويين“. 


وللقيام بدراسة موجزة حالة المدارس الحرة التي لم تستمر إلا سنوات معدودة» نذكر مثال مدرسة 
1 ي العامة بالدینة تین ب ر . فا هي إلا سنتان» حتى أغرت 

ة العامة احمد بلقاضي» أحد مؤسسيها وأهم مسانديماء ونصبته كاتبا للمخزن المركزي . ك 
ا الأساتذة البارزين بالمدرسة» ألا وهو محمد بليمني الناصري» الذي كان يتنقل من 
مقر إقامته بالرباط إلى المدرسة بسلا. فلقد عمد الفرنسيون إلى إرسال وسطاء مغاربة إلى منزل 
التاصرى لاقناعه بتدريس أبنائهم بالرباط عوض الذهاب إلى سلا. وعلى سبيل المعاوضةء ا 
بكر زني أحد علهاء سلا البارزين » بلجنة المدرسة في نفس الفترة» وعمل با مفتشا. كا اشر 
مولاي أحمد السہونجي › أحد أغنياء الأعبانء م ووهبه للمدرسة. فلقد كان السبونجي 5 
للآئار الطيبة التي خلفتها اللدرسة في تربية أبنائه الأربعة» فأراد أن يساعدها ويشجعها. وأخراء 
e‏ المدينة الاس عبد ال نننجت مرا اخر» ووقف مدخوله على المدر ۴ین . وده 
ة المتعددة» ازدهرت مدرسة درب لعلو لعدة سنوات . 


سی» المقابلة الأولى» 25 ماي 1969 . 
i : 2‏ ا التازي سر المغرب سابقا بالعراق والکویت› ومولای علي الكتاني . ومن بين تلامذة 
الزات ال شمى الفلالي الذي أضبح فيا بعد شخصية وطنية بارزة وأحد متزعمي حركة المدارس الحرة, 
O‏ ا ناس کانتا تتمتعان E‏ ارية الادارية والدعم الماليء وهما مدرسة سيدي بناني» ومدرسة 
e‏ ا ا .و تا فیا بعد مرتبطتین ارتباطا ويفا بالأحزاب الوطنية N.‏ مدرسة سيدي بناني قائمة إلى اليوم 
e EE‏ 
ارس Ê RES‏ السياسي› وم ذلك 1 تنجح سیت صعف الادارة a‏ 
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إلا أن تبساح الدرسة أ يعمر طويلا. فجوالي سئة ۱۶24 اعت الساطات الز ر . 
السراسة والأفكار الماوية للفرتنيين بروج فا بالدارس اخرة بادينة . فر رت وسيم مر 
الأغران الي افتحتها مدير بة التمليم المتومي بسلا مسنة 91١‏ وزنادة دة الایار 
التصليم اللعة المرية, وي سبة 7, كن الفرئسيون من جلب الفقيه زين العاررر 
والمقره أحد بن عرد الي ء وشا مذرسان رئيسوان بمدزسة درب لعلو وجحطيان بالاحر اء | 
فاستندت إلرهرا وطاقف بر وائب عالية بمفرسة الهاية المحلية ‏ واستادا إل أحد الرواةء» فان ال ر 
كاتوا برارسون عليهيا الضعط بويج إشاعات مشيئة حول اخباة القاصة نهبود والکلو × اتير 
والوعد ي حن عبد الي لشي افرقر ر كا كن الفرنسبون من افا عدد كبر من اعبار ر 
بارال باتهم إل مدرسة الرابة الدركةء مقدمين وعودا تضم اللعة العربية والواد الاسلار , 
لاج الدراى» وستغاين تواجد بسنيو بافية افدويبية: ولا كان العديد من التلايد رر 
األحاق باساتد هم ؛ فإ آباءهم بوا تسجيلهم بمدرسة أبناء الأعيان . فیا لبشت مدرسة درب لعلو ار 
تح ر جحت کر وو 0 

yt ١‏ و اة اول آقي أ كن من الاستتمرار إلا سنوات قلائل » نذكر ررر 
امدرسة التاصر ية ماس , وهي مدرسة أميست سئة 1921 » عل يد ئة محوئة من ثلائة جار وعالر 
وكان محمد العازي احدها. فترل إدارة افنرسة س 1924 تقرييا. وازدهرت المدرسة خلال السنوار 
اللات الرالية» واكتسبت مكانة مرموقة لفق السلطات المحلية الفرئسية , ودات يوم» جاءت مر, 
الأحرة إلى الزاوية التاصر ية عملال عطلة نباي الأسبؤع › واخحلتها وسحبت كل الكتب . ولتقربمر 
تقاط اللدرسة» كان الفرسيون بئبطون عزيمة أعضاء اللجئةء ويغ روم بالئاصب . وحيئا تفي عرر 
العازي من فاس» سنة 1927ء بسبب تشاطاتة السياسية» لإ يكن هناك أحد لأحذ زمام المبادرة وتسير 
المدرسة , فالأساتدة الاحرون» الذين كانوا في نفس الوقت طلبة بالقرويون» م يكوا يستطيعول قصاء 
اكثر من ساعتين أو ثلاث في اليوم بالمدرسة ‏ وهكذا فقدت المدرسة الئاصر ية زخها بعد نفي العاري , 
ف نابت اد انت ار ©1 7 0 0 

والتال الأخحبر عل حالات الفشل هو مئال مدرسة الشادة التي أسست بفاس سنة 2 عل 
يد تاجر موسر ومؤرخ شاعر وقاضي . وازذهرت المذرسة دة ستتين , وضمت 150 تلميذا وفقيه وعاذر 

والحغرافيا على يد أستاذ جرائري استقدمته مديرية التعليم العمؤمي و ر ذا العرض . 

مرور حوالي الستتين» ضعف اتام اللجنة. فافتفرت الدرسة إلى التمويل ال 

الاتتقال من الدار المكتراة إلى أحد «المسايد» بحي القلاقلين بالمديئة القديمة 

والمدرسة تعرف بآسم الحي الذي توجد به , وفي المقر الحديدء فقدت المدرسية ميته 
تلاتها. رتفت الجنة عن العمل وا بعد الاساتة يلون من الشروين: ولا توي الفقه» بعد 

Pan 2‏ ان عشرة من الرواة الذين اعتمد عليهم براون» والذين سب 

لعلو اتفقوا كلهم عل نمي قيام أساتذتيم بتاطيرهم سياسيا أو بالدعو إز 
٠ ٠‏ #)شهادة اجه معئيني المغابلة الأول 9 أبريل 1969 ٠ ٠ ٠‏ 


” 
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وؤلك رط الضائقة 


4 دار مكتراق ل إلى أحد الاضرحه» 
اف حولي المدرسه رة رى ب اا EP‏ 
قم سئوات؛ 3% 0 ا الد رة ف ما إن مات الفقبه 
نلالية وقي هاه القتةء كانت قي مترلة بين مترلة «السيد» ومر ر 


3 ت اتاد تات چ أعلقت المدرسة اف . 
ایال تي بداية أو أواسط ۾ ی 


Mb iz Li‏ الدراسة الموجزة مده 
ا ES‏ . الحماقات المدرسة الحرة ا ا ر 
ادا يمكن آن تستخلص من احص إلمالة كازت عوامل 'دالحلية» حاصة مابا 


Xk‏ أن أه الاما المساهمة فى نسبة الف 
ge‏ ا اشر فة ورعف دعمها. فحيئا حظى IR‏ 
راصال انها تمك عادة من مواجهة عاولات التقويض التي يقوم بها المسؤولول ا 8 
f‏ الدااية لتكت أهية قصوى إلا بعد سنة 1925 وحصوصا حواي 2 
a‏ ا من التدخل الفرتسى . ومن الصعب التدقيتی بشأن چب ا 
س کی وای س هع 
هذه العوامل تیجح عو اتا ۔ یں + 
حفاق استتادا إلى معيار إقليمي . 
Bis i‏ فإن التسماؤل عن الأسباب الكامنة وراء النجاح المحدود للمدارس 
د ek‏ لايخلومن فائدةء حاصة وأنها عرفت ازدهارا كبيرا في العقود اللاحقة» ك 
و القسلين التالين اسا فقد المؤسسون والمساندون والاباء اهتهامهم بالمدارس الحرة الأولى» 
ا الآ ون إل الول عله ؟ وإذا كانت المجامة الاستعمارية من القوة بحيت ا e‏ 
ثلاثين مدرسة في العشرینات» فلهاذا م تقو على دعم أكثر من ثماني مدارس ؟ إن ES‏ ااي 
هو أن الدواقع الثاوية وراء إنشاء المدارس الحرة الأولى پا وع بالغموض» وال اعي 
ا اغ منظمة ومقصورة على الحانب الثقاى اللحض . فلم تكن المدارس الأول مرتبطة ê‏ 
ا ومتطورة . وكان هذا العامل ا احتلاف المصائر التي عرفتها هذه المدارس في 
العشر ينات والعقود اللاحقه. 
7. الدلالة الاجمالية للمدارس الحرة الأولى 
انسل يا هر الدلالة الاجالية للمدارس الحرة في السياق المغربي لأواخر العشرينات ؟ فعلى 
Pe, pi‏ الحرة الأولى جزءا من رد فعل ثقافي ضد الاستعمار وإقامة نظام المدرسة 
E‏ المفرنسة على وجه الخصوص . وني رأي معظم الناس المعنيين» كالفقهاء المدرسين والأباء 
السجلين لابنائهي فإن الشاركة كانت تنبع من شعور تلقائي وغامض بان سيد ل يعد ملائاء وان 


مدارس المماية مشبوهة من عدة جوانب . E E‏ 
و بغر الأفلية ية للجمعيات السريةء في أواخر المشرينات» فإن المدارس أحرة جز من 
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| ت ٣٢`:‏ 
هذه الأئشطة تتوخى الإصلاح اللقاني أكدر ما كانت e‏ 0 فم پو ت 
المصلحون آنذاك يلمسون في أنفسهم لفرة الكافية عدا وعدة للد خر ر م الي 
: رة الرجعية البخيضة والمتعاونة مع الاستعار. وإ 
لدا بداوا ا تشطتھہ بتحدي الطرائف الدينيه ESS i‏ ناف نھ 
الوقت» أنشأوا المدارس الحرة بغية مواجهة ما كانوا برونه ع4 ر چ و 
فی فاس مثلاء قام عدة جال أصبجوا فيم بعد من الوطنيين | پادیین» بتشکیل حلفة س 
Ss OS‏ سه الاضلاحية موضءم التنف 
/ ه | 3 درد . a- E‏ 
A a‏ 0 ا ل 
اة مل احلا بج رقالات حول مسأل الطوائف» وينشرونها لي صحيفة العل, 
ا ر 9 J‏ : بال التعلی» کان رد فعل بعض الناس؛ کعلال الفاسی وای 
الین آل سلاجیین الاھاب ی ت من نة 1929 إلى نظي : 
مکوار» امام فقدان الثقة فى مدارس الىاية» مبادرتم اي عسبا ن يم مو 
: 
سموها ا لحمعية الأهلية للدعابة من أجل التعليم“. 


۶ 
۹ ر 


الرباط کان الکی ن بايمي الناصري یتحرکال ٤‏ إطار جمعيه سر يه بمدينته] أثااء 
ا ر و سنة 1924 إلى سنة 1926. وخلال هذه السنوات» کتب المکى 
الناصري «إظهار الحقيقة»» وكتب أخوه الأكر ضرب نطاق الحصار على أُسباب نهاية الانكسار ٠‏ 
وتعد كراسة لمكي الناصري نمودجا لأدبيات المصلحين السلفيين . فلقد كتبت للاحتجاج على دشوه 
الاسلام من قبل الطوائف الدينية المبتدعة والمتخلفة» كطائفة حمادشة ودرقاوة . ودعت» ف نف 
الوقت› ا لمغاربة إلى تطهير الاسلام من الشوائب والبدع . وسعى الناصري وأخوه وحماعة من الرباط 
إلى تحرير العقلية ا مغربية من عقاهاء إذ م يكن معظم المغاربة آنذاك يطرحون الأسئلة حول الظر وى 
الحبطة بهم . هدا حاول المصلحون بث روح البحث والتمحيص والتحقيق فيهم . وهي نفس ال ,_ 
الي نهل منها المكي الناصري كتلميذ في المدارس الحرة الأولى بالرباط على يد «سادة الفكر» کالش 


ای شعیب الذکان محمد المدز ولا مية الج , كار ا 
ي شعيب الدكالي وحمد المدني بلحسني . وتلك هي الروح السلفية التى كان المكى الناص ى ,أت 
یرسخانما في کبار تلامذتې) بارا اليا , € کي رې وا حو 


إلا اد E‏ 
إ3 ل المدارس الحرة في معظمهاء م تكن ي فرة العشرينات 


کا ) تكن تعرف أي تنظيم مرکز. هذاء لا یمکن أن نتر > سم عن حتوی سيامي کبير. 


E :‏ ت عن «حركة» مدا مخ تة ر : 

o |‏ 58 £ »8 ۴ + رصن جره لہږه 5 
ي لعشر ر 2 : لانبثاق التدريجي لمثل هذه الحركة» واحتواؤها لعدة مد| و ا 2 
٠‏ وخاصة بعد سة 1944 كن ا ا رس حرة م يتم إلا بعد سنة 


من نمو الحركة الوطنية المغربية. 


52( شهادة أحمد e 5 ie‏ ا 
د Ep‏ #راير 1969, ورسالة اغرال موم ا 
جود مؤرخة بيوم 31 أكتوبر 1929 من الأ او إن اا ل ٠ ٠‏ ي 
عم من مفاصدها التربوية | فه» كانت | راي انام 
الا اع وقد اقح ر .` N‏ لسلطات المحر لمحلية La E‏ 
E‏ و مثل هذه التصرفات المصلحين | “ e‏ 
الفر ج جل امعاربه الشتانج غ ا : 
علائية › فأتيحت هم بصدور اذا الر ااانا السرية ` Baa‏ 
e‏ 
اوس ۶١7‏ . وضرب نطاق الحصار 


شهادة للكي الناصري» القابلة الرابعة 16 فراي ولا و 
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الفصل الرابع 
نمو الحركة الوطنية المغربية وانتشار المدارس الحرة 
131 - 1944 


لقد تسارعت محريات الأحداث بالمغرب بشكل ملحوظ خلال الثلاثينات . ففي الفترة الفاصلة 
ما بین 1925 و1930 انصبت الأنشطة الوطنية - أو على الأصح «باكورة الأنشطة اليفبة - عي 
القضايا الدينية والثقافيةء مركزة اهتمامها على المناهضة الفكرية للطوائف الدينية. فالاصلاحية 
الأسلامية کا جسدنها الحركة السلفية » كانت التيار الطاغي على هده النشاطات, غير أنه لا ينبغي 
الحزم راب الأهداف «السياسية» الصر: ة» طالما أن «السياسي»› بيا یعنيه ي e‏ الواسع من 
اا اجتهاعي ۽ كان واردا ضمنيا في السلفية . فالتحول من الاصلاح الديني الثقافي إلى الاصلاح 
السياسي جاء في لغرب على حين غرة» عقب صدور الظهبر البربري الشهير لي ماي 1720 . 
والظهر البربري ٤‏ معناه الظاهري إجراء إداري وقضائي صرف » یتوخی 9 i‏ 
عل آلب القانون القبي امعقدة - أي القانون العرني الربري في مواجهة الشريعة أو القائون ا١‏ مي 
اا د کان الظھی مد تش اختصاص زعاء القبائل «ا اعات» (المحاكم العرفية)ء للبث في 
آل ن الأعزاف ها بالنضرع للعرف البربري . هذا سارع الفرنسيون إلى 
المنازعات المدنية بالقبائل التي تم O O r‏ 
a‏ : ستثناء إدراجه للقانون ا لجنا الفرنسى» فإنه يعمل إلا على نف 
| التو بأن الظهير البربري . با E‏ ا 2 E E‏ 
| ا يدا القول پنطوی على شىء من الحقيقة» مادامت معظم الفباال لیرد رم 
ES 1‏ 0 | 8 5 2 القضاء الغقليدى › والذي بموجبه تث الحاعة المخاية؛ 
ی ا الى ٠‏ ول الرغم من تار القانوت 


چ ا 
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) 1920 ii 
با رة إل‎ 2 RE غير أن بعض الانشطة‎ 

الصاعدين ی التندبد بالظهر باعشباره وسيلة «للفضاءَ على أ 5 
| هو تزامن الطهبر مع فشي الدعاية النبش سرية . فلمد 


روج ) ندال سای ال ماس 
i +¢‏ أ a | Î‏ 
U‏ ل ا۷ الفکرا اد ن نعلق | رار الاسلام جس إلا سی 
ا حال النباة لبابوية | و حل ارپغ اليعثات Q06 e dhs irê 065 4 missions‏ ۲ 
وبالاضافة إلى الدعابة التي کان يترعمها الأسقف فيل ۴ ٠‏ بذل العفيد رن اھ | 
السامي بالاقامة العامة جهودا مصرة توزیم سح گ کاں ل ارت رینال Eme Rena!‏ 
امسج su3ۇل e‏ ر ا مزجا إلى اللنة العربية» وتنصیب القبائلین ا ن 
«للجاعات2) ا 
و الظهبر البربري كاداة لمهاجة لاسلام» تأججت مساعر الس رقي جعزي 
الي شنت ضسد الظهي ن الوطنين السلفين أبطلا لاور کن؛ وغل عکس اورا 
بعص الكتاب الفرنسيين» م تدأ الوطنية المغربية سنة 30و" بل الأص نها نشأت عض ر نلا 
ل کک ل 
ا اااي ال ي بدلن ل أواخر القرن الاسم عش مرورا بالسلطا: ۔ ب 
)1908 ۳( الذي کی أ 


1 : سی دلك الیر کرد لمران فا ر 
| للمحتوی ال مي المتزايد لتح ر کات | 


بعد سنة 30 19 > فإن المرء سخ 
من هذه الزاويةء یا كانت ا وز 


أما في ا نادار | فان الاضطراب الذي تسب سبب فيه إصدار الظهیر الریری 
والاشاعات المبالع فيها حول حاولات الک: وليك تنصر سصير المناطق ا هيات مناخا ماد مالاا لانشاء 
از ذات توجه وطنی وإسلامي بالأساس ٠‏ ولا نما التنظيم الوطني في أوائل 


وأواط الثلاثينات“) 
کان الافراد يشدون الرحالء | او یوفدون ان حواضر الغرب لشن ال ی کة - وهکذا آرسل عر 
الغازي إ إلى الدار البيضا 


چ 
ا 
iD og 2>‏ 


ء وعد السلام الوزانی ي إلى وجدة والمكى الناصرى | ی ا تطوان وإبراهیم الوزاني 
إل تازة وبوشتی الجامعي إلى القنيطرة وا لمختار السوسی وأخوء إبراهیم الالغي إل مراکش Eo.‏ 
2) أنظر : .وم م jis, 1952), P.147 a‏ 


du Nord en marche, (Parl 


Julien, L Afrique 
1930 اهامش 2 » قان المصلحين ين کانوا يعملون ني الفا اراس‎ ٠۶ 1 
E ترون افر لو ا | نضالاتہم علانية‎ | 
ame eC أنظر: ,12-1944و‎ )# 
(cambridge, Mass., 1967), PP 1 
: | وذلىك للاطلاع‎ 


على محليل مفصل للحملة انامز : للظهير البربري (0وو, 1931( > وإنشاء الت 
E‏ ا 
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احزاب سباسية مهيكلة عل الوجه الصحيح » كان افتتاح ا لمدارس الحرة إحدى الطرق لشن المعركة 
الوطئية , وبعض هذه المدارس بقي إلى غاية حملة القمم الفرنسية لسنة 1927ء بين صمد البعض 
الأحر حتى بزوغ فجر الاستقلال» أو لازال قائ) حى الآن . ثم إن عض المدارس التي افتتحت في 
الحقبة الممتدة من 1921 إلى 1944 كان وراء إنشائها أناس ل يكونوا ينتمون إلى الحركة الوطنية 
إطلاقا , 

سمصرن د مه 


إن نمو الحركة الوطنية المغربية كان عاملا رئيسيا في انتشار ونمو المدارس الحرة في الثلائينات . 
فالقيادة الوطنية هي التي اتخذت المبادرة لتأسيس معظم المدارس الي فحت أبواہا فی أواسط 
الئلائينات » سواء بمباقرة شخصية أو بحث الأخرين على القيام بذلك . 


لقد انبشق التنظيم الميكل للحركة» في بداية سنة 1931 من عدد من المجموعات السرية 
الختلفة حجا تبعا لاحتلاف هدفهاء ليأخذ شكل «حزب» وطنى هو كثلة العمل الوطني التي أسست 
في ماي من سئة 1934 . وأنشأت الكثلة عدة لجان» خحصصت كل واحدة منها لمجال معين . وكانت 
اللجئة المعئية بقضايا وأئشطة التعليم تسمى بلجنة التعليم العليا. وترجع إلى سنة 1934 وهو تاريخ 
أول اجتهاع هما بالرباط. وكانت اللجنة مكونة من سبعة أشخاص من أبرز أعضاء الكثلة . وهي 
دلالة على الأولوية التي كان الوطنيون يفردونها لمسألة التعليم . فكان يشرف عليها علال الفاسي إلى 
جانب أحمد بلفريج وبوشتى الجامعي وأبي بكر القادري وأحمد الشرقاوي والماشمي الفلالي وحمد 
الغازي . واستمرت اللجئة في العمل دون انقطاع حتى حين تحول آسم الكثلة إلى الحزب الوطني سنة 
7 ثم إلى حزب الاستقلال سنة 1943 . ولا تضاعفت الأنشطة التعليمية للحركة الوطنية بعد 
إنشاء حزب الاستقلال» توسعت اللجنة لتضم محمد الزغاري وإبراهيم الكتاني وا مهدي بنبركة وعبد 
العزيز بندريس . 
وعملت اللجنة جادة لائشاء مدارس حرة في المراكز الحضرية المهمة وف القرى. ففي بعض 
الحالات» كانت اللجنة ترسل» لافتتاح وتسيير المدرسة» عضوا من أعضائها أو عضوا من الكثلة. 
وعادة ما يكون ظالبا بالقرويين . وغالبا ما يترتب عن ذلك حركة عارمة من الاتصالات «بأهل الايان 
والعزيمة»» المعروفين باهت امهم بالمدارس والمالكين للامكانيات» وتشجيعهم على إنشائها. وكانت 
اللجنة تيدأ في كل مدينة أو قرية بالعثور على مدير - وعادة ما يكون عالما أو مثقفا على أي حال -» ثم 
تختار ثلائة أو أربعة أفراد من ذوي المشاعر الوطنية الجياشة لتسيير المدرسة إلى جانب المدير. وكانت 
هذه اللجنة تتصل بالأسر لحثهم على تسجيل أبنائهم . وإذا كان التلاميذ يؤدون رسوما منخفضة» فإن 
القدر المؤدى لم يكن يكفي لتغطية نفقات المدرسة . هذا» تضطر اللجنة إلى المساهمة من مواردها 
e‏ 1 صة. وعند الضر و رة» كانت تسحب الاعتادات اللازمة من ميزانية الكثلة أو من اليئات التي 


24 > والمقابلة الثانية 


% 


4 لز 1969 . وشهادة مولای فصطف ‏ 
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0 ا رغاابا ماننکون الداز اترا لايواء المدرسة مفرا جهويا للحزب . وحن ر 
قرات جديدة» يسلم النزل كله اللمدرسة . بم 
وكأنت مبادرة اللجنة وراء نمو المدارس الحرة» خلال أواسط الثلائينات لكر ى 
كانت تعاني من تناقص حاد عقب سئة 1925 .و يتم التغلب عليه إلا نة أو ري ا رر 
الظهير البربري وردود الفعل الوطنية المقترنة به . وهكذا افتتحت ثلاث مدارس جدرد: سر 
1932 . وي سنة 1937ء كانت هناك أربعين مدرسة حرة لي المنطقة الفرنسية ونی ile‏ ر ا 


ریو هل 000 ۰ ئٿلمپذ سر ٠‏ لم 
۰ الحاية . وفي سنة 9, عشية المرب العالمية الثانية » انخفض عدد المسجلين ا ا ر 
4000-0, نتيجة إغلاق العديد من المدارس عقب حلة 1937 القمعية. وى ل 
: 4. أي ي نہاية الحقبة التى بغطيها هذا الفصلء تصاعد عدد المسجلين إل 755 ا 

وحدها'» الشيء الذي يوحي بعد إجمالي يراوح ما بين 6000 و8000 في الغرن ی “ ”ر 
0٥ ١‏ تلميد مسلم ئي مدارس الحاية. مفابر 


ا والمدارس الي اش با لحواضر فی الثلائينات نوعال : النوع الأول یتکون (المسايد» القر 


٣‏ التي : نم تجديدها بإضاقة مواد حدية الماع الدراسى التقليدى » ,ا 
ری إلى ا لماج الدراسي ي» والنوع ع اشاي یشمل الد" 


ي القرى» 
1 ا ا خلال فترة الثلاثينات» وخصوصا ما بن 5 
ر | من توظيف أعضاء مها في القری ز 1 ;19 
ر وعین بي مطهر سن 1936 کین ئ ت الا جنة شن ET‏ بز اق ابت 
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i‏ حت هله المقازبة الكش يعية باستعمال القوة حلال فترات الاضطراب ٠‏ كما حدت لي 
ارات ١‏ :يف نجلل رد الفعل الفرنسي في هذا الفصل؛ ونير اهاه 2 
e‏ والوسائل الأحرى الى وظفنها الاقامة العامة . 
ورف نابي القصال بتحليل التطورات التي عرفتها المدارس الحرة بتطوان والمنطفة الاسبانية. 
ااب م يکن هناك آي ارتباط فعلي من حيث تطور المدارس الحرة بين منطقني المغرب 
i‏ رالايبانية. فنظرااللازمات الداحليةء كان الاسبان بيارسون رقابة منساحة إلى حا ما على 
ا ازع الية . وهكذا نت المدارس الحرة بتطوان من الاشتغال بحد أدنى من التدخل الحكومي . 
یکنت إحدى الد ارس من وضع برنامج کامل ينتهي بالباکلوريا. 
عة المتغيرة للمدارس الحرة 
لقد تغرت طبيعة المدارس الحرة في الثلاثينات بشكل حسوس» مسجلة بذلك اختلافا نوعيا 
a.‏ العشرينات. فىتقدیمها لضر وب متعددة من المدارس › أمکن الحديث عن تحسينات عامه 
زاق كان مدرسر المدارس الحرة يرغبون في تكييف أنفسهم مع طلبات 
عصر ی . فکانوا یستعملون كتبا مدرسية من الشرق الأوسط» مهربة إلى 
ایب رغم إلحظر الذي فرصته الاقامة العامة» ويستعيضون ا عن النصوص التقليدية التي 
لت في العقود إل الفة . کا أن تدريس مبادىء العلوم الذي كان حكرا على المدرسة الأهلية 
يلوان في العشرينات» وجد طريقه إلى المنهاج الدراسي لعدة مدارس حرة . أما في) بخص بقية الهاج 
لدراسي» فان إلعايقات الواردة في الفصل السابق» والمتعلقة با مواد المدرسة في العشرينات»› تنسحب 


ا إلآن شنب أعلى في المدارس› 


1 


وأن مدرسة بلفريج بالرباط» ابتداء من سنة 1934 » ومدرسة 
SRE.‏ ايتداء من سنه 139 أُصبحتا تلقنان منهاجا مزدوجا عربيا فرنسيا . ك| أن نسبة عالية 
ب ا انراجدة بالدن أصبحت تحوي طورا ابتدائيا كاملا في الثلاثينات . وغدا المديرون 
ت کور ماسة ٤‏ العديد من المدارس»› بعد أن كانت مسألة وجودهم من الكاليات في 
العشرينات . 
i‏ زکانا متشا ہین لا كانا عليه في العشرينات» مع فارق وحيد 
اة إلأعضاء إلى الكثلة أو تعاطفهم معها. ففى سنة 1932ء بدأت «المسايد» 
ديد تذشا لحنة لتسيره. وزكون مشكلة من العلهاء وذوي الال وال جاه 


ولقد كان من السهل والمنطقي تعريل «المسايد» الحديدة والمنظمة إلى 
تېم . وهکذا 


i‏ 0 ي ا العزيز بندریس والماشمي الفلاليء العضوان القياديان بالكثلة› مدیرین في مدرسه 
e Et.‏ اج 93 . وي ذلك الحين» کان أحمد مکوار یتحمل مسۋولية nt‏ 0 


ê" a 


ك ماك اتلاك اي مديز للمدرسة بالمنى الدقبق للكلعة. 
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بات ترز للوجود مقرات داتمة وجيدة التجهيز ومتوفرة على داخليات لايواء التلاميد س 
ردت هذه البنايات خصيصا للمدارس . وحلت هذه الأحيرة» في بعض الحالات على الأقل »م 
تلك الترتيبات المؤقتة التي كانت تطبع المدارس الحرة في العشرينات . 
ويمكن تقسيم اداس الحرة في الثلائينات تبعا لطبيعة مهاجها الدراسي إلى ثلاثة أصناق 
مقميزة . الصنف الأول يضم مدرستين مزدوجتين : مدرسة بلفريج بالرباط ومدرسه بنغازي التابي 
لحمد بن عبد الله باس . وکان منہاجه) يعادل منہاحج ومدارس أبئاء الأعيان»» رغم امتيازه , 
أوفر من دروس اللغة العربية والدين . وكان تلامذم) بحصلون على شهادة الدروس الابتداية 
الاصلامية التى تخول حامليها حق الولو إلى ثانويات المحاية . وكانت هذه المدارس هي المؤسسات 
المغوبية الوحيدة التى كان الفرنسيون يعترفون بها «كمدارس»» وكانوا يسمونها «المدارس الحرة» 8ها0مم 
68ا . ويمكن إدراج مدرسة مولاي المهدي بتطوان في هذا الصنف» إذ أصبح بوسع تلاميذها 
ابتداء من 1940 » تيء شهادة الباكلوريا ا مغربية. 
a‏ والصنف الثاني هى تلك المدارس الموجودة بالحواضر والمتضمنة لطور ابتدائي من س سنوات» 
٠‏ عم أن قلامذتا م يكونوا مبجحصلون على أية شهادة. ويشمل هذا الصنف تلك المدارس التي يسبره 
م ت خدمو الحثلة» كمدرسة سيدي بناني ومدرسة النجاح ومدرسة المنية بفاس ومدارس سلا الثلاثب 
وقدرسة لااتاجة بالدار البيضاءء وبعض المدارس التي كان يديرها بعض الأفراد غير المتحزبين كعبر 
الله كنون بطنجة ومحمد داوود بتطوان . 
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ا ا بم مدازس من صنف متراضع تدرس بهاء إلى جانب القرآن» بعض الول 
وم فط فك أو قصلين . ومدارس هذا الصتف كثيرةء وتشمل «السابدم 

كةي المدن والمدارس الجديدة المغتتحة بالقرى . وكانت اهيئة التدريسية ي هذه المدارس جر 
مدر س واا ترسله اللجنة ویساعده فقیه حلي . وكان الفرنسيون يصطلحون على تسمية هذين 
انايد اث msids rénovés‏ أو «المدار س القرانية المنقحة) Les écoles coraniques‏ 
۹ المت و ن م ایت ي بز 
خيرة» قام بعض الأساتذة انقراديا بعدة حاولات لتلقين التلاميذ بعض المعلومات الأرلة 


7 س الرغم من أن هذه الفئة إ‎ hE 
ري بوعل :الرغم من أن هده الفئة م تكن تشكل مدارس بالمعنى المتعارف‎ 
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e‏ تس تحق الذكر ٤‏ وتجدر الاشار هة ی أن هذه النمذحة الثلاثية المتعلقة بالمدار س 
دة هن الحرب العامية الثانية إلى الفترة الراهنة مع إجراء التعدبلات 
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الي ى الاقام الثانوية بمدرسة النجاح جيدة التاظيم . روصب Ê‏ 
وکانت الا قسا به > ی ہم دد ww‏ رق سوزی ا اف 
“ti‏ خا ر نڅ ادا ا ل ازل + ٣ i‏ 
به ادة القرويين الثانرية التي تؤهلهم لا جنباز امنحان الدخرل لللدراسات الحاها الفروي 
مر ۰ HOT‏ 
و5 هاده ا اليه 
الاكلوريا ^٠‏ 


با۰ اي 


E. ۴‏ للمدارس الأحرى 8 کس توو جن هرر ابد ي لفط . لزل اة جیا 

ا ا کا بات اح به هي حصیر لے عل سه ده اروس لا بتداثية لا سلامية دام 
۴ الؤهلين لحصول عل هده الشهادة هم تلامذة ملرسة اميد جسوس فعارسه پخارتي 
يارات الرثيسيه المطروحه أماء تلامدة بغه دارع د٣‏ ي هي عه ڍر سچم بالق ريدن 


٠. -‏ 
حا السے ٠‏ رز ١‏ 2 صمحب باب a‏ بپ پچ 


- 3 ِ ا . ّ 
رھم ٠‏ رہم پصفطررت یں احمل معمرییں علی مھں اباتھم 
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ي «المسيد» فبل ولو | a.‏ ) 
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ELE‏ یټ بډل 5 و20 سنه . عير انه لي العری وحاء ادل الي تحت جا مدارمں جن ده» 
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QQ : Ce e 1‏ )~= رة 
کانت شرانح الأع )ار تہراوح ما ہیں 2 و 
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ر اودر التلاینات. بدات الدارس احره عرص ابحص التدابر اهادهه انی اححح اروب 
ضّ © ٍِ به أ لخحقةة› اة ته حل اث ف ار و آفه ازع خي 
الر سمية للمخزل عليها. ولي احا ري غراف جي 
ا لآمى› ا أواثا العش نات › وسمى ابنمندوبة امعارف الاسلامة) . ولعلدهة ستواات شعا محمد 
ت ا“ 4 > 
۴ “ےا إأ<> SET le ê‏ کا 
الحجوى ملص مندوتب التعليم المشرف على هدا احهار. وقال 
,ات متړالية للمدارس =2 ویرشد لاما 


: ته أ مفت . فکان بقوم دیا 

الحجوى يساعده في مهمته ې مفتش . فکا بغوھ بردر 
e o,‏ فر آنه ل یک بلق الترحیب کثراء لا كان جسده م عنص مرا 
حول کیفیة حسین دروسهم . عر انه م یں یلغی رحیب در ع من عتصر هرافة. 
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فکان المديروں يستقبلول انلوب حامله لڪانته العلمية› ۳ بکونوا بعتردول نساعة . ي 7 اجرار 
القضاة فى مدينة کالرباط» یعرف کل عل|ء المذينة› فرسل احدهہ تقتیش دروس آي ملدرس بألذرسه 
الحرةء وللتأكد من مسألة ما اذا كانت سيرته الأخلاقية تؤهله لتدريس الواد الدينية . فكان العلاء 
بجرون تفتيشا واحداء ويعدون تقريرا للقاضي . 
وتزأيدت سلطة المندوبية بشكل جذري بصدور ظهير دجنبر 1937 . وني سنة 1939» 
وحى يتان تعزيز المندويية» حل باشا أزمور السابقء أحمد بركاش» عل الحجوي على رأس المندويية . 
وعضد بمفتشين انين . فأصبح يشترط في مدرسي المدارس الحرة حصوفم على «شهادة الكغاءة»» وذلك 
9 شهادة آلاشمى الفلالى ‏ المقابلة الثالغة » 4 يونيو 1969 . وكان ظهير 30 مارس 931 ویر 33 مان 202 
الرتكزآن على البادىء التي وضعتها لحنة دراسية كونت سنة 1931 لاصلاح وإعادة je‏ سد 
أسلاكا ابتذائية وثانوية وغالبة متتظمة بہذه ال حامعة . وتبلغ مدة الأسلاك الثلائة ثلاتة حشر نة (أعظر باي ٠‏ 
.ص 393 وما يليها) . وقبل إجراء هذه الاضلاحات› كان الهاج الدراسي المعتمد قضقاضا e‏ 
بشحاتات أو شواهد » فيعتبر الطالب متهيا لدراسته الرسميةء حينا يقرر أساتفته بأنه وص توي م 
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أ "OTT‏ که €¡ ف : 0 الد وس الغا ب Are‏ ۴ 
باجتيازهم امعان اقل مسنوی : ا ۴ reve‏ وکانت زد نرق ابه بار 
مكونة من العلماء . ولي القرى الصغرة اا بحر ل پا اء کان یشرف عليه ال . ل 


(1۶) 
بامكان المندوب ومفتشيه أن يطابرا فا مدير أ مدرس من منصبه » ان ن کان ا | 2 
الضرورية (الشهادة الثانوية› مللا بالنسىة للمدیں) . گہ اہم کانوا ی ۱ واق ح بار و 
بتساهل کبیر. مار 


2. أهداف ف الدارس فى الثلاثينات 


کټ اي وټوفیرتملې 
99 على اللنة الم والدراسات ا لاسلامة ا الي | “ ت ر بی 


ټم اب ملا 


رس احایة ف لاست 
لازالت تلعب دورا مه) في إنشاء ودعم المدارس . ک]| أن |إ رعبة في بث ال روح الوطنيةء إل ت 
تنحصر في العشرينات في حالات معيلة » أصبحت اماد فعالا ۾ ف إحد ات اس اا 
معظمها. ومن المؤکد آنا كانت عاماد رائدا في تلاك المدارس تي سامت الكثلة في ی" 
لقد كانت المدارس : ترسح في آذهان التلامیذ الى س الوطنی ر خلال الأشعا ر ودروسم 

وذلك بتأكيدها على أهمية الوطن وتلقينہا للاناشيد الوطنية وتد ریسها لعا ريخ المغربي. والحرى 
ندريس هذه المادةي هو إثبات أن لاأمة بيه ترانا قافا راخراء وآنہا كانت فائمة الدات قا 
اتر سی . وكان بعض المدرسين يدرسون بخ الغرر بکل ۳ ا 


رصوعية » معتمدین بان دروسهم اني 


ا مغرب ب . بينا الاحرون ل يغدمون عروضا 
يدة» وصاربين رشا ن أهزائم والأخحطاء 


اواز الصيغة ااشوهة تي pe‏ میا تا ربح 


بيه ر رە هن 
انار تراٹ البلاد . وف ہلا الصدد يؤكد انتید بان ادا الحر کا: ت 
2 رن ٥‏ لی صيغة 
من التاريخ › > مصورة المغرب دولة عصر ية فيال الحاية ٠‏ . غر أن الرواة أنكروا هذا الأمر 
بدعوی أن عناصر هذه الصيغة جد معقدة ولا يمحن للأطفال صعغار الس ن استیعاہا 


ومن الأهداف لأخرى للمدارس الحرة» سد ید 
س العمومية في قه الفرنسية في أواخى ر الٹلائینات کان رسا يصل إلى حوالي 000 . 20 طفلء أو 


2 من الأطفال إلا 
بالغين e‏ 1 ن التمدرس : والمقدر عدد 
أضعف في المنطقة الأسبانية. فهز االاعتبار الذي ل رباد طفل على الأقل . ا 


اک له - فیا ىدو - أية دلالة | ينات بدا 
يلعب دورا ما في الثلاثینات» لیکتسبآ اة فصوي بعد الحرس العالمية الثانية . ١‏ 
ی 


عجز المدارم س العمومية فعدد الاطفال الاين 


5 شهاد: | 
( ا ا لمقابلة الثالثة و1 دڄچنر 1968 » والمقابلة اوا 5 دجنىر 1968 . وشهادة مولاي 1 
28 ما N‏ اا 6۶ . وشهادة عبد السلك عبد الحليل القابلة اغا 
وا ي 1969 , م ہن ٤‏ 
( فظر هالتید, . 
ا ازعم هذه الصيخة بأن الساطنة قر قد أصبحت سنة 1912 eh‏ 

سای ای 5 i RR‏ الأوري. وأنه کان بها نچو ape‏ کت 
الدعاية الوطنية في مها افرنسیون فی بعد بالقة. على الرغم من أن الوزاني وغبر كانوا بروجوذ هذه 
م زیا نید طریدپا زو لى دروس التاريخ بالداري ا ا ا 
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ss. 
ولقد أعطى الكتاب الفرنسيون» سرا على دأهم في فترة العشرينات. أهمية بالغة للعناصر‎ 
إلابجيبية في تقسيرهم لانتشار المدارس الحرة . فلقد دبوا في الثلاثينات» على الاشارة إلى تأثير المؤقر‎ 
الاسلامى المنعقد بالقدس سنة 1931 . فإذا كان من الثابت أن المؤتمر كان يساند إنشاء المدارس‎ 
القرآنية ف البلدان الخاضعة للنفود البريطاني والفرنسي › فإنه ليس هناك أي دلیل يوحی بوجود رابطة‎ 
عليه بین هذه المساندة وبين انتشار المدارس الحرة با لغرب . و يورد أي تن الرواة الدور الذي لعه‎ 
COP fehi: sat 
. المؤنغر بهذا الشأن‎ 
ولقد كان الفرنسيون محقين حين) كانوا يشتكون من سيطرة الوطنيين على العديد من المدارس‎ 
| القائمة انذاك» وفيامهم بجهود منسقه لتاښیس مدارس حديدة . لکن إدا کان الوطنيون قد نححوا‎ 
بالشکل الذي يفترضه الفرنسيون . فأحمد الشرقاوی › مثلاء وهو المحرك الرئيسى للمدارس الخرة‎ 
بالرباط في فترة الثلائينات» كان عضوا قياديا في الكثلة وعضوا في اللجنة. وکان قراره افتتاح مدرسته‎ 
الأولى بالرباطء سنة 1936 . قد اتخذ في إطار الكثلة . غير أن إنشاء عدة ملاحق» سنوات قلائل بعد‎ 
ذلك والنظام الخاص الذي أقامه لتسيير هذا المشروع» كانا ينبعان من «المصلحة الخاصة» التى كان‎ 
جنيها من المدارس الحرة» ول يکونا يرتبطان بأُي فرار من فرارات واللجنة'».‎ 
وق يعض «المسايد» المنقحةء کان الوظنیون ارسون تأٹرا حدیٹاء غیر أن مراقبتھے كانت‎ 
ضعيفة . أما فى تلك المدارس الى كان يسيرها أفراد غير متحزيين» فلم تكن طحم أية سلطة عليها على‎ 
مرکز تمارسه الزعامة الوطنية › بقدرما بعدد لى تشابه أهداف مۆسسى هده المدارس . ومن جهة أخرى»›‎ 
يكن لمسألة السياسة الحزبية كبير الأثر على توزيع المدارس . فإلى غاية سنة 1936 بقي الوطتيون‎ / 
اإنطةة‎ ٤ الستة المواليةء على یل الوزاق‎ ٤ ›» متحدین داخحل الكثلة . ول بود إنشاء حزییں مناقسہن‎ 
. الفرنسية» والناصرى فى المنطقة الاسبانية » إلى تنافس ممائل على مستوى المدارس‎ 
وإن إقبال الآباء اللغخارية على المدارس الحرة ى الاد نات ل يعي آنہم يشاطرون موسسىی‎ 
المدارس الحرة نفس الأهداف . فلقد كانت للكثلة يد في العديد من المدارس» غير أن الوطنية ال مخربية»‎ 
في الثلاثينات» لم تكن بأي حال من الأحوال ظاهرة جماهيرية . فأعضاء الكثلة لر يتجاوزوا أبدا سبعة‎ 
الاف عضوء أغلبهم متعاطفون أكثر منهم أعضاء نشيطين . فلقد كانت الكثلة منحصرة في‎ 
ا لجاعات الحضرية الأكثر تقدماء والمسلحة بوعى سياسى . مذاء لم يكن نشر الروح الوطنية في معظم‎ 
الدارس الحرة بحظى بالأولوية لدى العديد من الآباء الذين كانوا يرسلون إليها أبناءهم . كا أن آلرغبة‎ 
و‎ 7 ' 
EL 


ويتذكر إبراهيم الكتاني» مثلاًء بأنه حين| كان بحضر اجتماعات جعية العلاء الحزائريين» فى فترة الثلائيتات» كان 
يتبادل اللاحظات مع شركائه اللجزائرئين حول المدارس الحرة. غير أنه قلل من أهية هذه الأتصالاتء اعتبارا 
لاختلاف السياق السياسي للبلدين اختلافا كبيراء خصوصا وأن الحزائريبن كانوا أشد عرضة للرقابة من المخاربة> ۳ 
الئي. الذي لا يسمح بتبادل مثمر للأساليب والمساطر. وفي بعض الحالات» كان يجري تبادل الأسائذة بشكل ٤‏ 
رادي غير أن الأمر هنا كان يتعلتق بمقارنة وجهات النظر الدينية أكثر عا كان تعلق بميارسة تأئر معين بخأن E.‏ 
ا ا الاتجاه أو ذاك. (شهادة إبراهيم الكتاني» المقابلة الرايعة 26 دجنير1968), ,ي ٠‏ 
i‏ + مد الشرقاوي» المقابلة الأولى آ2 نونب 1968ء والمقابلة الثالثة 25 نونو 1968._ ٠‏ 
vert Rézette, Les Partis Politiques Marocains, (Paris, 1955), pp. 278-279.‏ 
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ِ 5 تک خالعة و لك ال22 . قد تا ۰ اف 
هنالك أن الا باء كانوا يتطلعون إلى تمكين أبنائهم من تعليم أحسن من ذلك الذي کانوا يتلقون. 
«امسايد»» وإن كانوا يلحون على ضرورة ارتكاز هذا التعليم على اللغة العربية ولمواد الاسو ي ل 
تصریح أحد الأعيان الفاسيين ليعكس بجلاء التصور السائد في تلك الفرة» حيث قال ٠‏ 

لا يهمني أن يتعلم ابني في الحساب متی يتقاطع القطار القادم من طنجة 
قطار اخر قادم من مراكش بسرعة معينة. إذا كانت المسافة كزا کیلومتر !إن ما أريده هو أن تکل 
عربيه سليمة » وأن یعرف کف یکتب بلعة الضادء وأن . ۴ القران**)» ۴ 


واستنادا إلى 


رحه معينةء ر 


هذا الأساس. كان اهدف الرئيسي للخطاب الوطنى خلال الثلاثينات هو نشر الل 
العربية. فخوف الآباء من أن تصبح ذريتهم أقل سكا بالاسلام. وأقل مراعاة لمكارم الأخاون 
بارتيادها المدارس العمومية ‏ بقي ميا على حقبة الثلاثيناتء على الرغم من أنه بدأ يفقد بعضا.. 
سطوته السابقة 1 

لقد كانت المدارس في فترة الثلاثينات منخرطة في العديد من النشاطات 
- کأول الصباح واخر النهار وأيام الخميس وعطلة الأ 
کان بعض هؤلاء التلاميذ في الطور | 
أساتذة المدارس | 


اهامة» إصافة ل 
حينم تنهي هذه الأخيرة دروسها 
سبوع وانناء العطلة الصيفية . وعلاوة على ذلك 
لثانوي يتابعون دروس الأدب العربي التي كان يلقيها في المساجر 
من امان ار هعم ا کتاني بفاس . وهاتان الحقیقتان تفسران إلى حد ما اذا 
من الخارية ريي المدارس الممومية بمعرفة متينة بالأدب العري . وهي معرفة اكتسبوها رفم 
تلقيهم لتعليمهم بالمدارس العمومية ولیس بفضل دراستهم ہا . 
ثم إن مؤسسي المدارس الحرةء في إطار الأحزاب السياسية» 
لتلقي دراساتهم العليا بجامعة من الجامعات المصرية . فلقر أ 
أما ٤‏ النطقة الفرنسية» فقد أرسلت مجموعة مكونة 
الوطني المنبثق عن الكثلة آنذاك. وتحمل الحزب عقت بعض أفراد هل الخرئ ر ي ا 
أرسل على دمه أمرتة» الڻيء الذي يعي أن الوفد کان مقتصرا على ابا العائل<ات الوس 2(4 4 
والى هذا الحدء لم يرد ذكر السلطان محمد الخامس إلا ليا زت 
کی چ ی ا ریا مل ازرد د ان وی ا و 
تقریباء سج د جايس حمسا فا للمدارس ارة باقر: غیر أن نشاطاته فی هذا ال 
20 ا د هله القولة E. : i : i‏ 
) اور سبیلیان Spillman‏ « ص 52 . والعديد من الرواة الذين اعتمدنا n‏ 
ارس ف انات ؛ ادوا نا بان آبامحم ارساوعم وإخوان انی و ا 0 
اللغة العربية والتضلع فيها. “نت أحسن طريقة له 
1) آنظر الصفحة (72). E E‏ 
2 شهادة إبراهيم الكتانيء المقابلة الثالثة عشر 17 يناير 1969 وشهامة حيد الروت ا 2 ا 
ماي 1969 . وکان من بين أعضاء هذا الوفدء العري بناني سفير سابق للمغرب ا 5 E‏ ر 
بالدار البيضاءء وأحمد بلمليح › موظف سامي بوزارة الخارجية» وتحمد الع ر | ا ی 
بالدار البيضاء سنة 1944 وتقاد فيا بعد مناصب مهمة بوزارة الخارجية a‏ 


الغلم 


کانوا يوفدون تلامذتيم إل القاهرة 
رسل وفدان من المنطةة الاا 0 
من عشرة فرادء سنة 1937, تحت إشراف ا 
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ر منطقيافي الفصل الموالي. للا سنقتصر على إشارة مقتضبة إليها. فلقد شجع السلطان قولا وفعلا 
نمو المدارس الحرة جهد الامکان: شجعها قولا ي خحطبه واستقبالاته » وفعلا بحضور أسرته حفلات 
ا اللدارس اخرة في کل أرجاء البلادء وانصرافه عن مدارس الحاية . وأخحراء بإقدامه على تأسیس 
رة حرة إلى حد ماء في رحاب القصر ال ملكي ٠‏ لتوفير تعليم ثانوي لابنيه الأميرمولاي الحسن (الملك 
ر الانى حاليا) والأمير مولاي عبد الله“ . 
الین الثاني يا) وا2 هير مود و 
د انتخار المدارس الحرة فل الحواضر 

افتتح بمدن المغرب في الثلائينات نوعان من المدارس الحرة. ففي المرحلة الأولى» تم تنقيح 
والسايد» القائمة فعلا بإضافة بعض المواد الحديثة . ومن هنا جاءت تسمية «المسيد المنقح» التي 
اها الفرنسيون اعتباطا للدلالة على المدارس الحرة. وبعضص هذه «المسايد» سبق ها أن كانت 
ون کو ق ن العشرينات› ثم ارتدت إلى مستوى مدرسة قرانية بعد بضع سنوات. 

والنوع الثاني يضم تلك المدارس الحرة التي افتتحت في أماكن لم تكن تتواجد بها من قبل . ولقد 
ارعمرت فاس» طيلة الثلاثينات» في حيازة قصب السبتق في جال المدارس الحرة. وعلى إثر النشاطات 
امتزايدة للوطنيین › عرفت المدارس انتشارا ابتداء من سنة 1934-1933»› بحيث بلغ عددها بفاس 
نة 1935 عشر مدارس› ب) يناهز 0 تلميذ. وقفزت سنة 1937 إلى عشرين مدرسة ثم إلى 
21 مدرسة سنة 1943ء با يقارب 3755 تلميذ“ . إلا أنه في أواسط الأربعينات» جاوزت مدينة 
الذار اليضاء مدينة فاس . فتزايد عدد المدارس في المدينة الأول من ستة ستة 1939 إلي قبحه عشر 
نة 1945( . وهذا مؤشر على مركز الصدارة الذي أصبحت تحتله الدار البيضاء ي الحياة 
الاقتصادية والحركة الوطنية با مغرب . 

أما بالنسبة لتلك المدارس الحرة التي انبثقت من «المسايد»ء فبالامكان ييز اتجاهين بشأنها. 


3) الدرسة الأمبرية وتسمى أيضا اھاةم "| موةااه٥‏ ما شرعت في يناير 1942 » واشتغلت حتى سنة 1950 تقريبا. 
وکات تضب فصلين) واحد لكل أمير وسبعة أطفال آخرين اختارهم خمد الخامس . وكان الهاج الدراسي 
مزدوجاء نصقه باللغة العربية والنصف الآخر باللغة الفرنسية. وهو منهاج رفيع الملستوى. وجسدت هذه المدرمية 
اسم العصرى للأسلوب التقليدي في تربية الأمراء العلويبن. وكان يسهر عليهم مدرسون خحصتوميون 
متقرغون . کا کان السلطان يستقدم أساتذة عرضصیین من کل آتخاء البلاد. ومن ن الأساتذة يمكن أن تار 
محمد القاسى أول وزير للثقافة» والمهدى بنركة وأحمد باحنينى الوزير الأول الأسبق من 16563 وأحمد 
رضا اكديرة وعبد الحادی بوطالب وحمد بلعريى العلوى الأستاذ اللي المرموق ذو الشخصية الحذابة . أنظر: عبد 
الله الجرارى › من تاريخ نهضتنا الحديثة 1956-7 الحزء الثاني » ص 22 . وأيضا شهادة عد الله اجراري ؛ 
امقابلة السابعة 2 ينابر 1969 . وان ۴ ص 328 . ا ب 

بالاانة ن 0 الدرية الأميرية دورا مها لسبيين أخرين» الأول هو آن محمد 
الخامس کان یستخدم المدرسة لربط الاتصال بقادة حزب الاستقلال واستشارتهم قبل چ 
والثاي هو أن العديد من الغاربة التقلدين لناصنب مهمة حاليا يدينون بنفوذهم للروابط الشخصي ايا م 
مع الأمراء أثناء تدريسهم هم أو دراستهم معهم باللدرسة. وی ر زیی 
اكديرة وحمد الفامي وعبد الخادي بوطالب. وكلهم يستفيدون من روابطهم الشخص 
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الأول» هو أن الفقهاء المشتغلين «بالمسيد» بدأوا يشعرون بمضايقة ا سار مم لا طا 
للتلاميد . ولكى يضمنوا البقاء» عمد بعض الفقهاء إلى إضافة بعض المواد في مسايدهم » اون 
متافسة المدارس الحرة المتواجدة فى منطقتهم . وإذا لم يكن بإمكانمم تدریس المواد الجديدة انف 
قإئهم كاتوا يستقدمون شخصا آخر من خارج المسيد للقيام بذلك “. والامجاه الثاني هو انار 
الوطتيین باتقهاء وتشجيعهم مم على تحدیث مسایدهم . الوطنيون يطابون منم لتحا 
بحركتهم ودعم قضيتهم » وإن كان الوطنيون. في الحقيقة» هو الذين يسعون إلى مساعدة الففهاي 
ويرسلون الناس إلى مدارسهم لتلقين الفقهاء الأساليب الحديثة » و«تدريبهم» على المبادىء الأساب. 
للبداغوجي(* . ولا كان الفقهاء يعانون الأمرين من منافسة المدارس الحرة هم » فإنهم كانوا أكثر تقل 
لسعى الوطنيين**), 
ومن أمثلة المدارس الحرة التي توسعت بشكل كبير وارتقت درجات. في الثلاثينات» مدرمة 
بنغازي بقاص . فلقد ابتدأت تحت اسم مدرسة العدوة سنة 1924 بالزاوية الشرادية. وازدهرت 
المدرسة خلال فترة العشرينات» بحيث أنه حين| أصبح محمد بنعبد الله مديرا ها سنة 1930ء کان پا 
0 تلميذ. وكانت لحنة المدرسة مكونة من ثلائة تجار وعالمين وعدل وطالب بالقرويين . فجمعوا 
000 0 1 فرنك (حوالي 000 75 دولار آنذاك) من الأصدقاء والمتعاطفين . وشيدوا بناية جديدة 
من سبعة أقسام» سنه 1926 . وارتفعت رسوم التسجيل بالمدرسة الجديدة التي سميت مدرسة بن 
غازي» من 15 فرنکا إلى 40 فرنك شهريا. وازداد عدد المسجلين إلى 500 تلميز9). 
لقد قضى بنعبد الله الفترة الفاصلة بين 7 و1939 بالسجن» شأنه في ذلك شأن عدد من 
المغارية الآخرين. وذلك بسبب أنشطته السياسية . وبعد إطلاق سراحه» وضع لمدرسته برناجا دراسیا 
مزدوجا عربيا-فرنسيا» وذلك كوسيلة لمكافحة الحاية. فلقد انصرفت همه إلى إعداد الشباب المغرى 
اواجهة الفرنسيين والاجهاز عليهم . ولتدريس مجمل الشق الفرنسي من المنهاج» كانت المدرسة تعتمد 
على اا ساتنة المغاربة الذين طردتيم مديرية التعليم العمومي لأسبات سأ 
بالجزائريین واليهود. وکان بنعبد الله رجاد شديد الانضباط . ررش خو 
التلاميذ إن جاءوا متأخحرین للد 


کا کات ی 


نه کان يسرح المدرسین ویطرد 
رس . كا كان ينتقي مدرسيه بعناية فائقةء ويبخسهم أجورهم _ حوالي 
26( وهتاك مثالان على هذه الظا ففے و و 
. هر فعي فاس حول فضول آکو (مسيده .“ 
بإضافة بعض الدروس الأولية إلى حفظ القرآن سنة 1932 ا u iY‏ 
سن المنوال» بتحویل مسید عتیق إلى مدرسة الخرازین سنة 1939 أو 40و شها | ا م e‏ 
الثانية عشرء 10 ينابر 1969). 4 دة إبراهيم الكتانيء المقا 
27( اشاء ب > a‏ ے اأ اأء» . : 
شهادة الهاشمي الفلالي المقابلة الشالثة 4 يونيو 1969 . ؤلتر 5 2 
الأربعينات واواتل ا لخمسینات. ونجح في ذلك إلى حد ما a‏ ا 
8) هتاك ثلائة أمثلة ذا ال ال مدر E‏ 
على هذا النهج » ما رة يدي پود نا ١‏ تقش ق 0 د 
EEE‏ ثم مثال «مسید» بالدار البيضاءء قام الفقيه القائم E pe 0 1 ig E‏ 
بمساعدة الوطنيينء فحوله إلى مدرسة النجاح , ثم مثال «المسيد الذي اسه 2933 E‏ 
العالمتي بالدينة العتيقة يمكناسن» الفقيه الميلالى ال ٠“‏ دي اس a‏ 
ا : ياي رواو ,فام سحدیته س 95-1946 یں ای 
ستقلال. وحوله إلى المدرسة الاسياعيلية (شهادة عبد السلام الفاتيء المقابلة الرابعةء 6 يناير SE aa‏ 
a ۰‏ ۳ 8 ا ۴ 
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0 إلى 0 فرنكڭ ڼ‌ الشهر (20 دولارا ۔ 40 دولارا ل الأرہعپنات) بدهوى ام پؤدون واجبا 
ا نظرا لاشتهار المدرسة بمستواها الرفيع› فما كانت نجلب الأطفال من أوساط العائلاث 
۰ ا ومن بين تلامذة مدرسة بن غازي ٠‏ الثلائہنات › عدد ضصخم من المغاربة المتفلدين 
الفاسيه ال 2 
اليوم لأرفع اللاصب | 

: ادن المغربية الأاحر ى يعود الفضل يي انتشار المدارس الحرة» في الثلاثينات» إلى مبادرة 
1 . ی کل مدينة . وكان معظم هؤلاء الأفراد من الأعضاء البارزين أي الحركة الوطلية . وعادة 
eb‏ | ت فون بشكل انفرادي - حصوصا في الفترة السابقة لنشكيل «اللجنة» سن 1934 - كن لي 
باز بہاء الوطنيين على ضر ورة إنشاء المدارس ا رة( . 


ه. انتشار المدارس الحرة بالمدن )2( 


1 ۳ : َة 
قد كانت المدار الحرة فى مغرب العشرينات ظاهرة حضريه صرف Ra‏ 
4 غ ha TOD or‏ او 
نات عرفت المدارس الحرة انتشارا بأعداد هائلة في مدل الاب . وتناقض هله الحم 
4 ل م ظ6 1 8 ۰ . 3 hure‏ 
ب شائعتین وسائدتین حول ار كة الوطنية المغربية . إحداهما تفيد بان الحركة t4‏ 0 
ا ا ريال الثانة . وتؤكد الثانية بان هذا التوسع أعقب انتشار المدارس 
دره 4 س 2 hot “ f 5 e‏ 
ال“ انتقاها إلى البادية بعد الحرب العالمية الغانىة“*. والواقع أن انعشار الحركة «berg‏ ۴ 
ل 2 ٤‏ ۾ ® ° : 8 ٍ و Nik‏ | » 
الدا الحرة رالىادىة »› بل وسهل عملية إنشائها. والواقعتان معا حدثتا في أواسط الخد اسا ¢ 9ا 
رس ي ا . 
الت العالية الثانية. ا i‏ 
چ ی .. غاز ى نذك الاساء التالية : عبد المادي بوطالب» وزز لای سن ج ا | 
0) من ارز خريهي مدرسه بن ۶ ي ا ا منظمة الايسيسكو. وحمد عزيز الباء اون محري | 
8,؛ ثم وریر المخارجيةء ويتقلد ادم ت وعد سايق وأستاد للفلسفة بكلية الآداب بجامعة | 
: س م٠‏ حامعة فرنسيه»› وعهم 5 | 
ممل هل دد ن ر ا NP‏ لكلية الأداب . وعبد الوهاب بنمنصور مور ae‏ 
محمد الخامس بالرباط ۰ 7 ۲ ٠‏ ر ی ال ی العلمی الذي ورد ذكره سالفا في معرض الحدیث 
عبد الله الشرفيء سفير سابق للمغرب بإسبانيا. وعمد المرب | ي مشار اللاك الحسن الثاني (شهادة 
ؤد الطالة الفاسيين الذى أرسل إلى القاهرةء ا 1298 اا ا و لى 24 پنایر 1969 . ثم 
عرد بنغد اله القابلة الأولى 6 فراير 1969 . وشهادة عبد الله کا 


% لقادلة الأول 13 ماي 1969). : 
فهادة عبد الوهاث بنمنضور المقابلة الاوى- 12 ي ل ن الى ة الى افتتحها المختار 
الي ااارنة هذا المبند والي تتوفر حرطا عل بمليات كاف تا لاا 7 

31 من بارزة : و1933 وزين العابدين بنعبود وأبو بكر القادري ر 


ا 992 > وزين العابدين r‏ 
2 کا Tt at E IY ra, eb‏ 
6 وإبراهیم الكتاني بفاس سنة 91 . 

32( والاستفناء الوحيد الذي وقفنا عليه هي المدرسة التي 
تنتمي إلى قبيلة هوارة» وتقع بضعة ميال شال برکان بإقليم ن : 
وحیدا بمدرسته . وکان الجامعي انذاك طالبا بالقرویین . a‏ ر Sa‏ كة الوطنية ‏ عضرا في اللجنة. كا 
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وإزتها كان بالامكان استشغاف دور | ركة ا ومني في التطورات التي عرفتها امدارس ر .. 
الفلاثبنات بالمدن بشكل أوضح ما کان عليه الأمر ف الحواضر . فبامىتخدام الطريقة الي تین ل 
ي بداية الفصل» كانت اللجنة ترسل أناسا إلى المدن أو تتصل بأاعضاء الكثلة المحليينء , 
۳ إحداٹث المدارس الحرة وتسييرها. وينم هذا العمل عن عنصر ثابت للقيادة مركز ية م 
أعضاء اللجنة وصفه «بالحملة» القروية . فلقد شنت اللجنة عنوة هذه الحملة بالمناطق ربرب ۴ 
کان الفرنسيون محاولون.» من خلال سياستهم » منع ا «الاثر المفسد» للعرب الحضرين ایا 
فالحملة التى أجريت من سنة 1934 إلى سنة 1937ء وأعيد إجراؤها مرة ثانية من سنة 1940 إل ر 
4, تقدمت على ثلاث مراحل: ١‏ - أزرو والخميسات ومناطق الأطلسر المتوسط المجاورة 2 _ 
إقليم وجدة» و3 منطقة بني ملال. مرورا بقصة تادلة وأ الحعد والقصابى ومیدلت(). 


ویوضصح مغال برکان» بإقليم وحده» کف کان الوطنيون يعملول NEE‏ المدارس اخرة تمدن 
المغرب» ف أواسط الثلائينات . فلقد زار وفد عن الكثلة برئاسة علال الفاسی وعمر بن عد الحلا 
مدينة وجدة. في أوائل 6 . ومن هناك قاموا» صحبة عبد السلام الوزاني ممثل الكثلة بوجدة» بزيارة 
جانبية إلى بركان . وتم استقباهم هناك من طرف لحنة مكونة من تاجرين وأحد الأعوان الطبيين. وكلي 
أعضاء في الكثلة . وف ھل| اللقاء تمت إثارة مسألة افتتاح مدرسة هناك . فاتفقوا على تعيين عبد امالك 
بوتشیش» أحد العلاء» مديراها. وافتتحت المدرسة في صيف 1936 بسقيفة مكتراة هذا الغرض. 
فکان بونشیش یدرس النحوالعربي ومبادیء الاسلام والأناشيد الوطنية» ي حین کان اخد الفقهاء يموم 
بشدريسن القران. وفي أكتوير ⁄7. في غمرة الاضطرابات السياسية لخريف تلك السنةء أقده 
الفرنسيون على إغلاق المدرسة» وبفيت موصدة حتى سنة 31946). 


واد كانت للوطنيين يد أيضا في إنشاء مدرسة حرة ي آوائل 6 19 › بعین بنی مطهر بإقلیم 
وجحدة,. وه ذا المخال 2 ey . AW‏ : 
5 ي م ر ارلست اللجنة طالبا من القرويينء لیستشير عبد السلام الوزاني بوجدة» 
بہسشالں إنشاء مدرسه حره برکان , وأنناء تبادل المشورة» فام وود من تجار عن بی مطهر» الواعين 
نما 8 °[ ٠‏ ا . 
ن ا رذني بإيغاد هذا الطالب إلى بلدتيم. وما هي إلا فترة قصية حت افتتحت 


مدرسة هناك تحت اث أف ذااء وة E:‏ 
رسه اك الطالب القادم من الفرويين. ركان وقد بى تلور بني ا ا 


ے 
"هادة الماشمي الغلاي المقاباة الثانية 11 يناير 9 . ولقد أكدها الآخرون 
( ا د بز اسن عبر الكفاح الوطنى ر مر ٠‏ 
ترز اک پا ن الامطلة الأعرى عل ميادو اليا ان ا ا ا 
is‏ و a‏ ارس التي افتتحھا إبراهیم الوزاني (من أبناء عمومة محمد بلحسن الوزاي) 
لا رای رر 2 ی ی ا ا 
وجدة) سن i‏ أو 1935 بوجدة» ومحمد بن عبد الله العلوى بالعيون (إقليم 
یا ت ف ر 5 ّ ۰ 1 ی 
العلوي بهڍن بني مطهر في زور إو * 7ة (قرب کولومب بشار بازائ سنة 1936 ومزلای قى 
تحة كل المر| ا ا 1 ا 
a‏ قي افحت باللدن في الثلائينات . فمن سنة 1935 إلى سة 1937“ 
ر وم سات يدي چیی دري ا مرد وزان دسفي وسطات» ودی في فی الط ا 
١‏ پنایر 1969 اظ ایی ا ا ت رار وروم ص 1 36 . وشهادة اهاشمى الفلالي المقابلة 

a HR? ا‎ 
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فاس واثنین من فیک 7 , ولقد دأب هؤلاء الناس على زيارة الوزا: 
على اتصال بأنشطة الكثلة . وهذا مؤشر على درجة توغ 


ي بوجدة» من حيث لاخر لقا 

hire PT 

9 و ار الاسپين دوي العقلية المخمدنة» ساهم كثيرا في انتشار المدارس الحرة 

بيد 9 ارقي في اا سنوات فلائل من إفامة الحاية الفرنسية » أدرك هؤلاء الناس عبثية 

الاتفاضات وش ت وتنبهوا للآفاق الحديدة المفتوحة أمام التوسع التجارى 

بالناطق الحتلة حديثا '. إلا ان النفوذ الاسباني حاصرهم شال ولم يكونوا يعبرون أية أهمية 

للمناطق احبلية والصحراوية باحنوب . كا كانوا عاجزين عن التحرك بفعالية في الدار البيضاء التي 

كانت خاضعة لرقابة مشددة . وهكذا سعى المقاولون الفاسيون في أواخر العشرينات» خلال سنوات 

الهدوء التي اقات ثورة عبد الكريم الريفية (1926-1921). إلى اقتناص الفرص التجارية المخاحة 

بالمذن الجديدة في الشرى. ويمكن رسم خط تحركهم المستمر على خريطة المغرب. في اتجاه الشرق من 
فاس إلى تازة فكرسيف وتاوريرت» وخاصة العيونء ومن هناك إلى بركان ووجدة فعين بنى مطهر. 


وفي بعض الحالات. كانت الكثلة تبسط سيطرتها على المدارس الحرة القائمة فعلا في بعض 
الدن. وهو ما كان يبث الذعر في قلوب الفرنسيين . وفي حالات أخرى» كان الأفراد المؤسسون 
للمدارس الحرة يتجنبون عنوة خالطة الأحزاب السياسية . ومن أمثلة ذلك مدرسة زيري ابن عطية 
تف الى افتتحت سنة 1939 أو 1940 . وكانت اراء مديرها» مصطفى المشرنفى» تختلف 
ووجهات نظر الأحزاب السياسية . وكان المشرفي» الوطن المخلص» من أوائل من زج بهم الفرنسيون 
فى السجون بوجدة» ول يطلق سراحه إلا بعد سنوات عدة . 

وفى الأخس نعرض لبعض المدارس العلمية بسوس التى تم تجديدها وتحويلها إلى مدارس حرة» 
کر سخيد الغلؤي بتارودانت» حوال سنة 1932“ . ويتميز التعليم الملقن بمدارس 
سونزن الحرة عموماء بطابعه الديني» أكثر من أي مكان اخر ا ولیس e‏ أن الكتلة أو 
آی حزب من الأحزاب التاة ا۴ عقبتها» کیت :5 تلعی دورا ما ي تجديدها او تسيرها . 
5. أحمد بلفريج وأول مدرسة مزدوجه 

يعد أحمد بلفريج الشخصية القيادية الثانية بعد علال الفامى في الحركة الولية ااي ولقد 
تلقی تعلي) مزدوجا عربیا فرنسیا. فکان يتردد على مدرسة ورّهرة لأخذ دروس في اللغة العربية» وهو 


شهادة مض طه لعلو لقادلة 1968 والمقابلة الرابعة 2 فرایر 1969 a ST Ts‏ 

37 5 ۴ ب | ی ۰ | الأول 20 مای 5 0 . . ر 
#واغي ې dacques Berque, French North Afri‏ __ | 

ar ues Gerque, F Africa, Jean Stewart, trans. (New York, 1967), p. 165. : أنظر‎ )8 


ik 2 : ا ك الحا الفاست واتار بالمناطق الأخر ى من المغرب» أنظر‎ hb 
8 roe aah fam Pow York, 1070) پو‎ EEK 
کے کا‎ 6 isa شهادة محمد يي الدين المشرفي» المقابلة الأولى 7 نا1969‎ )9 
وتم تجديد مدرسة من هذا النوع على يد فقيهها الوفقاوي ر ر‎ )0 
من الأمفلةرالأعرى؛ تمدرسةاإيكزدار ومدارشة ما ر ر یر نے‎ 1943 ٠ 


4 C2 کار‎ 7 
ای‎ ™ 1 f 
1 
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تلميذ آنذاك اة بنا الاجيان بالرباط . رفي اة 1921-1927 ر ا 
بالقاهرة. أما بقية دراساته فتابعها في أحسن المدارس الفرنسية بالرباط وباريس. وأحرز سنة 32و٠‏ 
على شهادة الاجازة ودبلوم الدراسات العليا من السوربون. وينحدر بلفريج من أسرة متواضعة. غر 
أن جالنةء محمد جسوس» الذي م بخلف ولداء تبناهء وسهر على تربيته . وهكذا خصل ل ت 
المؤهلات - السند ال مالي والباكلوريا الفرنسية من ثانوية هنري الرابع بباريس - الضرورية لافيت 

مدرسة حرة مزدوجة معترف بها من طرف الحاية كمدرسة خصوصية . فافتتح بلفريج مدرسته في أكتر 
E‏ في المنزل الذي تركه له خاله أثناء اعتكافه بمكة. فأطلق عليها اسم مدرسة امحمد جسوس . 
ولي السنة التالية» ور بلفريج ثلث تركة خاله» فوظفه في تمويل بناء بناية جديدة لايواء مدرسته* 


| وحينا شرعت المدرسة في العمل بمنزل جسوس» اوت حوالي 10۵0 تلمیذ» وففز عدد المسجلن 
إلى 250+200 تلميذ. حينا تم بناء البناية الجديدة بعد ثلاث سنوات. وبلغ عدد المسجلين سنة 
3 حوا تلمید داشا ”2 : 
8 ل ٥0‏ منہم 200 تلمیذ داخلی, وكانت رسوم التعليم مها عالية نسبياء حيث كانت 
ترا م e:‏ و250 فرنکا (حوالي 15 دولارا آنذاك) شهرياء الشىء الذي يعنى بأن المدرسة كانت 
0 | خسن عالات الرباط. کا كان التلاميذ الداخليون يؤدون 0 إلى 750 فرنکا 
سهريا. وكان بلفريج يسهر على انتقاء مدرسيه عنادة فائقة. ٠ ٠‏ تبات عالة:. ف6 
ا 0 بعديه دانفه» ويرد هم مرتبات عالية . فکانت 
8 يذ لوقت وحتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء المدرسة الوحيدة التى كانت مرتباتما 
عل من مرتبات مدارس الباية. وأصبحت الدرسة ختلطة سنة 1944ء حينم س جل لف ۴ 
د کچ ۱ء حتی کان ثلث التلامیذ تقریبا من الاناث. وبتیت سك انية للبتات ف 
نمس الهرة تقريبا ولا زالت المدرسة تعرف ازدهارا تحت نفس العهد: إلى اليو ا انا 
المسجلين بها 1700 مسجلا (1970) وهذا ما يعد عموما عملرة 3 ۴ ah‏ 
1 یه مر لحه , 
دكين التلاميذ من تكوين متين في الغتين الفرنسية والعرييةء کان بلفریج یتوخی بلو ت 
و لولم هو فيان ضع عدد من الأطفال المغاربة الذين 2 e‏ ا 
ع ل م رتام واا ر ان رای Ê Ks‏ 
لمشفوع بشهادة الدروس الابتدائية الا سلاميةء کانت تمکن التلاےز 27 5 الرفيع 
ا ا 1 چ صر ت الا سسشتائة فسا ا : 
طر لستقبل. فغالبا ما كانت مدارس الحماية تسلم شهادة الر فا هم بدلك في إعداد 
٤ ۴ 9 : 3 8 2‏ رر تداژة ےھ¿ € 
e E‏ الخريجون موظفین صغارا. وكانت سياسنة :0 a‏ د 
e‏ فعفب تاسیس حزب الاستقلال» سنة 1943 أ صبحت ر ای Nt‏ 
رعا من الدعم التكميلي لواجبات الانخراط في الوب ياست اتعليم بالدرسة الباهضة 
ما يبدى كمعيار لقبول التلاميذ أمام وفرة الطلبات ‏ لوطنية للاباء وظفت» عل 


.س 
41( شهادة عثان - > المقابلة السابعةء شهادة 


1969 . 
e . 5 2 ۰ 42‏ - ۰ 
) شهادة عثهان جوريوء المقابلة السابعةء 20 فراير 1969. وان E‏ 
3 شهادة عغار ارلة e‏ وانظر باي #لة۴ ء المرجع السايقء E‏ 
pA (‏ المقابلة الأول 3 نونبر 1968 . والمقابلة الثانية 26 ون ار القاباة س SEE etd‏ 
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وا الع خر جر هذه المد رة مكانة با ٠ة‏ د 
| ین pe aE HA a‏ ا مراتبهم تشمل عددا مه 
- الأشخال العمومية محمد العيماني. eth‏ | ا r‏ 

اب جاره ک . 

Oe‏ جود بنبراهیم ووزیر بالدیوان الملکي 
6 . رد الفعل الفرنسس 

ارس ار ا الثلائينات» أبدت الاقامة العامة انشغالا متزايدا بظاهرة لإ تكن 
مھ ففي e‏ التي افتتح فيها بلفريج مدرسته» سنة 1934. لم يكن هناك أي تشريع 
إمكان الفرنسيين تطبيقه على المدارس الحرة . فظهير 19 أكتوبر 1919 » وظهبرا 14 شتدر و29 أكتوبر 
11 تخصص المدارس الخصوصية للأجانب” ‏ . ومدرسة بلفريج كانت مخحصصة بشكل جلى لأبناء 
المغاربة» وبالتالي م تك تندرج في فئة المدارس الخصوصية بالمعنى الدقيق للكلمة . ومع ذلك» اعترفت 
ها مديرية التعليم العمومي كمدرسة خحصوصية . أما بقية المدارس الحرة التي افتتحت سنة 1934» 
فلم تكن مؤهلة للارتقاء إلى مرتبة المدارس الخصوصية . وغل عکس ما پخقد» فإن الاعتراف في نظر 
مديري المدارس الحرةء يعني المزيد من التقييدات والمراقبة » هذا كان هؤلاء الناس راضين تماما لكون 
الفرنسيين يعتبرون مدارسهم «مسايدا» . 

لقد أدى إنشاء بلفريج لمدرسته سنة 1934ء إلى تنبه الفرنسيين إلى مغبة احتضان الوطنيين 
للشباب . فأصبحت مديرية التعليم العمومي أكثر انشغالا بهذا الأمر. وبات من الضروري» بالنسبة 
هذا الجهاز» توضيح الوضعية ووضع نظام لمدرسة بلفريج القائمة فعلا وللمدارس التي قد تتلوها. وي 
هذا السياق» أقدمت مديرية التعليم العمومي على صياغة ظهير فاتح أبريل 1935 المتعلق بالتعليم 
ا لخصوصى الابتدائي ا لخاص بالمسلمين*. ويطبق هذا الظهير على مدارس المسلمين الخصوصية 
التشر يعات والتنظيات المطبقة على مدارس الأجانب الخصوصية . غير أن الفصل السابع منهء والذي 
أضيف بطلب ملح من السلطان محمد الخامس» يستثي المدارس القرانية من دائرة تطبيق هذا الظهبر. 
إلا أن مديرية التعليم العمومي › بإدراجها الفصل السابع اللستثنى للمدارس القرانية» فتحت 
للمدارس الحرةء عن غير قصده فجوة أحسنت استغلا هما للافلات من تنظيات ومقتضيات ظهير 
أبريل 1935 . وإذا كان هذا الظهير قد أخحفق ي مراقبة انتشار المدارس الحرةء فإنه م يعمل أيضا على 
مساعدة وتسهيل نمو هذه المدارس» كا يؤكد ذلك هالستيد“)ء بل اقتصر أثره على دفعها إلى اتخاذ 
مظهر المدارس القرآنية > وهي مارسة كانت سارية بالفعل سنة 1925 . 

وأمام غياب الراقبة الفعليةء تضاعفت انشغالات الفرنسين «بمشكل» المدارس الحرة في أواسط 


4) للاطلاع على هذه الظهائرء أنظر الجريدة الرسمية» المجلد الثامنء عدد 368 (10 وي 1919 )2 0 
1284-2 » والمجلد العاشر» عدد 465 (20 شتنير 1921)» ار فحات 1460-1459 والمجلد الع E el‏ 
عدد 471 (1 ونر 1921)» ص 1699. r‏ 


___ ` Caude Collet, “L'enseignement Privé Musulman ù Casablance», (mémoire de stage, ENA, janvier, : ¡iî (45 
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الشلائينات» إذ اكتشفوا ضلوع الوطنيين فيهاء مستغلينء في رأى الفرنسينء رغبة الأباء إن ٠.‏ 
تایح أبتاتھ قتعلا ديا . فإدا کان الاباء يعترون التعليم الدینی عايۀ في حد ذاته» فإن الوم ۳ 
نظر سلطات الخ ية ء يرول فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية. وكان الفرنسيون E‏ 

ا i‏ | - . : 3 1 ا 
الوطنيين ي إنشاء المدارس الحرة إلى المزج بين التعاليم الشرقية والأساليب الأورية. فالتعالیم 

4 کا د ء2 ۾“ 1“ و د ۰ ٣‏ دن 
وصااميه مستوحاة من المؤقر الاسلامي المنعقد بالقدسء ڀ سهر دجنبر من سنة 1921 . أما لأا 
فكانت مستلهمة من الطرق التى طورت إيطاليا وألمانيا الفاشيتان. في ميدان تكوين الطفولةء أذ" 
الو م ن یتخدونہا قدوة . ۰ e‏ 

«فيتدريسهم التاريخ المغربي ابتدعوا فكرة الوطن التي لم تكن حتى ذلك الحن معروفة ٹہ 

M. =|‏ هة . ٍِ is‏ ٍِ 
تحدوها بالأناشيد والترانيم . وابرزوا مثال مصر وسوريا ي معرکته| ضد الغزاة المسيحيين » وحصوھ| 
مسحت كاه «ابنهادء عى كل لسان. فالفرنسي المسيحي يضطهد الاسلامء ويتحتم على کل م 
ال ينور ضده ». : ۰ ی 
E. |‏ 1 ° ءءء . ت : 

اکت اني ات فيه مدرسة بلفريج » سنة 1934 . كان مسؤولو اللىاية يتوجىسر ن خرن 
کی ل يسيطر الو نيول على أفئدة الشباب . وتأكدت هذه المخا: ا شا اء - ا : 
في المظاهرات التی تظمها الرطنے ر ` ۰ ر“ د مدة دار ااي 
a‏ ٍ لوطنیون بعاس ووجدة سنة 1936 وعبر أرحاء اليلةة ااد ٠‏ - 
1Y e. a‏ وبر ارجام الفرنسية سنة 

> و بعص حالات. كانت المدارس الرة تس على حساب مد| ا اة ٢‏ 

a e‏ 5 : رہں ب“ فعی سیدی 
1 على سبيل ا لثالء انخفض عدد المسجلين بالمدرسة الفرن: الاسلامية المحلية مر 76 تلىمذا 
في اكتوبر 1936 إل 43 ر تلميذا فى السنة الموالية ت |= م ِ 9 ik‏ 

7 0 يه » ععب إنشاء مدرسة حرة هنال( ). 

وبطبيعة ث» سعى الفرنسيون إلى السيطة عا المدارس إلى - 
معرفة عد التادمية لدد i‏ رس ال حرة. وكانوا يودون . على الأقل. 
ا يد المرددين عليهاء والدروس الملقنة ومضمون الاختبارات لاقامة هذه )اة - 
لجات الاقامة العامة إلى الملخزنء کک 6 : ٠‏ 9 ه المراقبة» 
٤ or - (501937‏ - ظهررا ومرسوما وزاريا مورا آ 1 دح 
٠ 19‏ وتتعلى فحوى هذا التشر ي المواد الملقنة a‏ 

: ور اوو «بالحسید» ئی القران وال رتام ا 
التقليدى . وإلزام كل المدارم الخصو ه ال رأة 1 : ا ج ري 
| ا اک ميه اي تلقن مواد حديثة بالتصريح بذلك لر مدن بة ال لتعليم 
لعمومي والحضوع لمراقبتها. غير أن الاقامة العامة عل ge 5 - ١‏ 

EE‏ م تكن متشددة في تطبينى الظهر اثر 
يهد فصل شتتبر 1937 , والقمم الذي اعقب بدا م٠‏ إل a I‏ 
e‏ ا ا بدا من | جدی للفرنسییں ی وین چ ا 
ء3 حرب بأوربا لائحة في الأفق» مجنب آي تعقید جدید با مغر ں١6‏ ` ر Êrî‏ 


7) اتظر جیراردییر ةنفد امرجم السا 7 ا 
٤‏ 6 .02 وخی آن ا SE‏ 3 
الان افر رث a‏ 1 ا “ رویته مبالغ فیهاء فإن أحد الوا ذ> ١ء‏ 
ا او a PES‏ شيخ يوسف النبهاني» وعنوانه کالتال ي کر تایا 
ف لين من رس التصاری (حلب 221 e E‏ 
9,). ورغم أن خطابه واضح فإن هذا النتص لا يشكل بال ا e‏ بلة الرابعة 7 ابریل 
۴۶) يشير شارل أندري جوليان هذا الشأن إلى أن علال الغاسي زعيم اللبزن نوسني 2 0 
من «العناصر الموالية ء خصوصا في أوساط تلامذة المدارس ٠‏ ته (المرجم السا xT‏ 
49( جبراودیر. المرخ السابقء ص 102 . . ي گا 
90 يمکن الاطلاع على تص الظهير والمرسوم الوزاري في ال جريدة الرسمية» المجلد 6ي 
7 )+ ص . ص 1646-1645 . ا 
51) باي ۴۵١‏ . المرجع السابق» ص. ص 364-363 أ4 
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وعوص التطبيق المتشدد لفلىء 
مس اخطبيق المتشدد لظهائر أبريل وو 


م 1 أ 
نعي بعض الزعیاء الوطئیین» کہ ى احمايةء في وة 
ا سح . المدا | ۳ . و 
المدارس الفرئسية الاسلاة تەن اجر أو على الأقل» i ET‏ 
یرال نوکس 5فاو٥‏ على اعتادار. فاا ا 
وا ل ح 100 فصل جدید للت ا اء رین بو 
المدارس الأبشدائية الا" ا ول ست 19م ی ا 
بع للحباية ٠‏ ن 25 ساعة باللخة القزز ي لدي 

ب 0 وام ساعات باللخة العرية 
۶ت بالعربية ومس ساعات مخصصة للقرآر ٠‏ 5 
ان ساعات على هامش ا لحصص المطظل (53) ا | 
واستخدم الف و | 
كمضايقة الأشخا ا a eg OS‏ أقل ليبرالية ضد المدارس الرء 
a E )‏ ارا لے ضس 0 
E 5‏ ات : س يکرون عقارا تم لایواء المدارس . وحينا أفلتت زمام الوضعية السياسة 
اه رانء هروا إلى إغلاق العديد من االدارس اراد ردت ي 
رل ه © و Bk‏ - 
e‏ وبعدها باشزةء حينا أغلقوا المدارس بماس والقنيطرة ووجدة وبركان وعين 
بني 0 والعيون (وجدة) وربا في آماکن أخری أيضا. وبقيت المدارس مغلقة في بركان وعين ۳ 
هر والعيون إلى غاية 1946 . بين أعيد فتح المدارس المتواجدة في الراكز الآهلة بالسكان والتمتة 
عم سعبي فوي ومتقدم » وذلك بعد فترة قصيرة إلى حد ما من إغلاقها. 


والخلاصةء أن ما كان الفرنسيون يعارضونه » في الواقع » بشأن المدارس الحرةء ليس تدريسها 
لواد حديشة أو مواد تقليدية» بل نشرها للروح الوطنية . فلم يمحدث أن أغلقت المدارس لأن مادة 
الحساب أو التاريخ أو الحعرافيا تدرس دون رخحصة . بل إنه في حالة مدرسة بن غازي» كانت مديرية 
التعليم العمومي تقدم العون بمدها بالمدرسين بناء على طلبها“ . وحين| كان OTT‏ | 
أو ينفون» فإن) كان ذلك بسہب أنشطتهم السياسية التي کانوا يهارسونها غالبا خارج المدرسة مارستهم 
ها داخحلها, 
7. نمو تطوان المنفصل 

لقد سمحت حملة من الظروف المتباينة بمنطقة الحاية الاسبانية بالشمال. للمدارس الحرة بالنمو 
في فترة الشلاثينات» بشكل أسرع من المنطقة الفرنسية با مغرب . فمنذ بداية عهد الحماية سنة 
2 , كانت ال جهود التعليمية الاسبانية أضعف بكثير من مثيلانها الفرنسية . لهذا قإن التحليل الوارد 
في الفصل السابق والمتعلق بالتحدي الذي تطرحه مدارس الحاية في المنطقة الفرنسية» لا ينطبق على 


2 انظر: 1997 ) 21-23 one SK SK : Section Française, Sessions de‏ ا 
53) شهادة محمد عي الدين الشرني» القابلة الثالة د فراير 1969 . وينبفي الاقرار بانه» إضانة إل ضغط الدارس 
اطرةء فإن التي امت رغبة رسا في أذ زمام دة وارب في 


مام تجاء الطامح لمغري 


۶ ودجنر 1937 , ن 
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أ ١ r‏ | “ ا ۱١‏ . 
| || أ و رة التطورات الداحلية باسسابنيا ) 
التطورات الي ى فتها المدارس الحرة بتطوال . نم إل صيرور ٠ر‏ يه بس ف 
١ ۰ ٤‏ ۴ 
û‏ اأاد2 ا 0 A‏ ا وادت |(, تعاور 
۸ ْ أ - اهل 2 النطفة ألا س اده ڍد“ اة ١‏ 9 با 7 ول 
الاينات» شجعت عل سن سياسة منساهلة في النطقة الاسباية من الغرب. بل وأدت إلى تعاوذ 
ن خي . ا : | اد , ارلد اا ۶ اح ی 
کر ومسا تیه جه 8 مشار الد أ ۴ ا 0 قفد ل é‏ 8 عل وححه حھور س e‏ ® € 0 _ 


ا ۱ 8 ١‏ ولا٬‏ < ےا ا“ اتداء س sil»‏ ا<- د( 
اللاسبانية في بوليوز 1926 إلى Cr‏ سيا سة لمعيه يسة شراب ۽ ا ن¿ تلك J‏ 


ویمكن استشفاف الموقف الاسبان الناجم عن اندلا ع الحرب الأهلية بجلاء من خلال مثال 
المعهد الحر الذي أسس بتطوان سنة 1937 . فلقد كانت اللجنة المؤسسة للمعهد تضم أعضاء قياديين 
فى الكثلة ‏ كعبد الخال الطريس والمكى الناصري والطيب بنونة. وافتتح المعهد الحر كثانوية حرةء 
وهي الأولى من نوعها با مغرب وذلك في شهر فبراير 1936 . ببناية متواضعة . غير أنه في شهر شتنبر 
من نفس السنةء أي بعد شهرين من اندلاع الحرب الاهلية . منحت السلطات الاسبانية للمدرسة 
بناية جديدة كانت ستأوي مدرسة ابتدائية عمومية (إسبانية). وفي نهاية 1936. أرسلل حزب 
الاصلاح الذي أاسسه الطريس حديثاء وفدا من الطابة التطوانيين إلى القاهرة ليتابعوا دراستهم بجامعة 
فؤاد الأول وكان من بينهم تسعة طلبة من المعهد الى . 


ولي سنة 1937 افتتح بتطوان المعهد الخليفي للأ بحاث بتمويل كامل من إسبانيا. وعين المكي 
الناصري مديرا له . وفي سنته الأولىء استخدم لمعهد لاعداد أربعين تلميذا من المنطقة الاسبانية لولوج 
الجامعات المصرية في السنة الموالية . ولايواء وفد أوسع بالقاهرة» أنشئت بعثة ثقافية تدعى بيت المغرب 
هناك› سنه 1938 حت إشراف ال مكي الناصري مرة أخرى. وني هذه الفترةء دفعت الخلافات 
الشخصية والسياسية با لمكي الناصري إلى ترك حزب الاصلاح التابع للطريس» وتشكيل حزب 
الوحدة المغربية» في أوائل 7 . ونظرا لافتقاده للقوة والسند ا لمالي بالمنطقة الشالية » اضطر 
الناصري إلى الاتکال على مساعدة السلطات الاسبانية لداعم ومواصلة أنشطنه . ووحد المندوتب 


56( شن فرانکر هجومه ضد القوات الحمهورية بإسبانيا بجنود إسبان ومغاربة » إنطلاقا من منطقة شال المغرب. 
ا حوالي 000 e.‏ ا 0 مغريي الحرب الأهلية الاسبانية في صفوف حركة فرانكو الوطنية . نند 
ديد منيم من النطقة الفرنسيةء انطلاقا من المنطفة الاسبانية بالشمال ومن الثغر الاسباني بإيفنى ف اجون 

Rernando Valderrama Martinez, Historia de la Accion cultural de Espaia en MarrueCcos : نظر‎ (57 


(Tetuan, 1956), pp. 547, 549. ۰ 0‏ ,)1912-1956 
شهادة المكي الناصري. المقابلة الثائية ٥‏ دجنبر 1968 . ویذکر شارل أندري جولیان خول هذه انقطاة 
157-6) بان فرانکو استقبل ودا من الوطنيون المغاربة ومثلي الخليفة الذين جاؤوا إلى إشبيلية في أواخر الصيف 
أو بداية خريف 1936 . ووعد الوفد بأن المنطقة الشمالية الخاضعة لاسانا ستصبح مستقلة عام بعد اتا 
NY .‏ ت + ت . ر ره» 

ولي الوقت نقسنه سح الوطلیین بتاسيس ٠رس‏ حرة ووضع رهن إشارتمم بناية أنيقة لايواء المعهد الحر. 
شم اد نعود اللي تقلد فی بعد نامب دبلواریة مهما رین ل ت اا انع اا ت 
ن + ی ب 2 الاصلاح» الذي سجل كل أعضائه بجامعة فزاد الأول» فإن ما يزيد على نتصف ظلبة 
فرت سسجلوا أنفتمهم بدار العلوم ء أو كان أغلبهم يعابع الدروس التقيدية بالا ا 

الأسائذة العلاء المصر لتر ا : 2 سيه . وزوطظهت البعثة غر 
داسااء الصريين للتدريس بتطوان. ويمكن الاطلاع عل وتف تر لبي ك 
les, «Le Beit el-Maghreb», (mémoire de satge, 5/1/1942, CHEAM).‏ ن 8 r‏ 
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ا الاسباں احدید الكولونيل خحوان بکىير Juan 8¢eig556۲‏ ف لمكي الناصري وسيلة لانشاء 
۱ ب الاصلا 9 حلال لعبة « ف نسد» التقليدية » حاول إضعغاه ال که 
نه اش منافس خز ح٠‏ واں ر ر ف الخحر 


رة بالنطقة الشمالية . وإذا كان نجاح هذه السياسة أمرا غير مؤكد» فان من بين نتائجها تمکين ا مکي 
ر 


الناصر ي من اال الوفر لتنمىد مشاريعه التعلىمة““ , 


وف سنة 1937ء اسس أسس المكي الناصري معهد مولاي المهدي بتطوان. وعلى الرغم من أن 
لی الدرسين الذي يقرر اناج مكون من أعضاء حزب الوحدة المغربية أساساء فإن الناصري 
وفظ بسجیل وملكية المعهد في اسمه الشخصي» حتى يتجنب كل تدخل للسلطات الاسبانية. 
وازن فصول المعهد تتدرج من روض الأطفال» وتنتهي بقسم الباكلوريا. . کا کانت تضم قسا لتکوین | 
r‏ . وکال معهد مولاي المهدي يتوفر أيضا على داخلية بأجنحة خاصة للأطفال الصغار والكبار» | 
الئيء ء الذي يعني بأن التلاميد كانوا يقدون من سائر أرجاء المنطقة الاسبانية 6( . ولاحداث باكلوريا 
مغريية؛ اجتمح نفر من المهتمين من المدارس الحرة بتطوان» مرات عديدة» لوضع مناج دراسي 

قى . فأقر ظهير 1 3 دجنر 1940 الباكلوريا المغربية التي وضعت لتعادل امتحان الدخحول للجامعات 
9 وهكذا أصبح بإمكان تلامذة المدارس الخحرة بتطوان الحصول على شهادة الباكلوريا رسميا 


ايتداء من سئة 01943 . 

e‏ الباكلوريا المغربية فى المنطقة الشمالية» سنة 1940ء تم تسجيل تقدم كبير على 
تطورات المدرسة الحرة بالمنطقة الفرنسية» حيث ل تحدث هذه الشهادة إلا بالحصول على الاستقلال 
سنة 1956 . ولقد كانت مشاريع الناصرى المتعددة متكاملة » بحيث لم تنجز مشيلا تا با منطقة الفرنسية 
إلا بعد انقضاء عدة سنوات . وهكذا كان الاسبان في معهد مولاى المهدي يدرسون الاسبانية» 
والمغارية يلقنون العربية والمواد الاسلامية» والمصريون الذين وظفهم بيت بيت المغرب بالقاهرة يدرسون 
العلوم الحديثة والرياضيات . وكانت المدارس الحرة بتطوان تتوخحى تقديم تعليم حديث باللغة العربية 
كلية . وغالبا ما كانت الدراسات تستكمل بجامعات الشرق الأوسط» وذلك او الأطر اللازمة 
لنطقة الشمال» كالمدرسين والمحامين والمهندسين والأطباء والاخحصائيين الزراعيين“ . ومن بين خرججي 
هذه المدارس» يوجد عدة مديري مدارس وقضاة وموظفين حكوميين» وعدد مهم من الضباط بالقوات 
الجوية المغربية . ومن أهم منجزات مدارس تطوان الحرة على الاطلاق» مستوى التعريب العالي الذي 
تم إحرازه في المدارس العمومية بالمنطقة الاسبانية في مطلع الاستقلال. 


°) لقد كان بيت المغرب يكلف الاسبانيين وحده حوالي 6000 جنيه مصري سنويا (حوالي 000 . 30 دولار في ذلك 
ا حين). وهي نفقة كانت إسبانيا تتحملها على الرحب والسعةء من أجل اكتساب الحظوة بالشرق الأوسط» في 
غياب فرنسا (أرسيموليش السالف الذكن ض٠‏ 

. 1969 والمقابلة الخامسة 6 شتنبر‎ ٠1968 شهادة المكي الناصري » المقابلة الثانية 14 دجنر‎ )١ 

۶) شهادة المكي الناصري» المقابلة الثالثة 26 يناير 1969ء والمقابلة الرابعة 16 E‏ . أنظر أيضا مأرتيئز» 
ص 294# . وما لا شك فيه أن إحداث الباكلوريا المغربية هو الذي دفع بالسلطات الأسبانية إل إنشاء ابل 

عمومية » بتطوان سنة 1942 . - 1 

کت صد الحالة للناصري إمداد وتوسيع الميئة التدريسية للمدارس الحرة التي قام هو وحزبه بتأسينها e‏ ف ع 
ي محمد الريمي» الذي كان ببيت المغرب في القاهرة» مديرا لفرع مهد مراي اهدي لاا خ 
pr‏ ن بعد» محمد العمارتي» من خرججي المدرسة الم e a‏ الخمسينات» ج اج 

حد تلامذة بيت المغرب» مديرا للمدرسة الأم. ES‏ 
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ولم يكن للنتائج الطيبة التي أحرزها المكي الناصري والاخرون» كميا وكيفياء أي أثرفعل 
المدارس الحرة بالمنطقة الفرنسية . ففي هذه المنطقة الأخيرة» لم يكن كبح جماح المدارس الرة ناجاني 
فان ف الأفكار أو الزعامة» بقدرما كان راجعا إلى القيود الى فرضتها الاقامة العامة عل الوطن.. ل 


o 


خاتمے 
ماذا ر ک» أن : تنتج م العلاقة بن نمو الح كة الوطنة وانتشار المدارس ای ع خلال و 

ر ر لے ص ر ر ل ر س 0 

/ ُ ع„ ن ٍ ع‎ ° Pe" 
اينات اهن الواضح أن التنظيات الوطنية هي الى كانت تأخذ زمام الميادرة لانشاء معظم المدارر‎ 
م ر ب جعة للوصول إل‎ : silos ادن ٹا ب‎ | 

ظط <“ 0 ا ِ ۴ 

لجمهور في ينات . ونا كان الجمهور لا يتجاوب كثيرا مع القضايا السياسية» فإن أعدادا متزايدة 
من الاباء کانوا د يسجلون ابناءهم بالمدارس اء ۸ کی م“ ا نة حلكة .' ال 
الثقافى ا مغر . r.‏ 


ی هذه | صعىة » الہ ی ے5 آ 
وي لوضعية کان التعليم الملقن بالمدارس الحرة يشكل أرضية مشتركة بين المطامح 


السياسة للوطنيين والطموحات الثقافية للجمهور. وهكذا استطاع الوطنيون توظيف المدارس ل 
داه نفوذ U ES‏ ا اس ن 
نر دهم ود سولیں صااتہم بالا اء وإعداد وطنیی المستقا من نہ" صموف التلامىذ 


ا 3 ر اخر ورد ي تقييم المدارس الحرة في الثلاثينات› ويتمثل في معرفة إلى أى مدى 
کات الدارس تشکل حرکة ائم الذات . فلقد كان الوطنيون يتنقلون ما بين المنطقة الفرنسية واأنطةة 
8 انية فرادی, یا ابتداء من سنة 6,.,. حينا قامت حكومة الجبهة الشعبية الليرالية التوجه 
بغرنس یي فرانکو يداي إسبانياء وزجتا بوطنيي المنطقتين فى توجهات خارجبة متصارعة» 
4 ا کات الوطنية بالمنطقتين . وهي وضعية استمرت على الأقل إلى ما 
: ا ية ولقد حالت هله الرضية دون تنظيم المدارس الحرة على الصعيد الوط . 
ر فرنسية) نجحت اللجنة في إعطاء توجه مشترك لتلك المدارس التى كانت هما فبها يد 
ا2 4 حيث إنشاؤها و/ أو من حيث إمدادها بالأطر الوطنية . وكا لمحتا سالفا فإن بعض 
ا E‏ سيطرة الوطنيين. وبعضها الاخر كانت صلته بالوطنيين ضعيفة . وفى أعقاب تلك 
ا لقي i‏ توجه مشترك» يمكن الحديث» حينئذ» عن «حركة» شنو حرة في 
E‏ 0 . کل المدارس كانت تشترك في جملة من الأهداف المتشاببة ولو بشكل غامض . 
داف في نشر اللخة العربية وتلقين تعليم أكثر أو أفل حداثة تبعا لنوعية الدرسةء 
hp e‏ المغريي. غير أن العناصر التي مكنت المدارس الخرة من تشكيل حركة 
paps‏ کا الموحد والشهادة امعترف بها والمراقبة الممركزة للأطر - ل قبرز إلا بعد سنة 
+ كا سنرى في الفصل الموالي . ٤ r RET‏ 
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الفصل الخامس 
تكثبف حملة المدارس اللحرة 
ق غمرة الكفاح من أجل الاستقلال 
۰ 1944 - 1956 


لقد نفى العديد من زعاء الحركة الوطنية المغربية في المنطقة الفرنسية أثناء قلاقل خريف 
7. ونجم عن قد عنق الحركة تناقص حاد فى الأنشطة الوطنية طيلة ا لخمس سنوات الموالية . فلقد 
تعهد الوطنيون بدعم ا لمقيم العام الحنرال نوكيس حينا اندلعت الحرب العالمية الثانيةء في شتنبر 
۳٣ EEE‏ الرغم من انه کان بإمکانہم أن يىتهجوا لسقوط فرنسا في يونيو 1940 » فإنهم لم يجاولوا 
استفار لحظة ضعفها بالمطالبة بتنازلات أو بتجديد أنشطتهم. وانبعث النشاط الوطني برسو الحلقاء 
فی شال أفريقيا فی شهر نونر ۰1942 ی اطار عملية «المشعل» مدا اهادفة الى دحر قوات ا 
أفريقيا فى ظرف ستة أشهر. فلقد تلقى الوطنيون تشجيعا بقيام القوات الأمريكية بعملية التحرير , 
ووقعت عدة مظاهرات خلال سنة 1943ء مطالبة بالعودة السريعة الى الحكم المدني . وني نهاية السنةء 
قام أحد بلفريج وأحمد اليزيدي بالاتصال بدوائر الحزب الوطني المجمدة. وضع اليهما بعض أتباع عم 
بلحسن الوزاني. وكسبا الى جانبهى) حمعيات خريمي الثانويات الاسلامية . وفي دجنب امس 
بلفریج حزب الاستقلال بتوحید هذه الح اعات اأتعىددة تحت راية وأحدة . 


کے م 

') لقند بقي الوطنيون أوفياء لفرنسا سنة 1939 و1940 لسببين: أولاء لأعبم ل يقطعوا رجاء هم في إجراء تلاا ا ) 
اة وص وآن الإقامة العامة » عقب اخداث خريف 37 19 والاجراءات القمعية المقترنة بهاء قد امخذت ر 
لاسترضائية خلال سنتي 8افت چا من الثقة الحشة بين الوطنيين والمقيم العام ایی ا ا 
السلطان كل المخاربة إلى مساند: اتر وتجنبا للقطيعة مع محمد الخامس» لبى الوطنيون A e‏ 


9 ایس حزب الوطني سنة 1937 , أنشاً محمد بلحسن الوزاقياحزبا خا ص + 
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ویدل اسم الحزب الخديد على هدفه الذي ما لبث أن ورد في بيان اب الخ بم ١ار‏ 
4 . فبمطالبتهم الحريئة بالاستقلال التام» ربا كان الوطنيون فد انساقوا بشکل و باخر س بے 
التضامن الناجم عن الحرب والأعداد للآمم المتحدة وتباشير الميثافق الأطلسى . دیل انهم قر 
ا کانوا يعرون عن فناعتهم الراسخة بعبثية ة القيام بمساعي أخحرى لاجراء جم 
الحاية . فكان رد فعال الاقامة العامة على عريضة حزب الاستقلال اتخاذ تدا بر استفرازية 
محجقلة بلفريج واليزيدي وستة عشر زعيم| وطنياء وملفقة في حقهم تهم التعاون مع 3 قار 
مظاهرات عنيفة في الأيام الموالية بالرباط وسلا وفاس . وواجهها الفرنسيون بقمع استمر طيلة 44و 
و1945 . وأثناء حقبة الأزمةء خلد الوطنيون إلى العمل السرى ہي الخوف من التعرضر 
لتدابير زجرية إضافية . فكان انعدام التنظيم الفعلي يعرقل نشاطاتمم . 
أما فيا بخص المدارس الحرة» فقد عرفت,سنة 1944 وسنة 1945 تزايدا بالنظر إلى السنوات 
الخمس الماضية . فلقد تمكن السلطان محمد الخامس والأفراد الذي ن م تطلهم حلة تنه الوجهة ضد 
حزب الاستقلال» کار المدارس الحرة . وما شجعهم على ذلك وفرة الأرباح التي راكموها 
من الصفقات التجارية طيلة فترة الحرب . فلقد مكن تراخحي سيطرة الاقامة اللبةء ت 
الوطنیین من توسیع انشطتھم بشکل کبیں وأدی إلى انتشار المدارس الحرة في المنطقة الفرنسية بشكل 
ملحوظ بجميع المقاييس . ا رید ل 0 مدرسة ما بين نونبر 1946 ونون 1947. 
وتضاعف عدد المسجلين أكثر من ثلاث مرات» فى الفترة الفاصلة ما بين 1943 و1947 أي من 
حوالي 7000 تلميذ إلى 000 . 25 تلميذ» اواب مدارس جديدة في الحواضر وتجدد انتشارها 


بالبادية . فأعيد فتح بعض المدارس القروية› وأسست عدة مدارس أخرى في المدن التی لم تكن يا 
1 ولأول مرة» افتتحت المدارس الحرة بالقرى . 


3 ولم تعرف المدارس الحرة بالمنطقة الاسبانية والمنطقة الدولية بطنجة أي تطور يذكرء خلال العقد 
۳ الذي ي تلا الحرب العالمية الثانية . فمدارس الشال التي ل تعرف إلا قيودا قليلة ء كانت متقدمة على 
دارم ا بقة لسنة 1944 . وعلى ما في علمناء فإن مدرسة محمد الخامس هي 


- Robert Rézette, Les Partis Polîtiques Marocains, (Paris, 1955), p. 145. 

¬ Charies-André Julien, Op. Cit. p. 345. 
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ي جين الي افحت بطنجة في أوائل ا مسينات . غلاء فان هذا الفصل بوب رار 
عل على المنطقة الفرنسية» ما م نشر صراحة إلى منطقة الشمال . ونظرا لكون تطور حركة المدارس الحرة 
اة القرنسيةء تخ صو ضا ما بين 1944 وا1 195 قد أحرز أهمية كمية ونوعية جاوزت أهية الور 
وزی عرفته في العشرينات والغلائينات» فإن تحليلنا في هذا الفصل سيكون أكثر إلاما بالتفاصيل من 
لزم لين السابقين . 
العالم الرئيسية لعقد ما بعد الحرب 
ررر تحت التباينات في المنهاج الدراسى وني المستوى بين المدارس الحرة أكثر جلاء في 
الأربعينات› ع كانت عليه سابقا. فالتشكيلة م تتخير بالنظر إلى و E‏ 
لاوش الشار إليه في القصل السابق ينسحب على عقد ما بعد الحرب . ففي أقصى هذه التشكيلة 
ىد والمسايد المنقحة»» وفي الوسط. توجد المدارس ذات المنهاج الابتدائي المعرب . وفي الطرف 
الزدوجة . ففى الدار البيضاءء سنة 1948 على سبيل المثال» كان هناك 12 
لدا وة ارش من الفغة ال قل جرال 225د 
وف سنة 1951 قام مندوب الصدر الأعظم 
المزدوجة» مميزا بذلك «المسايد 


اللآخر» توجد المدارس 
ومسيدا منقحا»» تصم ) 
ومدرستین مزدوجتین ب) مجموعه 1315 تلميذا . 
الكلف بالتعليم » بوضع تصنيف رسمي هذه المدارس» ما عدا المدارس ) 
اة عن الدارس الأخرى المتوفرة على سلك ابتداني 2 ا فا e‏ 
الخصائص المميزة لكل نمودج من ناذج المدارس الحرة الثلائة» ي العقد الذي أعقب الحرب العالي 
الثانبة ؟ 
التمود م ردائة هو نموذح «المسيد الله 

ا ا e 3 rr‏ ذلك و مدارس حرة ي العشرينات 0 : 
وکانت eT ir‏ عموما» عبارة دور ذات حجرات ضيقه و وناقصة الرا ر ب 
ما تكون هذه الحجرات قذرة . وهى بذلك تشبه «المسيد» التقليدي . وتقع هذه المدارس ar‏ 
الفقهاء الذين يقومون بمهام الادارة . وغالبا ما يكون المدرسون طلبة تابو دراستهم بني ج 
بالقرويين أو بجامعة ابن يوسف بمراكش› أو قرأوا على فقيه مشهور. ويتضمن الهاج الدراسي القر ل 
واللغة العر ية و اعد الاسلا 9 وأحيانا بعض الدروس في التاريخ الاسلامي والفقه. وبين 

اودر 3 ۴ صح التعليم يمل يعفن الغا ج 
الصر فة التى كان السمة الأساسية «للمسايد 


الذي يمثل مؤسسة انتقالية تتموقع بين 


الفينة والأخحرى» تقدم بعض الدروس ي الحساب. و 
بلك دما واد رال د عادة الاستظها 
واضحا بالنظر إلى . E Sr a‏ الى دولا 
اتقليدية. وکان التلامیذ یؤدون رسوما لم تكن تتعدى 200 إا ٠‏ 2 پا را ا 
واحد في تلك الفترة) . وتبعا لذلك. كان المذرسون يتلقون أجور کار ا 3 بقوموا بتحدیثٹ 
ê ۰ i2‏ ( % ” 
فرنك في الشهر رحوالي 30 دولارا) . (ولقد کان بود بعض مديري «المسايد i e‏ 
لیم القن فی مدارسبهم» ید آنہم ا پتمکترا من ذلك پمابیا و م ر 
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اا “lC “ |, ٤‏ و السحلن يراو ما بین 30 150 
وائعدام الاعتادات الكافية لمنحهم أجورا مناسبة) . وكال عد و ۰ و120 ا 
٠ :‏ زه ادا تقر يبا مختلطة › حیث کانت البنات یشکلن 
معدل التسجيل فكان 70 تلميذا. وكانت كل هذه المدارس نكرب و 
0 إلى 40/ من التلاميذ. 
. أ zz‏ ۳ | کان ا أغلة إأ أ 
وا لئموذح الثافي من المدارس الحرة ف عفد ما بعد (و ۰ س 
قار سنین) يتما فى تلك المدارس المتوفرة على منهاج ابتداتي اا ا کامل » والتی كانت تيء 
تلامشتيا ابتداء من سنة 1945ء للحصول على الشهادة الابتدائية ا معربة الممنوحة من قبل المندوبية. 
5 ۰ ٍ ٍ ۾ ا Ef‏ 1 1 |.- ت ۰ Ê‏ . 
ولقد افتتح صف هذه المدارس ف دور مشامة لأماكن «المسايد المنقحة». في حين النصف الاخر 
استماد من نایات شدت خحصصا فدا الغرض . وغالا فا کات هیده المدارس سشديده الصلة بحزب 
وطنى ما. وعادة ما كان مديروها علاء أو خرججي جامعات الشر ق الأوسط . وبعض الأساتذة كانوا 
حاصلين على الباكلوريا أو والشهادة الثانوية» من مدرسة عمومية» رعم أن غالبيتهم ات من القرويين 
أو من ابن يوسف . وابتداء من سنة 1947 اتبعت هذه المدارس المنهاج الرسمي للمدارس الخحرة. 
وأضافت بعض المدارس (14 مدرسة سنة 1951) تدرحيا فصولا ثانوية حديثة . وكانت الرسوم بها 
تتراوح ما بين 200 و500 فرنك شهريا (حوانی دولارين انذاك) . أما المدرسون. الذين كانوا عادة 
متحمسين ومتقانين في أداء واجبهم » فكانوا يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 000 . 10 و000 . 20 فرنك 
ی الث الى 90-45 دولارا) . وكان معدل التسجيا 300 تلميذ. وكانت كل هذه المدار 
ف (حوار ولارا). و س 


والنموذج الثالث والأخير هو نموذج ا لمدارس المزدوجة التي بلغ عددهاسنة 1951 تسع مدارس. 
وكان عدد المسجلين بهذه المدارس مرتفعاء إذ تراوح عادة ما بين 600 و700 . كا كانت بناياتما شاسعة 
وعصرية . آما المديرون فكانوا من خرججي المدارس العمومية في الغالب . كا كانوا من الشخصيات 
المحميزة والمعروفة بعصاميتهاء أو من الأعضاء البارزين في الأحزاب الوطنية . وأغلبية المدرسين ته 
تكوينهم في المدارس العمومية» وفي «الثانويات الاسلامية» على وجه التحديد . وکانوا شبانا واعین» كا 
كانوا يوظفون تقنيات التدريس المتقدمة في ذلك الوقت . وأغلبهم أعضاء في الأحزاب الوطنية . وكانوا 
يعتبرون عملهم أداء لمهمة الدفع با مغرب نحو الاستقلال. وكانت هذه المدارس تعتمد منهاجا دراسيا 
مزدوجا مخايرا للمتهاج المحعمول به في المدارس الابتدائية العمومية» من حيت تركيره على اللخة العربية 
والمواد الاسلامية . فلقد كان الشق العربي من المنهاج يشمل القرآن وكل عناصر اللغة وقواعد الاسلام 
والفقه والتاريخ الاسلامي . آما اللغة القرنسية» فكاتت تدرس بها مواد الشاب والعلوم 
وتاريخ المغرب وجغر افيته» بالاضافة بالطبع إلى اللخة والأدب الفرنسيين . وكانت معظم المدارس 
الزدوجة تقدم تلامذتها في ان واحد لاجتياز «شهادة الدروس الابتدائية الاسلامية» المسلمة من طرف 

3 3 1 رم ی والشهادة الابتدائية المعربة. وکانت رسوم التعليم تتراوح ما بین 400 
15009 فرتك في الشهر (حوالي دولارين إلى سبعة دولارات آنذاك). أما الدرييون بفكاتوا يحقاضون ‏ 
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ر. الطبيعة التغيرة لهذه المدارس 
قبل اة 1944 كانت المدارس الخحرة المتوفرة على منهاج دراسی حکم وعلى نظام داخلى قليلة 
یلا ونحص بالذکر منہا المدرسهة الأهلية والمعهد لحر 0 مولاي مهدي بتطوان» 0 امك 
_ الرباط . وعلى الرغم من أن وجود هذا النوع من المدارس قد ازداد بحدة في الأربعينات فإن 
ال ظام الداخلى للمدارس الجديدةء م تكن أرقى من مثيلاتما السالفة الذكر. فا تميزت به 
ا بو ى الأربعينات عن سالقاا هي الدرجة العليا من النظي اخارجي الستح ابي 
والتعاون بين دة مدارس» إضافة إلى عنصر الادارة المركزية الحديد الذي قيرزت به كل هله داري 
وللتذكر» فإن للحنة التعليم العليا التابعة للكثلة» کانت تنظم وتشجم إنشاء عدة مدارس حرة» 
۴ ارط الغلاثينات» إذ كانت تؤطر هذه المدارس باستقدام طلبة القرويين للتدريس با. وبعد إنشء 
u‏ الاسسقلال فى نهاية سنة 1943 وسعت اللجنة عضويتها ومجال عملها. فالتحق بها أحمد 
لزکار ي والمهدي بنبركة وإبراهيم الكتانى وعبد العزيز بندريس . وفي غياب علال الفاسي» تكلف 
عمد غازې بإدارتما. ومذه الصيغة الموسعة» عملت اللجنة حتى مطلع الاستقلال» كنوع من وزارة 
نليم داخل الحزب . فلقد كانت تبتم بمدارس الحزب بغية الوقوف على حاجیاتاء فتحاوں بيت . 
ک| كانت تقرر المواد الواجب تدريسها وطريقة تقديمها. ولربط صلة مباشرة ومستمرة بين اللجنة 
والمدارس» قام أحمد بلفريج » سنة 50 19 بتعيين إبراهيم الكتانى مفتشا عاما لمدارس الحزب با لمنطقة 
الفرنسية. وهذه الصفة» كان الكتاني يزور مدارس الحزب» خحصوصا منها تلك المتواجدة بمدينه 
فاس» ويتحدث إلى المدرسين والتلاميذ» ثم يضع تقارير ويجيلها على اللجنة . 
ومن الوظائف الرئيسية للجنة تدریب ونعییں مدرسي المدارس الحرة . فبإيعاز من أحمد بلفريج › 
سنت اللجنة سياسة تدريب المدرسين . فكان الأساتذة المرتقبون يرسلون إلى مدرسة الحزب» بمكان 
آخ لقضاء عدة أشهر» قصد تحديث وتحسين مستوى التلقين بالمدرسة . وعندما تكون مدارس الحزب 
ى حاجة إلى مدرس» فإنها تلجأ إلى اللجنة التي کان أعضاؤها يعملون کمستشارين . ولي فة 
الأربعينات» لم تعد اللجنة تعتمد كثرا على طلبة القرويين لتوظيف المدرسين» بل أصبحت ب 
اسقلاليين من خرجى المدارس العمومية (والذين كانوا يتلقون دروسا إضافية بالمدارس الحرة) . وي 
کی لالت بلجا إل ترطف اناس من المهن الرة. وني حالات أخرىة سا ي 
لدارس العمومية. وبناء على طلب موجه إلى اللجنةء كان الاستقلاليون الشباب يرساون إن ل 
أنحاء النطقة الفرنسية» التأطر المدارس الحرة . وني الحالة التي تعجز فيها عن تلبية طلب ماء ف 
كانت تطلب مساعدة اللجنة التنفيذية للحزب” . 
وبالاضافة إلى الادارة والتنسيق الممركزين اللذين 
ا عدة عناصر أخرى تنظيمية - حديثه العهد في الأربعينات 


كانت الأحزاب الوطنية تمارسھ) على 
منبثقة من خارج 


0( اا إبراهيم الكتانيء المقابلة التاسعة 2 يناير 69 ,. ولقد كان هتاك بین ,ل حنة» i‏ ورو 2 کد ٤ i i‏ 
f"‏ 7 ۳ أعضاء اللجنة السبعة الأوائلء ستة منهم كانوا أيضا أعضاء ل rg IR‏ ا دن EC Bibs‏ 
کات آل تفا رادان عل الرتری الركري من قا ا اق ا 
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ینپا الا جاعيةء كما هو الأمر بالنة مات فردية ام ري 
الأحزاب . ومن ب 8 ال باط بتوزيع ترجماتهم للكتب ال مدرسية الفرنسية على كل الدارر 
تعض له ے مد الخامس بائر ا رر os‏ : 
POE‏ با 2 اااتطلقة الفرنية . والعنصر الثاني هو الشهادة الا بتدائية العربة الي 
EF‏ 3 ۲ لر _ ع وهو أما العنصر الثالث. فهو الهاج الدراسي الرسمي 
| اله 4 ئد رس : 5 
i HF‏ يهر الآفر یڑ یکن قاما سابقا. وزغم أن الحذيد من الارن م تكن قادرة عل 

ا ل اڑں ا رمیا فاا كانت تبذل قصاری جهدها لبلوح هدا امدف اخ 
تطبیی متطابات ابلح لدرامي برک ِ ثي إن الصلاحيات الواسعة ال كار 

¿ الاعتبار دعم ال اطان وإحداث الشهادة الابتدائية المعربة . نم إل يات الواسعة التي كان 
OT ۱ e‏ ۱ أ f‏ - ِ 
رعذ سنة 1947 والتى جعلت منه عمليا وزيرا للتعليم ٠‏ أعطت للمدارس إدارء 


تراك ی أدوات تدريس 


يتمتع سا المندوب ٠‏ 
مركرية كانت في امس الخاجة إليها سابق. 
وتشکل هذه العناصر التنظيمية ء قي جملتهاء ولا بارزا فى طبيعة المدارس الحرة» ابتداء من سنة 
4 . ولأول مرة حق الحديث عن «رحركة» مغربية للمدارس الحرة بكل ما للكلمة من معنى . 
اام مويل المدارس الحرة بدوره لتغيبرات مهمة › ف الأرىعينات . فيا أن عددا متزایدا من 
المذازرس شيد فى بنايات دائمة وليس في أقسام مؤقتة بأماكن مكتراة هذه الغاية » فقد دعت الضرورة إلى 
جع مقادير مالية كبيرة إلى حد ما. ولأول مرةء تم تحصيل الأموال لبناء مدارس «شعبية» كبيرة با حواضر 
الرئيسية من المساهمات العمومية . وقي حالات أخرى» كانت الأحزاب الوطنية » وخاصة منها حزب 
الاستقلال» تشجع الموسرين على تقديم هبات سخية لبناء مدرسة أو أكثر . وف أواخر الأربعينات. 
حينا وجد العديد من مساندي المدارس الحرة أنفسهم في وضعية مالية بالغة الصعوبة» انخفضت هذه 
المساهمات بشكل ملحوظ . فالأرباح غير المتوقعة المترتبة لحساب بعض المغاربة عن مضاربات فترة 
الحرب كانت تتناقص باطراد» بقدرما كانت البلاد تستعيد ظروفها الاقتصادية العادية . ولا تناقصت 
هذه المساهمات› أو توقفت فى بعض الحالات أصبح بعضص المديرين عاجزين عن أداء مرتبات 2 
المدرسينء فانصرف هؤلاء للبحث عن عمل آخر. 
أما الرسوم التي كان التلاميذ يؤدونهاء فلم تكن تغطي إلا نسبة ضئيلة من نفقات المدارس. 
وهي نسبة أقل ما كانت عليه سابقا. فبتوافد قسم كبير من التلاميذء المنحذرين من عائلات فقبرةء 
عل الدارس الرةء وأدائهم لرسوم ضئيلة » بل وعجزهم أحيانا عن أدائها كلياء تضطر المدارس إلى ٠‏ 
الاعتهاد بشكل متزايد على موارد مالية أخرى لتغطية نفقات تسييرها. ومن هذه الموارد المساهمات التي ٠‏ 


يدها الناس في لجان المدارس . والمورد الثاني قيام لحنة تطوعية مكونة من أعضاء الأحر ات تحمس 
٤ Phe‏ من حزاب بتحصیل Ê‏ 
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فا إن الدمو الأكثر إثارة للانتباه في حركة المدارس الحرة» إبان الأربخينات» هر دون جدالء 
التزابد افاج ء في عدد التلاميذ المسجاين . فلقد بلغ عدد المسجلين بالمنطفة الاسبانية ومنطقة طنجة 
رة ما بين 1000 و1500 سنة 1944 . ولم يتخير هذا الرقم كثيرا قبل فترة الأستقلال. خير أنه في 
النطقة الفرنسية› قفز عدد تلامید المدارس الحرة» في ظرف أربع سنوات› من حوالي 7000-6500( 
۽ ية ۰1943 إلى ما يناهز 000 . 25 في نهاية 1947 . وهي زيادة ملحوظة» بجميع المقايبس . وفي 
ev‏ وحدها» تزايد عدد المسجلين من ٥0‏ تلميذا فقط › موزعين على ست مدارس» سنة 
ووو إلى 3015 تلميذا في 19 مدرسة سنة 1945 و4980 تلميذا في 26 مدرسة سنة 1948. 
زى فى ناحية الدار البيضاء (باستئناء المدينة) قفز عدد المسجلين من بضع مثات في أحسن الاحتالات 
1944 إلى 1797 سنة 1948" . وتوحي الاحصائيات المتقطعة المتوفرة حول بقية المنطقة 
الفرنسية بأن التزايد كان ظاهرة ملحوظة أيضا بها . فلقد تزايد عدد المسجلين بمراكش بأكثر من 
ادف آي من 548 تة 1945 › اى 1190 في السنة الموالية . أما الأرقام المتعلقة بناحية مراكش 
ای باستتناء المدينة) . فقد قفزت من 64 فقط سنة 1945 إلى 630 سنة 1947 . وخلال نفس 
بلقت تضاعفت الأرقام المتعلقة بناحية وجدة ثلاث مرات تقريبا قافزة من 445 إلى 1227" . 

ويعلد A‏ 92{ شهد التسجيل بالمدارس الحرة ٤‏ اإنطقة الفرنسية تناقصا دام سنتی › 
لستعيد بعد ذلك نموا بطيثاء استمر بکامل قوته حتی الاستقلال. وبخصوص کی کی ےر 
ا نة 1947ء فإن الاحصائيات المفصلة المتعلقة بها متوفرة”'. وكانت أرقام 


سنوات › ابتداء 


التسجيل کالتالي : 


1952-1951 1951-1950 1950-1949 1949-1948 1948-1947 


مذينة الدارالبيضناء 4402 4288 00 4,6 4855 2 

ااتختز اسي 197 1483 14+ 52 
عفان 52 6,9 5828 3769 3019 8 

ال اني 300 285 240 145 ا 

مدينة الرباط 2898 2596 2/629 2804 ا 

88 

لواحي 2 2 : ا 
سلا 910 723 402 2 و 
ا 1633 70 ا 

ملينةمكناس ` 25و 2002 ۶ a.‏ 
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احسي 695 585 603 792 747 
٤‏ 789 
مديئة مراكش 1028 746 6 6 1,062 
f‏ بت 630 560 590 515 645 
مديئة وحدة 124 1042 929 870 902 
شواحى 1227 1010 855 919 985 
اکادیسر 145 174 165 
اللحموع 6 24,9 2220 19,809 20,12/6 6ا2 


ورغم أن الاحصائيات الدقيقة التعلقة بفترة ما بعد 1951 غير متوفرةء فإن الفترة الحرجة 
القاصاة ما بين 1952 والاستقلال اتسمت بنمو معتدل» بحيث أنه في نهاية 1955 بلغ عدر 
امسجلين في المدارس الحرة بالمنطقة الفرنسية 0 27. وهو یشکل انخفاضا طفیفا عن مستوی 
19487 . 

وقبل ان ننتهی من طرق الحانب الكمي في المدارس الحرة» إبان الأربعينات» فإن التساؤل عن 
اسبات انخفاض التسجيل » في الفرة القاصلة بين 1948 و1950 وارتفاعه بہطیء شدید بعدهاء 
وحتى مطلع الاستقلال مر لا مخلومن دلالة . والتفسير الرئيسى للاندحار الأول هو تناقص الدعم المالي 


المتحدث عنه سالفا فی أواخر الأربعينات . وف ذات الوقت» كانت المدارس العمومية المجانية تعرف 
نوسعا سريعا نتج عنه استنزاف المدارس الحرة لحساب المدارس الفرنسية الاسلامية. وما يدعم حجة 
الضائقة المالية هو أن التسجيل بالمدارس الحرة بدأ مرة أخرى» يعرف تصاعدا سنة 1950. أي في 
نفس السئة التى منحت فيها الاقامة العامة هذه المدارس مساعدة كبيرة لأول مرة. أما نسبة النمو البطيئة 
التي طبعت الحقبة الممتدة من 151 إلى 1956. فمردها ا لجو القمعي الشرس الذي ساد تلك 
السثزات الحرجة . ففى سياق حركة المقاومةء احتجبت المدارس الحرة وراء مشاغل أكثر استعجالا. 

3. الأهداف والمقاصد 


وتبعا لطبيعتها المتغبرة» كانت أهداف ومقاصد المدارس الحرة» في فترة الأربعينات» تتباين في 
جوانب مهمة عا كانت عليه في العشرينات والثلاثينات . ويعزى هذا الأمرء في شطر منه» إلى النجاح 
الباهر للمدارس نفسها. ففي العشرينات مثلاء في سياق إحداث نظام المدرسة العمومية المفرتسة 
كان اهدف الأساسى للمدارس الحرة المجفاظ على اللغة العربية. غر أنه في فترة الأربعينات» لم يعد 
هناك شك في استمرارية التعليم المعرب. مادام يلقن في المدارس الحرة. وفي نفس الوقت» تزايدي 
بشكل ملحوظ» عدد الساعات للخصصة للغة العربية والمواد الاسلامية بالمدارس العمومية » من ثلاث 
ساعات (من أصل ئلاثین) ف الأسبوع› ی الخشریناٹ. إل عشر ساعات في الأسبوع في فترة 
الأربعيشات . والهدف الثاني الذي لم يكن يكتسي أهمية كبيرة قبل الحرب العالمية الثانية » فقفز إلى 
بواجهة بعدهاء هو معاكة غجز اللدارمن العمومية عن توفيرالتعلياللجياهير: فاكيد عل رفير 
اتمليم عل نطاق واسع» نجم عن ارتفاع مستوى الوعي الاجتهاعي واتساع النظور الذي كان 
للسلطان والزرع|ء ار ج یہ لاوا عن ماو ین زیی و 2 ا 
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۰ راف لدارس حر س و٤‏ ا سه ۽ حصوصا بعد سنه 1944 ء الخصول على شهادة 
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1 ا الف - [ تكن تتعاطى خذه الممأرسة . فلم يكن حزب 


المدارس الحرة» اتتادا اف ال وأ الدين استح ت هم ١‏ ۾ تحن 


اللاستقلال› مثلا. یہدی اهت‌امه بالتلاميد ابتحاء استقطاهم› إا 
الشهادة الابتذائية . فكان يتعرف على الأشخاص الواعدين وهم يترعرعون ق المدارس . 
للدروس الانتدائية› یتقرب اليه تتتم شدید» ویسعی ف استقطاہم . قلم يڪن يرعب ف س 
صلاته هذه العتاصر الواعدة التى تكون عادة على وشك الالتحاق بميدان العمل . فا أن يبلغ التلاميد 
سن الثانية عشر أو الثالثة عش حتی یکونوا قد حددوا مواققهم من الكقاح الوط . ies‏ 
ا لحزب على صللة بابائهم . فإن كان هولاء من الوطنيين» قإن مهمة استقطاب آبنائهم تكون سه ٠‏ 
15) ترز الخطوط ال ية هتا التظام التعليمى لحري il‏ واکلء: بتي من i a, rei‏ 
e‏ اع عام الذي قدمه الوقد لمغري إلى تة إصلاح التعليم ء في يواجر e‏ 
اقتنح تحويل «السايد النقحةه إل رياض للاطقال لترويد المدارسس ا رة وة عل سالك کامل من سن ر 
هن الدروس المعربة. وهته الدارس ستصبح مدأرس اتد اآئية > تعقبها ثاتويات مستحدئة من المدارس الحرة التي 
صافت أقساما ثاتويةء ابتداء من 1946 (وستم ص ها ق الصحات الوالية)» وتكون مشقوعة بياكلوريا رسيي 


6ء أقيم ثل هذا النظام حتى مستوى الباكلوريا. 
: و سهادة راهيم الكتايء القابلة التاسعة 2 يتاي 1969ء٠‏ 4 
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استنادا إلى علال الفاسي » فإ اهداف مدارس حزب الاستقلال هي تعليم الشعب وتکوین 
بی 6 ر العربيةء ولت هى تجنيد أعضاء جدد في الحزب . وأضاف بأن 
۰ ییا e‏ . هذا» أن الحزب كان يتوفر فعلا على ما يكفيه 
ازب کان يتوفر فعلا على أعضاء . ويستخلص من ال ر 
أعضاه. وهذا ما يدعم على أي حالء الحجة القائلة بأن زعامة حزب الاستقلال م تكن تتم 
کر بالعضوية إلماهيرية . وعلى العكس من ذلكء ورغم الاعتقادات ااشعيية ا اة قإن زعي 
الرس القديم» كانوا برون في ال ماهير خزانا حتملاء يمكن استخا م في تنظيم المظاهرات أو 
التصفيى للخطب. أكثر ما يرون فيهم موردا للعضوية النشيطة والفعالة ٠‏ . 
أما الحزب الديمقراطى للاستقلال» وخاصة حزب الوحدة المغربية التابع للمكي الناصريء 
فقد كانا أقل اهتماما من حزب الاستقلال باستعمال مدارسه) لتجنيد أعضاء جدد في الحزب» وإن 
احتلفت الأسباب بالضر ورة . فالناصري كان ينهج سياسة تجنيب مدارس حزبه المشاحنات السياسية 
الحزبية . وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي للاستقلال كان مهتا كبقية الأحزاب الأخرى» بنشر 
الروح الوطنية س الطلات› فان السياسة ٤‏ مدارسه کانت مقتصر ه › على ما يىدو» وک تشھد على 
ذلك مثلاء مدرسة الشعب بفاس . على الحمعيات المستحدثة لمناقشة الأداب والسياسة . ومن نأحية 
أخری» اجر تور الحزب الديموقراطي للاستقلال وحزب الاستقلال. کل ف مدارسه . وکانت 
المنافسات بين الحزبين تتسرب إلى التلاميذ» وتفرض عليهم فرضا. ففي فاس» مثلاء كان هناك 
تنافس حاد بين مدرسة النجاح (حزب الاستقلال) ومدرسة للاعائشة (الحزب الديموقراطي 
للاستقلال) . فتلاميذ مدرسة النجاح كانوا يدعون للمساهمة فى استعراضات حزب الاستقلال 
والحضور في تجمعاته الخطابية . فكانوا مخرجون من المدرسة بانطباع منفر عن الحزب الديموقراطي 
لالاستقلال . 
وهناك هدف أخر للمدارس الحرةء ابتداء من سنة 1944 . ويتمثل في تنظيم دروس مسائية 
للكبار» قصد عاربة الأمية . فكان هذا الهدف بحظى بالأولوية في المدارس التى أنشأتها الأحزاب 
الوطنية» إذ كان وثيق الصلة بسمو الحس بالوعي الاجتماعي والتصور الواسع لأداء الرسالة. وهكذا 
بدأت في هم المدارس الحرة با لمنطقة الفرنسية» سنة 1937 دروس عاربة الأمية المفتوحة للجميع . 
فکان حزب الاستقلال ينظم وينشر ويوسع هذه الدروس» ابتداءا من سنة 1944ء فی کل مدارس 
الحزب» خحصوصا في مدن فكيك والخميسات وسيدي سليان . وفي الحواضر» كانت الدروس المسائية 
تنظم بالمدارس ألحرة» وفي أماكن أخرى متعددة. وكانت نسبة المواضبة عاليةء خصوصا في فاس 


۵ 


1 راکش وکان الحزب يستحدم تلامدة المدارس العمومية والخصوصية »› معلقا منحهم على شر ط 


وکانت الدروس التي يلقنها الوطنيون للكبارء ف الثلائينات والأربعينات» تتوحی نشر معرفة 


: 5) شهادة علال الفاسي» المقابلة الأولى 5 ماي 1969 . وأقر علال القاسى ».فى تفز الوقشت» بان و : 
) 6) للمزيد من التفاصيل حول هذا الرأيء أنظ : 
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» اء وممادی‎ e 4l 
اتا اى ال ية . فكانت تنظم دروس لمجموعة من 10 إلى 15 شخصاء ول تک ایی‎ 
۰ f إء أللها ءالب ر ۰° ِ ت‎ . 
یدو 8 0 الا ما کان م توجيه عام صادر عن اللحنة› يقضي بقيام أعضاء الحزب‎ 
تع لسەم س 8 ا الد وس 8 -. هده الدروس › سنة 1952ء حينا أعلن أخحمد‎ 

ا الحرة بإعطاء هذه الدروس . وحسن هدم E‏ 
n‏ ٍ لا إ۷ لدل ع شن حملة ضد الامية . فکانت فکرته تقضي بقیام کل 
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رشکل متواصل . . ۷ الا آ- N‏ أحل اٹ دحنر 1952 خحبت هده الحركه. و 
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إلاقامة العامة . ومع موجه ا عله > ي . ولقد حظیت دروس 


"01955 3 ٍ £ 
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fr‏ “- - ده حمد الخامس › ف ور 

جل محاربة الأمية جملاه حى ر ادع | کک الغربية حملة واسعة النطاق لمحاربة الأمية . 
کار باهتاء کہ یل الاستفلال) حیما ست . 


4. دور العائلة اک والمندوبيه 


) الذى كان يلعبه السلطان حمد 


اني الساتق الدور المركزي 
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Alisan.‏ : الدارس الحرة. فلقد کان يتدخل آحیانا بشكل هب ٣ر‏ | 
الخامس› ایتداء من 940 | تقرہاء› رک 2 8 ة بانشائها . غر آنه غالبا ما کان یتدخل 
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ا الخھ اللخصة لحمدا خامس کته الظا پک گك 
أ - ۰ 1 | رل سه 1927« للن عرد | ري .۰ إذ لم د a‏ 
احتار الفرنسيون السلطان ٠‏ العالية الثانية . وكان محمد ابن يوس 


د 5 الاقامة العامةء قبل الحرب £ 2 
ا لخامس بدي معارضه کر ۲ رر محمد المعمري وأحمد التيجاني› وهما عالمان جزاثریان 
ا ولال الثلاثينات والأربعينات» غا 
استقدمته| الاقامة العامة للعمل بالقصر کمدرسیں وتر انين . E‏ ج ا 2 
محمد بلعرى العلوي › الاجا الد هر ليل كامل من الوطنين الفاسيں» , یز ٹہ خلال مؤقر 
من خلال معاشرته للسلطان. فأثنا* ز2 ٠ ٠‏ ر مومت الب التزايد تجاه الاقامة 
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ع ± | 


الغانة > رافضا السباح has‏ ٠ن‏ للقضة المخربية 
برنامج الخدمة العسكرية الاجبارية دون تنازلات او : 
EA PE lie 1947 ehê‏ 


الوطنية ورمز موحد» فوف كل الغلافات الحزبيه . 
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7) شهادة إبراهيم الكتاني» لمقابلة الثانية عشر» 10 يناير 
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أعقبتها . وغالبا ما تكون الدار المكتراة لايواء المدرسة مقرا جهويا للحزب . وحينا بحصل الحزب على 
مقرات جدیده » سدم ازل كله للمدرسة . 

وكات مبادزة اللجنة وراء نمو المدارس الحرة» خلال أواسط الثلاثينات . وللتذكر فإناالمدارس 
كانت تعاني من تناقص حاد عقب سنة 1925 . ولم يتم التغخلب عليه إلا سنة أو سنتين على صدور 
الظهير البربري وردود الفعل الوطنية المقترنة به. وهكذا افتتحت ثلاث مدارس جديدة بفاس سنة 
2 . وفي سنة 1937ء كانت هناك أربعين مدرسة حرة في المنطقة الفرنسية . وفي نهاية السنة» بلغ 
الحاية . ,وق سنة 1939ء غشية المرب العالية الثاية» انفض علد ال لن 0اد 2ة إل 
4000-0. نتيجة إغلاق العديد من المدارس عقب حلة 1937 القمعية“. ومع مطلع سنة 
4 , اي في نهاية الحقبة التي يغطيها هذا الفصل» تصاعد عدد المسجلين إلى 3755 فى فاس 
وحدها"')» الثىء الذي يوحي بعدد إجمالي يتراوح ما بين 6000 و8000 في المغرب كله مقابل 
0 . 35 تلميذ مسلم في مدارس الحاية. 

والمدارس التي اسست بالحواضر في الثلائينات نوعان : النوع الاوك يتكون من الايد القذيمة 
اة : [ 


و1937. وتكنت اللجنة من توظيف أعضاء الكثلة والمتعاطفين معها في القرى للعمل فى لجان 
بركان وعين بني مطهرء سنة 1936 كيف كانت اللجنة تشتغل فى القرى. : 


) ولقد ی تقدم بليغ بالنظر إلى المدارس الحرة السابقة» حينا أسس الزعيم الوطنى أحمد 
باریم اچ1 اعنم نویل لل وویم بااویاظا پخ 4د وا ران لرن بی دپ ف 
موت اا قن فاليا جوف تاي فزني ج رین رفین اعرحهن الافراد الذین عجارن ار برب 


۰ أ 4 ر 
ا 1 e‏ للمدارس الحرة في أواسط الاد ينات ارتأت الاقامة العامة ضر ورة 
ذ تدابير لمراقبة هذه الظاهرة الى كانت ت E‏ 1 
: : يي ادت دتوجس منها خرفة . فخاولت اح ٠ء Tm‏ 
ا 8 ر و 
ال شمي الفلالي» المقابلة الأولى 4 ينايز 1969ء والمقابلة الثانة 11ر 1969 
| بلة الثانية 29 يناير 1969 .؛ وشهادة ميد عيبي الدين المشر ىء المقابلة الأ J‏ 
۴ کا د اواد الغاميء ابل اا 27 تور 108 ا 2 0 


iques rénovées au Maroc”, in Entretiens sur l'évolution des pays de 
ani 


وشهادة المهدى بنونةء 
یر 1969 . 


ionaliste au Mar‏ أ 7 أ 
ا E, Girardière, «'école coranique et la politique e E‏ 29 8 اا Capitaine Spillpann,‏ _ 
France Méditerranéenne et Africaine, vol. 1 (1er trim. Po WT:‏ ا ciilisation e a‏ 
rOC>,‏ 


9) انظ : 
نظر : :364 :‘varsité de Paris; 1957, P.‏ 
jété musulmane”», Univers! 1 ) ۴‏ أ 
«Enseignement et SOC 42 E ۴‏ : 
| | ره اد عن تفریر ر من ونائ مد و | 0 ِء . کا Lucien Paye,‏ 
4 حي من وائ مديريةالشؤون الد رة 
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حت هذه المقاربة التشريعية باستعمال القوة خلال فترات الاضطراب» كا حدث في 
فى 1937 . وسوف نحلل رد الفعل الفرنسي في هذا الفصل» ونعير اهتماما خاصا 
الأخحرى التي وظفتها الاقامة العامة . 
ني الفصلل بتحليل التطورات التي عرفتها المدارس الحرة بتطوان والمنطقة الاسبانية . 
> ل يكن هناك أي ارتباط فعلي من حيث تطور المدارس الحرة بين منطقتي ا مغرب 
لاسبانية) . فنظرا للأزمات الداخلية » كان الاسبان يمارسون رقابة متساعة إلى حد ما على 
إلية , وهكذا تمكنت المدارس الحرة بتطوان من الاشتغال بحد أدنى من التدخل الحكومي . 
دى المدارس من وصح برنامج كامل ينتهي بالباکلوريا. 
¿ المتغيرة للمدارس الحرة 
قغبرت طبيعة المدارس الحرة في الثلاثينات بشكل محسوس. مسجلة بذلك اختلافا نوعيا 
العشر ينات ' فتقديمها لضر وب متعددة من المدارس» أمكن الحديث عن محسينات عامة 
والتنظيم . فلقد كان مدرسو المدارس الحرة يرغبون في تكييف أنفسهم مع طلبات 
1 راغبین فى تعليم عصر ى . فكانوا يستعملون كتبا مدرسية من الشرق الأوسط. مهربة إلى 
الحظر الذى فرضته اللاقامة العامة » ويستعيضون مها عن النصوص التقليدية التي 
ف العقود السالفة . کا أن تدریس مبادیء العلوم › الذي كان حكرا على المدرسة الأهلية 
فى العش ينات وجد طريقه إلى المنهاح الدراسي لعدة مدارس حرة . أما فيا بحص بقية المنهاج 
فان النعليقات الواردة فى الفصل السابقء والمتعلقة بالمواد المدرسة في العشرينات» تنسحب 
ينات › الله إلا ما كان من فارقين بارزين هما : أن التاريح والحغرافيا والحساب أصبحت 
إن بنس أعلل فى المدارس› وأن مدرسة بلفریج بالرباط»› ابتداء من سنة 34 19 » ومدرسة 
را انداء م٠‏ نة 1939ء أصبحتا تلقنان منهاجا مزدوجا عربيا فرنسيا. كا أن نسبة عالية 
لاسن الد اص حت وې طورا ایتدائیا كاملا ٤‏ الغلاثينات . وغدا المديرون 


3 | 
زھں 1 : 
العديد من المدارس»› بعد أن كانت مسألة وجودهم من الكماليات في 


19( 
لباب 


آھا تکرب لحان الاشراف ودورهاء فکانا متشامین لا کانا عليه في العشرينات» مع فارق وحيد 
ف انتاء أغلبية الاعضاء إل الكثلة أو تعاطفهم معها. ففي سنة 1932ء بدأت «المسايد» 
م وعندما يتت «مسيد» جديد تنشأ لحنة لتسييره. وتكون مشكلة من العلماء ودوي امال والحاه 


ى مد بد الى ن“ . ولقد كان من السهل والمنطقي تحويل «المسايد» الجديدة والمنظمة إلى 
رص حرةء بدل تجديد «المسايد» القديمة التي كانت حكرا على الفقهاء وحت عهدتهم . وھکذا 


يدي بناني ومدرسة النجاح سنة 1934 . وحتلق ذلك المين» كان أحمد مكوار بتحمل مسؤولية التسيرر اللي 
للمدرستين› و يکن هناك انذالكه أي مدير للمدرسة با عى الدقيق للكلمة. 
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زف اء حوالي سسئة 1928 ؛ طور ائوي من اربع سئوات موضوع عل شاكلة الطورء الئالوي 
ر وكات الاقسام الثائوية بمدرسة النجاح جبدة التئظيم , وصممت لرفع مستوى التلاميذ إلى 

3 دة القرويين الثائوية التي تؤهلهم لاجتياز امتحان الدمحول للدراسات العليا بالقرويين» أي 
یراشم شهادة العامة , 
اا بالنسبة للمدارس الأحرى التي كائت تتوفر عل طور ابتدائي فمط» فإن الوسيلة الوحيدة 
بلا مدا ثائويات الهاية هي الحصول عل سهادة الدروس الابتدائية الاسلامية , وتلامدة 
ر وای مرل ل مله شیا م اسر احمد جسوس ومدرسة بنعازي 

ابام تاجياه بفية داز هي إمامتابمة دراستهم بالقروین 
م يش» أو شد الرحال إلى الشرق العر إذا سمحت بذلك إمكانياتم 
ا قررو را عدم مواصاة دراستهم» فإنهم يضطرون إلى العمل متمرئين عل مهن ابائهم. 
ق as‏ كانت نسبة قليلة من التلاميذ هي التي سبق ها بالفعل أن قضت عدة سئوات 
وال د» قبل ولوجها المدارس الحرة» عل عكس تلامذة العشريئات , هذا كائت أعمارهم تتراوح ما 
2 و15 سئة» بدل 5 و20 سئة . غير أنه في القرى وأحياء ا مدن التي افتتحت بها مدارس جديدة» 
كانت شرائح الأعهار تتراوح ما بين 5 و 20 سئه , 

وى أواخر الثلائينات» بدأت المدارس الحرة تتعرض لبعض التدابير المادفة الى احكام الرقابة 
الرسمية للمخزن عليها. وف الحقيقة» فانه تم احداث قسم اداري لراقبة التعليم الخصوصي 
الاسلامي » منذ أوائل العشرينات» وسمي «بمندويية ا معارف الاسلامية» . ولعدة سئوات شغل محمد 
الحجوىي منصب مندوب التعليم المئرف على هذا الجهاز. وكان عالما ذا مئظور متقّدم . ول يکن 
ا لحجوی يساعده في مهمته أي مفتش . فکان يقوم بزيارات متوالية للمدارس الحرة» ويرشد الأساتدذة 
حول كيفية تحسين دروسهم . غير أنه م يكن يلقى الرحيب كئيراء لما كان يجسده من عنصر مراقبة . 
فكان المديرون يستقبلون المندوب محجاملة لمكانته العلمية» ول يكونوا يعترفون بسلطته . كا كانوا أحرارا 
ى الاحتلاف معه في الرأي أو في تجاهله تماما . وخلال العشريئات ومعظم فترة الثلاثينات » كان قاضي 
القضاة فى مدينة كالر باط » یعرف کل علاء ء المديئة» فيرسل أحدهم لتفتيش دروس أي مدرس بالمدرسة 
المحرة» وللتأكد من مسألة ما اذا كانت سرته الأخلاقية تؤهله لتدريس المواد الدينية . فكان العلياء 
بجرون تفتيشا واحدا» ويعدون تقريرا للقاضي . 
وتزايدت سلطة المندوبية بشكل جذري بصدور ظهير دجنبر 1937“ . وفي سئة 1939» 

وخی یتأتی تعزيز المندوبية»› حل باشا أزمور السابق» امد برکاش» عل الحجوي على رأس المندوبية. 
وعضد بمفتشين ائنين . فأصبح يشترط في مدرسي المدارس الحرة حصوهم على «شهادة الكماءة». وذلك 
ا ا gl Sba caê‏ 1933( 
ا ر کوت ست 1491 لاسا اعات يم ارون بعد 
أسلاكا ابتدائية وثانوية وعالية منتظمة بهذه ال جامعة . وتبلع دة الأسلاك الئلائة لائة عشر سئة (أنظر باي عره٣‏ 


> ص . ص 393 وما يليها) . وقبل إجراء هذه اللاصلاحات. كان اماج الدراسي عمد فضفاضاوغيرامعقوب 
بامتحانات أو شواهد» فيعتر الطالب ميا لدراستة الرسمية ٠‏ حیئ| يقر ر أساتذته بأئه وصل مستوى من الكفاءة 


يؤل للتخرج والتدريس . 
14( سوف نحلل هذا الظهر فى الصفحات الموالية. 


لول 
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اق الغا 2¿ Br‏ . وکانت تشرف عليه لحان 

ا بیز فن کیاد اادروین اکاتوی کان بشرف عليه القاضي 07 . زار۳ 

مكونة من العلهاء. وي القرى الصغيرة» التى م يكن بها علماء» ASS‏ 

٠ ٤‏ منصه» ان کانت تھے المؤھاور 

بامکان لدوب ومفتشره أن يطلبوا اعماء مدير او مدرس من الوا ۹ E‏ 

الضرورية (الشهادة الثانوية» مثلاء بالنسبة للمدي . غير أنهم كانوا في الواقع يمارسو ا 
بتساهل کبیر. 


2 . أهداف المدارس فى الثلاثينات 

قت مقاصد المدارس الحرة ي الثلائينات ‏ أي دوافع مؤسسيھا - على ما کات 
العشرينات» في جزء كبر منہا. فالتطلع إلى تحسين وتحديث التعليم الابتدائي التقليدي» وتوفر تع 
رر عل از العربية والدراسات الاسلامية التى استمرت مدارس الحاية في س ا 
لازالت تلع دورا مھ في إنشاء ودعم المدارس . ك أن الرغبة في بث الروح الوطنية» تي 
کات ی لات سے أصبحت عاملا فعالا فى إحداث عدة مدارس» إن م نقل ف 
معظمها. ومن المؤكد أا كانت عاملا رائدا في تلك المدارس التى ساهمت الكثلة في إنشائها. 

قد كانت المدارس ترسخ في أذهان التلاميذ ا لجس الوطني من خلال الأشعار ودروس ال حغرافاء 
ودلك بتأكيدها على أهمية الوطن وتلقينما للأناشيد الوطنية وتدريسها للتاريخ المغربي. والمدف من 
تدريس هذه المادة» هو إثبات أن للأمة المخربية تراثا ثقافيا زاخراء وأا كانت قائمة الذات قبل مجىء 
القرنسین : وكان بعض المدرسين يدرسون الاريج المغري بكل موضوعيةء معتقدين بأن دروسهم كافية 
لموازدة الصيغة المشوهة الي تقدمها مدارس الى ية عن تاريخ المغرب . بينما الأخحرون يقدمون عروضا 
انتقائية» مؤکدین على الحقب الجيبة وصاربين صفحا ج اهزائم والأخطاءء بيه رسم صورة من 
العز والفخار عن تراث البلاد. وني هذا الصدد. يؤكد هالستيد أن المدارس الحرة كانت تع 
ملفقة من التاريخ» مصورة الغرب دولة عصرية قبيل الماية. غر أن الرواة أنكروا هذا الأ 
بدعوی أن عناصر هذه الصيخة جد معقدةء ولا يمكن للأطفال صغار السن استيعاما. 


ومن الأهداف الأخرى للمدارس 2 وج الد ارس الجمرمية . فعدد الأطفال المسلمين 

بالمدارس العمومية في المنطقة الفرنسية في آواخر الثلائينات كان يصل إل وای 000 . 20 طفل 
اوو ن المدرس» والقدر علي الأقل. وكانت إو + 
أضعف في المنطقة الاسبانية . فهذا ي كن له فا ببق ية دلالة ق العشرينات ' 

_ يلعب دورا ما في الثلاثينات» ليكتسب أهمية فصوى بعد الحرب العالمية الثانية . 


5) شهادة عبد الله الجراري» المقابلة الثالثة 9 دجنبر 1968 والمقابلة الخامسة 5 دجنىر 1968 . وشهادة م ل 
مصطفى العلوي» و ی یا ریاد عب لابو اعد ایی ۳ مرلاي 


الا 

8 ماي 1969 . 7 
16( ال اتد سس ٠۴١‏ .زعم هله اة بان الباطة قد ايحت سخ 1912 ملكي صتورة قير ي 
ر بمجلس الوزراء وإدارة محلية على النمط الأوري . وأنه كان يعمها جو من الاصلاحية امتقدمة . وه بدلك کازے 


تتحاشى الحاية التي فرضها عليها الفرنسيون فيا بعد بالقية. وعلى الرغم من ن الوزاني وغیره کانوا يروجون ي 
الدعاية الوطنية ٤‏ : صحفهم » فإنپا ل جد طريقها ی دروس التاريح بالمدارس الحرة. 
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۳ 

0 
ر 
أ 
ر 


سهادة اد ال و 
٣‏ انظر : 


قد أعطى الكتاب الفرنسيون سرا ع) 


ف 4 
اة في يهم ا انشا e‏ فلق ر ا العشرینات اف 2 
ر اا r ll‏ 


الفرآنية ٤‏ البلدان الخاضعة للنفوذ r RE‏ 
يله المسانكة وبين انتشار المدا 


یں ر | 1 ٍ ب 
. زا الشأن . 1 ۳ ري م يورد أى م. ال ۴ يا جود رارطة 
قر ۳ Te.‏ الدور الذى إ 

ولقد کال ن الرنسیون محغین حینا کانوا بورق ر ن سيطرة 
| 
رة انذاك وفيامهم بجهود منسقة لتأسيس مدارس چديدة. نین تحب على العديد م المدار 


ی تاطبر عدد مهم من المدارس رجاهم فإن المراقبة الى 
الكل الذى يفترضه الفرنسيون. فأحمد الشرقاوى ا وهو الحرل ں م تکن 
ارب اط فی فترة الثلانينات» كان عضوا ماديا في الكل محر اريسي للمدارس الرة 
ل OSS EL yd‏ چ 
E‏ ف ن 
يها من المدارس الحرةء وا برتبطان باي رار من قرارات «الل ٩7‏ کا ا 
وني عض الايد ا r O‏ 
ضعيفة . أما ني تلك المدارس اي ابر ارا ن 
الاطلاق . وإذا كان للمدارس الحرةء في أعين الفرنسين E RE‏ عل 
مركز قارسه الزعاعة | لوطنية » بقدرما ل افو اي 
جهه . 
| يكن لمسألة السياسة الحربية كبر الاأثر در على توزیع المدارس . فلل غاية تة 1996ء بف ال 
متحدين داخل الكثلة. ول يؤد إنشاء حزبین ۰ ل السنة لواليةء e‏ 
وإن إقبال الآباء yD‏ الحرة تي الثلائينات لا يعنى أ نهم يشاطرون مو 
ارس ن الحرة نفس الأهداف . فلقد كانت للكثلة يد العديد امدا e‏ 
ف من س رتا 
نی اللائینات» | تكن بأى حال من الأحوال ظاهرة حماهرية . فأعضاء الكثلة م يتجاوزوا أبدا سبعة 
اف عضر غلم اشر e Ka‏ لكلل منحمرة َي 


الدارس الحرة بحظى بالأولوية لدی العديداس اا لذین كان ا إليها أبناءهم كان الرغة 


ر e‏ رهيم الكتاني» مثلاء بأنه حينما كان بحضر أجتاعات جمعية العلاء ا لجزائريين؛ في فترة الثلائينات» كان 
ب الملاحظات ت ع شرکائه الجزائريين حول المدارس الحرة ار انه قلل من أهمية هذه الاتصالات. اعتبارا 
ا ا ن السيامي البلدين اختلافا كبيرا» خصوصا وأن الجزائريين كانوا أشد عرضة للرقابة من المغاربة» 
جيءَ الد ي لا يسمح بتبادل مثمر للأساليب والمساطر. وني بعض الحالات» كان رى تاذل الأساتذة بشكل 
ا ۶ ران الأمر هنا کان يتعلی بمقارنة وجهات النظر الدينية أکثر نما کان يتعلق بممارسة تأر معن بشأن 
دس في هذا الاتجاه أو داك . (شهادة إبراهيم الكتاني المقابلة الرابعة 26 دجنبر 1968). 
وي٠‏ المقابلة الأولى 21 نونبر 1968. والمقابلة الثالثة 25 نون 1968 . 
Robert Rézette, Les Partis Politiques Marocains, (Paris, 1955), pp. 278-279.‏ > 
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ي اليم العصري بمعنى الكلمة إ تكن شائعة في تلك الفرةء كب قد يدر إل الفعن. ور 
هنالك. أن الآباء كانوا يتطلعون إلى تمكين أبنائهم من تعليم أحسن من ذلك الذي كانوا . “ 
ولأساه» وإن كانرا بلحون على ضرورة ارتكاز هذا التعليم عل اللخة الي ةا E‏ 
تصریح أحد الأعيان الفاسيين ليعكس بجلاء التصور السائد في تلك الفترةء حيث قال ` 
١لا‏ همنى أن يتعلم ابنى في الحساب متى يتقاطع القطار القادم من طنجة بسرعة معيةء , 
ر اوم ن مراكش بسرعة معينة » إذا كانت المسافة كذا كيلومتر !إن a‏ ھو أن پتکل ا 
عربية سليمة» وأن يعرف كيف يكت بلغة الضادء وأن بحفظ القران*». 


LS 


واستنادا إلى هذا الأساس» كان الهدف الرئیسی للخطاب الوطني خلال الثلاثينات هو نشر الل 
العربية. فخوف الأباء من أن تصبح ذريتهم أقل تمسكا بالاسلام» وأقل مراعاة لمكارم الأخانٍ 
ارتيادها المدارس العمومية » بقي خي على حقبة الثلاثينات» على الرغم من أنه بدأ يفقد بعضار 
سطوته السابقة . 
لقد كانت المدارس في فترة الثلاثينات منخرطة في العديد من النشاطات اهامة» إضافة إل 
دروسه لمنتظمة . فبعض المدارس كانت تأوي تلامذة مدارس الحاية حينا تنهى هذه الأخبرة دروسها 
كأول الصباح واخر النهار وأيام الخميس وعطلة الأسبوع وأثناء العطلة الصيفية . وعلاوة على ذلك 
كان بعض هؤلاء التلاميذ في الطور الثانوي يتابعون دروس الأدب العربي التى كان يلقيها فى المساجد ‏ 
أساتذة المدارس الحرةء من أمثال إبراهيم الکتاني بفاس . وهاتان الحقيقتان تفسر ان إلى حد ما اذا 2 
عدد من المغاربة خرججي المدارس العمومية بمعرفة متينة بالأدب العربي . وهى معرفة اكتسبوها رغ 
تلقيهم لتعليمهم بالمدارس العمومية وليس بفضل دراستهم ها. ۰ 
ثم إن مسي المدارس الحرةء في إطار الأحزاب السياسيةء كانوا يوفدون تلامذعيم إل الذاى 
ا" دراساتہم العليا من الحامعات المصرية. فلقد أرسل وفدان من المنطقة الاسا 
أما في المنطقة الفرنسية» فقو رلت مجموعة مكونة من عشرة أفرادء سنة 1937 TEE‏ 
ا التبا عن الكثلة انذاك. وتحمل الحزب نفقات بعض أفراد هذه المجموعة. ES‏ 
رسل على نفقه اسرته الشيء الذي يعني أن الوفد كان مقتصرا على أبناء العائلات الى .9 


الى هذا الحد :ك السلطا” e‏ 
ا ا یرد دکر ف ید ااي الا قليلا. فلقد برز تدرميا | 
E‏ اي ثرصها عليه الغرنسيون منذ أن توجوه سنة 180977 ا 
تقريباء أصبح محمد الخامس مؤسسا فذا للمدارس الحرة بال ٠‏ ا 
0) اورد هذه الت وان Spillman‏ > ص 52 . والعديد من الرواة الذين اعتمدن - 8 
بالدارس الحرة في الثلائينات» أكدوا لنا بان ياعم أرسلرج وإ ك 
اللغة العربية وا ضع فيها . 4 a r‏ 
1) أنظر الصفحة (72) . r.‏ 
22) شهادة إبراهيم الكتاني» المقابلة الثالفة عشر 17 ينار و6 ي 
ماي 9 . وکان من بين أعضاء هذا الوفدء ق re N‏ : 
بالدار البيضاءء وأحمد بلمليح » موظف ERAT E‏ 
2F CCF‏ مي بوراره ا-خارجيه» وحم 
بالدار البيضاء سنه 1944 وتقلد فیے] بعد ا Il‏ ا 


العلم. مة بوزار 
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a 
: ” ة ےر‎ “ ١ - . 
تتدرج رنطقيا في القصل الموالي . مستبن جلى رة مقف رة إليها. فلقد شجم الساطان قرلا وفعلا‎ 
نمو الدازرس الحرة جهد الامكان: شجعها قولا قي حطبه واستقبالاته » وفعلا بحضور اسر ته حفلات‎ 
برشن المدارس الحرة فى كلل أرجاء البلادء وانتصرافه عن مدارس الحاية . وأخراء بإقدامه عل تأ‎ 
وة حرة إلى حد ماء في رحاب القصر الملكي . لتوفير تعليم انوي لابنيه الأمير مولاي الحسن رالملك‎ 
)23( i تف‎ 

ل الثاي حاليا) والأمير مولاي عبد الت . 
د. انتشار المدارس الحرة ق الحواضر 

فتتح بمدن المغرب في الثلائينات نوعان من المدارس الحرة. ففي المرحلة الأولى» تم تنقيح 
ا مها الفرنسيول اعت اطا زلدلاله عل المدارس خرة. ونعص هده «المسايد» سی ها أن كانت 
ردارس حرة في فترة العشرينات. ثم ارتدت إلى مستوى مدرسة قرانية بعد بضع سنوات . 

والتوع الثانى يضم تلك المدارس الحرة التي افتتحت في أماكن لم تكن تتواجد بها من قبل . ولقد 
اسحمرت فاس» طيلة الثلاثينات» في حيازة قصب السبق في جال المدارس الحرة . وعلى إثر النشاطات 
المتزايدة للوطنيين»› عرفت المدارس انتشارا ابتداء من سنة 1934-1933 بحيث بلغ عددها بماس 
نة 1935ء عشر مدارس» با يناهز 1490 تلميذ. وقفزت سنة 1937 إلى عشرين مدرسة ثم إلى 
آ2 مفرسة نة 3 , | بقارت 3755 تلميذ. إلا أنه في أواسط الأربعينات» مجاوزت مدينة 
الدار أ ليضاء مدينة فاس . فتزايد عدد المدارس في المدينة الأولى من ستة سنة 1939 إلى تسعة عشر 
نة 71945 . وهذا مؤشر على مركز الصدارة الذي أصبحت تحتله الدار البيضاء في الحياة 
الاقتصادية والخركة الوطنية بالمغرب . 

أما بالتسبة لتلك المدارس الحرة التي اتخقت> من والمسايد»» فبالامكان تمييز امجاهين بشانہيا. 


3 الدرسة الأمبرية وتسمى أيضا اهاةمص!ا موةاادC‏ ها شرعت في يناير 1942 » واشتخلت حتى سنة 1950 تقريبا. 
قت ت فصلين» واحد لكل أمير وسبعة أطفال آخرين اختارهم محمد الخامس . وكان المنهاج الدراسي 
مزدوجاء نصقه باللغة العربية والنصف الآخر باللغة الفرنسية . وهو مناج رفيع المستوى. وجسدت هده البريية 
التوسع العصر ى للأسلوب التقليدى فى تربية الأمراء العلوين. وكان يسهر عليهم مدرسون خحصوصيون 

: ۰ سات من كل أنحاء البلاد. ومن بين الأساتذة يمكن أن نذكر: 

الأول الأسبق من 1965-1963 وأحهد 


E 
ir, | رضا آكديرة وعبد المادى بوطالب وحمد بلعربي العلوي الأستاذ السلفي المرموق ذو الشخصية اداپ أنظر: ا‎ 
ص 22 . وأيضا شهادة عبد الله الجراري ا‎ : 


ا 


اخامس کان یستخدہم المدرسة لر بط الاتصال بقادة حزب 
ق عرآن العديد من المخاربة المعقلدين لناصب مهمة حا 
ي جو E ls ١‏ رنه ین ۰ و S1 ATT‏ . 
تدریسھم خم أو دراستھم معھم بالدرسة. ویعکن ا ر ر ری رے: ا ا 
ية وما القاسي وعبد المادي بوطالب . وکلهم بستمیدول من روابطهم AM‏ 

Stuer H. Seher, «he 2‏ - وهو مقلع عم 
u 1 ailur of ٤ 3‏ 
IS pompe‏ 362-36 و366 والمامش 2 
٤ 6‏ 5 

(2 vols., Paris, 1968), Vol. 2, p. 461. جں و‎ 


2 
- 

" اك 
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لارل» هر أن الفقهاء المشتغلن «بالمسيد» بدأو ی المدارس الحرة فر ل 7 
للتلامیذ. ولک يضمنوا البقاء» عمد بعض الفقهاء إلى إضافة بعض اواد في مسايدهم ابن 
منافسة المدارس الحرة المتواجدة في منطفتهم . وإذا م يكن بإمكائيم تدريس المواد الجديرء م * 
انهم كانوا يستقدمون شخصا خر من خارج اليد للقيام بذللك' . والانجاء الاي مروا 
الوطنيين بالفقهاء» وتشجيعهم هم على ردت ا کن الوطنيون يطلبون منم لانن 
بحركتهم ودعم قضيتهم» وإن كان الوطنيون» ني الحقيقة » هو الذين بسعون إلى مساعدة التي 
سلون الناس ا مدارسهم لتلقن الفقهاء الأساليب الحديثة» و(ندریبهم ) على المبادى, لأسا 
للبداغوجيا . ولا كان الفقهاء يعانون الأمرين من منافسة المدارس الحرة مم٠‏ فانم کانوا اکر تیر 
لس الاي ١‏ 
ومن أمثلة المدارس الحرة التي توسعت بشكل كبر وارتقت درجات. في الثلاثينات مدر 
بنغازي بفاس. فلقد ابتدأت تحت اسم مدرسة العدوة سنة 1924 بالزاوية الشرادية. وازدهرن 
المدرسة خلال فثرة العشرينات» بحیث أنه حین| أصبح محمد بنعبد الله مديرا ها سنة 1930ب کان ا 
0 تلميذ. وكانت لمحنة المدرسة مكونة من ثلاثة تجار وعالمين وعدل وطالب بالقرويين. فجمم 
000 0 1 فرنك (حوالي 000 75 دولار انذاك) من الأصدقاء والمتعاطفن . وشیدوا بناية جديدة 
من سبعة أقسام» سنه 1936 . وارتفعت رسوم التسجيل بالمدرسة الحديدة التي سمیت مدرسة بن 
عازي ٠‏ من 15 فرنكا إلى 40 فرنك شهريا. وازداد عدد المسجلين إلى 500 تلميز9). 
لقد قضى بنعبد الله الفترة الفاصلة بين 1937 و39 19 بالسجنء شأنه في ذلك شأن عدد من 
ا لمغاربة الأخحرين. وذلك بسبب أنشطته السياسية. وبعد إطلاق سراحه» وضع لمدرسته برنانجا دراسبا 
مزدوج عریپا۔فرنسياء وذلك كوسيلة لمكافحة الحاية . فلقد انصر فت مته إلى إعداد الشباب المغري 
لواجهة الغرنسيين والاجهاز عليهم . ولتدريس مجمل الشق الفرنسي من المنهاج» كانت المدرسة تعتمد 
على ا المغارية الذين طردتہم مديرية التعليم العمومي لأسہاتب سياسية! کا کات ا 
vê pp‏ ۳ الله رجا شدید اا وعرف عنه أنه کان يسرح المدرسین وبطره 
مید إل جاعوا متاخرین للدرس . کا کان حي مدرسيه بعناية فائقة » ويبخسهم جوري ٠‏ ا 
6) وهناك مثالان على هذه الظاهرة. ففي فاس» حول فضول اكوم رمسر, 2 
ي ٠٥‏ بحي سيدي موسی إل «مسیده 


بإضافة بعض الدروس الأولية إلى حفظ القرآن سنة 1932 | : 

ھ و1933 9 | باط Bt : FE‏ 
نفس المنوال» بتحويل مسيد عتيق إلى مدرسة الخرازين سنة 1939 أو ا 7 ا a‏ 
الثانية عشرء 10 بناير 1969). (شهادة إبراهيم الكتا 


7) شهادة الهاشمي الفلاليء المقابلة الثالة 4 پونيو 1969 . ۋە : r‏ 
الأربعينات وأوائل الخمسينات. ونجح في ذلك ر م ما. r‏ ا 

8) هناك ثلاثة أمثلة على هذا الهج مثال مدرسة سيدي ومدین باس الى جوا زت ر 2 
1929 , مغال (مسيد) بالدار البيضاء» قام الفقيه القائم عليه الفقيه حمر ت 
بمساعدة الوطنيين» فحوله إلى مدرسة النجاح . ثم مثال «المسيد» الذي اسه ان و 
العلمي بالمدبنة العتيقة بمكناس. الفقيه الجيلالي المز وار. فقام بتحديثه سلة 44و 
الاستقلال. وحوله إلى المدرسة الاسماعيلية (شهادة عبد السلام الفاسي القاباة 
احاشمي الفلالي القابلة الالثةء 4 بونيو 1969 وات ر 
2 آبریل 1969). وة 


9) شهادة محمد بنعبد الله » المفابلة الأولى 6 فبراير 969 ٠‏ 
A‏ 


| 
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وطنيا. ونظرا لاشتهار المدرسة بمستواها لرفيمء فإنہا كانت تجلب تجلب الأطفال من لعائلات 

الفاسية الشهرة . ومن بين تلامدة مدرسة بن غازي. ی لثلاثينات ` عدد صحم من المغارية المتقلدين 
2 

اليوم لأرفع المناصب 


وفي المدن ۳ الأخحرى» يعود الفضل في انتشار المدارس الحرة. في الثلاثينات. إلى مبادرة 
فردين أو ثلاثة في كل مدينة . وكان معظم هؤلاء الأفراد من الأعضاء البارزين ف الحركة الوطنية . وعادة 
ما کانوا یتصرفون بشکل انفرادی - خحصوصا في الفترة ة السابقة لتشكيل «اللجنة» سنة 1934 -لكن في 
إطار إحماع الوطنيين على ضرورة إنشاء المدارس الحرة*. 


4. انتشار المدارس الحرة بالمدن 


لقد كانت المدارس الحرة في مغرب العشرينات ظاهرة حضرية صرفة/. غير أنه فى 
و ر المدارس الخحرة انتشارا بأعداد هائلة في مدن المغرب . وتناقض هذه الحقيقة 
فکرتين شائعتين وسائدتين حول الحركة الوطنية المغربية . إحداهما تفيد بأن الحركة الوطنية لم تنتشر 
بالبادية إلا بعد لحرت العالمية الثانية . وتؤكد الثانية بأن هذا التوسع أعقب انتشار المدارس الحرة ةف 
مدن وانتقاها إلى البادية بعد الحرب العالمية الثانية ‏ . والواقع أن انتشار الحركة الوطنية سبق انتشار 
المدارس الحرة بالبادية » بل وسهل عملية إنشائها. N‏ معا حدثتا في أواسط الثلائينات. وليس 
عد الحرب العالمية الثانية . 


0) من أبرز حرجي مدرسة بن غازي نذكر الأسماء التالية : عبد اهادي بوطالب» وزير التعليم من سنة 1967 إلى 
8ء ثم وزير الخارجيةء ويتقلد اليوم منصب رئيس منظمة الايسيسكو. وحمد عزيز الحبابي» أول مغرب 
محصل على درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة فرنسية» وعميد سابق وأستاذ للفلسفة بكلية الآداب بجامعة 
محمد الخامس بالرباط . وإبراهيم بوطالب». عميد سابق لكلية الأداب. وعبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة. 
وعبد الله الشرفي» سفيبر سابق للمغرب بإسبانيا. وحمد العربي العلمي الذي ورد ذكره سالفا في معرض الحديث 
عن وفد الطلبة الفاسيين الذي أرسل إلى القاهرةء سنة 1938 . وأحمد بنسودة مستشار الملك الحسن اتان هات 
محمد بنعبد الله » المقابلة الأول 6 فراير 9 . وشهادة عبد الله البورقادي » المقابلة الأولى 24 يناير 1969. ٿم ٠‏ 
شهادة عبد الوهاب بنمنصور, المقابلة الأولى 13 ماي 1969). irs‏ 

31) من الأمثلة البارزة بهذا الصدد والتي نتوفر حوضما على معلومات كافية نذكر المدارس الخحرة ة التي افتتحها المختار  r‏ 

السوسي وإبراهيم الالغي بمراكش سنة 1932 و1933 وزين العابدين بنعبود وأبو بكر القادري ت ج 

واخرون ا 2 و1933 و1936 وعبد الله كنون بطنجة سنة 1934 وأحمد 1 

6 وإبراهيم الكتاني بقاس سنة 1941 . i‏ 

n‏ الوحيد الذي وقفنا عليه هي المدرسة التي ات 7€ 8 بمداع » وهو سوق اأ بوعي ا 
تنتمي إلى قبيلة هوارة» وتقح بضعة آل شال برکان بإقلیم وجحده . ولقد س ال a‏ 

تی شيخ الزاوية الدرقاوية بمداع» الذي ذهب إلى فاس واستقدم بوشتی ا 

وحیدا a‏ وکان الجامعي آنذاك طالبا بالقرويين . فسبر المدرسة لمدة سنة » قل ل ار 

بمدرسة سيدي بناني ومدرسة النجاح. .ثم أصبح بعد ذلك عضوا قياديا و 

ساهم في حركة المدارس الحرة بالقنيطرة والدار البيضاء (شهادة علال 1 ۳ 

وشهادة بوشتی الجامعي » المقابلة الثانية 11 ونیو 2 7 ا 8 

2 يرتكز التصنيف الستعمل في هذه ار طاق گنما ا 
1 الرواة ولا يعتمد على أي لالز کرات 

o RA لمدن والقری‎ 
p4. e اف‎ 


۹ 51 ف 2 
2 7 
1 ن 4 


ج ن 
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ولرب) کان بالامکان استشفاف دور الحركة الوطنية في التطورات التي عرفتها المدارس الحرة فى 

الفلاثينات بالمدن بشكل أوضح ما كان عليه الأمر في فباستخدام الطريقة َة التي با 5 
في بداية الفصلل» كانت اللجنة ترسل أناسا إلى المدن أو تتصل بأعضاء ء الكثلة المحلين» وتشجعهم 
على إحداث المدارس الحرة وتسييرها. وينم هذا العمل عن عنصر ثابت للقيادة المركزية » بل إن أحد 
أعضاء اللجنة وصفه «بالحملة» القروية. فلقد شنت اللجنة عنوة هذه الحملة ناطق e‏ الي 
کان الفرنسيون حاولون» من خلال سياستهم » منع تسرب «الأثر المفسد» للعرب الحضہ ا 
فالحملة التي أجريت من سنة 1934 إلى سنة 1937 » وأعيد إجراؤها مرة ثانية من سنة 940| إلى 

4 تقدمت على ثلاث مراحل : ١‏ - أزرو والخميسات ومناطق الأطلس المتوسط werd‏ 
إقليم وجدة» و3 - منطقة بي ملال» مرورا بقصبة تادلة وأي الحعد والقصاي ودل 


ويوضح مثال بركان» بإقليم وجدة» كيف كان الوطنيون يعملون لانشاء المدارس الحرة بمدن 
لغرب فى أواسط الثلاثينات . فلقد زار وفد عن الكثلة برئاسة علال الفاسى وعمر بن عبد الجليل 
مدينة وجدة» ي أوائل 6 . ومن هناك قاموا» صحبة عبد السلام الوزاني ممثل الكثلة بوجدة» بزيارة 
جانبية إلى بركان . وتم استقباهم هناك من طرف لحنة مكونة من تاجرين وأحد الأعوان الطبيين . وكلهم 
أعضاء فى الكثلة . وفي هذا اللقاء تمت إثارة مسألة افتتاح مدرسة هناك . فاتفقوا على تعيين عبد المالك 
بوتشيش » أحد العلماء» مديرا ها . وافتتحت المدرسة في صيف 1936 بسقيفة مكتراة هذا الغرض 
فكان بوتشيش يدرس النحو العربي ومبادىء الاسلام والأناشيد الوطنية » في حين كان أحد الفقهاء يوم 
پفرهسن القران. وني أكتوبر 1937 في غمرة اللاضطرابات السياسية لخريف تلك السنةء أقدم 
الفرنسيون على إغلاق المدرسة» وبقيت موصدة حتى سنة 01946 . 


E‏ أيضا في إنشاء مدرسة حرة» في أوائل 196› بعین بني مطهر بإقليم 
. ففي هذا المثال» أرلست اللجنة طالبا من القرويين» ليستشير عبد السلام الوزاني بوجدة» 
بخان إنشاء مدرسة حرة ركان . وأثناء تبادل المشورة» قام وفد من جار عين بني مطهر» e‏ 
دمقاصد الكثلة» > بإقناع الوزانی بإيفاد هذا الطالب إلى بلدتهم eA‏ 
مدرسة هناك تحت إشراف ذلك الطالب القادم من القرويين. , . وكان وفد بني مطهر يضم رجلا من 
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3) شهادة اهاشمي الفلالي المقابلة الثانية 11 يناير 1969 . ولقد أكدها الآخرون. 

6 قدور الورطاسي : بثو يزناسن عبر الكفاح الوطني (خطوط غير منشور)» الصفحتين 18 7 
الورطاسی بتاریخ 6 فبراير 1969 . ومن الأمثلة الأخحرى على مبادرة اللجنة إلى إنشاء المد 
نتوفر بصددها على معلومات مفصلة » المدارس التي افتتحها إبراهيم الوزاني ا سرت 
بتازة سنة 1932 ولحنة من ثلاث تجار فاسيين بالقنيطرةء ج ا باد 
السلام الوزاني (مثل الكثلة بوجدة) سنة 1934 أو 1935 برجا و 
وجدة) سنة 5. وعلال الفاسى بالقنادسة (قرب e‏ یشم E‏ ) 
العلوي بعين بني مطهر في نفس السنة. ا 
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فاسي وانئون ص فکپگ . ولشد داب هؤلاء الناس ل زيارة الم زاي بوجدة» من نحپٹ لا خر لپېقوا 
على اتصال بائشطة الكثلة . وهذا مؤشر على درجة وغل الىركة الوطنبة فى البادبةء أواسط الثلالبناث. 


وعموماء فإن تواجد النجار الفاسيين دوي العفلية المنمدنة. ساهم كثرا في انتشار المدارس الحرة 
بمدن المغرب الشرقي . ففي غضون سنوات فلائل من إفامة الىاية الفرنسية» أدرك هؤلاء الناس غبلية 
الانتفاضات الشعبية صد الجيوش الحد يله وتنبهوا للأفاق الحديدة المغنوحة أمام التوسع النجاري 
الناطق المحتلة حديشا"". إلا أن النفوذ الاسباني حاصرهم شمالا. ول يكونوا بعبرون أية أهمية 
للمناطتق الجبلية والصحراوية با جنوب . كا كانوا عاجزين عن التحرك بفعالية فى الدار البيضاء ال 
كانت خاضعة لرقابة مشددة . وهكذا سعى المقاولون الفاسيون فى أواخر العشر ينات خلال سنوات 
الهدوء التي أعقبت ثورة عبد الكريم الريفية (۱921 6 إل اقتلاص الفرص التجارية المتاحة 
المدن الحديدة في الشرى. ويمكن رسم خط تحركهم المستمر على حريطة المغرب في اتجاه الشرق ه 
فاس إلى تازة فكرسيف وتاوريرت» وخاصة العيون. ومن هناك إلى بركان ووجدة فعين بني مطهر. 


| وي بعض االات كانت الكثلة تبسط سيطرتها على المدارس الحرة القائمة فعلا فى بعض 
الدن. وهو ما كان يبث الدعر في قلوب الفرنسيين . وفي حالات أخرى. كان الأفراد المإسسو ل 
للمدارس الحرة ينجنبون عنوة سحالطة الأحزاب السياسية. ومن أمثلة ذلك مدرسة زيري ابن عطية 
بوجدة. التي افتتحت سنة 1939 أو 1940 . وكانت اراء مديرهاء مصطفى المشرفي تختلف 
رووجهات نظر الأحزاب السياسية . وكان المشري. الوطني المخلص. من أوائل من زج بهم الفرنسيون 
في السجون بوجدة. ولم يطلق سراحه إلا بعد سنوات عدة ٠‏ . 


وفي الأحب نعرض لبعض المدارس العلمية بسوس التي تم تجديدها ها و ويله إلى مدارس حرة» 


كمدرسة مولا سعيد العلوي بتارودانت» حوالي سنة 1932 , يتميز التعليم الملقن بمدارس 
سوس | ۳ عموما» رطابعه الدینی ( الو فن أي مکان اخر بالبلاد i‏ من الثابت أن الكتلة أو 


أي حربتب من الأحرز اب السياسية الى أعقتها» کانک تلعب دورا ما ٤‏ تجدیدها أو تسيرها . : i‏ 


5. احمد بلفريج واول مدرسة مزدوجة 
بعد أحمد بلفريج الشخصية القيادية الثانية بعد علال الفاسى في الخركة ا 
تلقى تعلي) مزدوجا عربيا فرنسيا . فكان يتردد على مدرسة رزمرةلاخد روز ا 


7) شهادة مولاي مصطفى العلوي» المقابلة الأولى 20 ماي 1968» والمقابلة ارا 22 ب 
38( أنظر : .165 North Africa, Jean Stewart, trans. (New York, 1967), p.‏ 
وللاطلاع على تقرير مشر حول سلوك التجار الفاسيين وانتشارهم _ ری 
er of the Faithful, (New York, 1970), pp. 98 FF.‏ 
۶) شهادة محمد يي الدين المشرفي» المقابلة الأولى 27 بناير 969[ 
°) ونم نجديد مدرسة من هذا النوع على بد فقيهها الوفقاوي مسمرد با 
4952 .. ومن الأمثلة الأخحرى» مدرسة إيكودار رال ات 
أحمد معنينوء المقابلة السابعة 24 أبريل 1969 وشهادة الم 
معلوماتنا حول هذا الموضوع هزيلة. 
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تلميذ انذاك في مدرسة أبناء الأعيان بالرباط . ولي سنة 1928-1927 درس بجامعة فؤاد الأور 


بالقاهرة . أما بقية دراساته فتابعها في أجسن المدارس الفرنسية بالرباط وباريس . وأحر ز سنة 32و, 
على شهادة الاجازة ودبلوم الدراسات العليا من السوربون. وينحدر بلفريج من أسرة متواضعة. فر 
أن خاله» امحمد جسوس» الذي ل بخلف ولداء تبناه» وسهر على تربیته. وهکذا حصل على ک 
اللات . الستد المالي والباكلوريا الفرنسية من لانويه هنرى ي الرابع بہاریس - الضرو زرية لافتام 
مدرسة حرة مزدوجة معترف بها من طرف الحاية كمدرسة خصوصية . فافتتح بلفريج مدرسته في أكتور 
A e - 1934‏ اعتكافه بمكة . فأطلو ن علیھا اسم مدرسة احمد چوس 
وفي السنة التالية» ورث ث بلفريج ثلث تركة خاله » فوظفه في تمويل بناء بناية جديدة لايواء مدرسته 


نا شرعت الدرمة في العمل بزل سوي 1 اوت حوالی 10 تلميد وق ر علد المسجلين 
إلى 250-200 تلميذ > حینما تم بناء البناية الحديدة بعد ثلاث ستوات . وبلغ علد السجلين سنة 
3 حوالي 500 منهم 200 تلميذ داخلي 2 وکانت رسوم التعلیم مہا عالية نسبياء حيث كانت 
تتراوح ما بین 200 و250 فرنکا (حوالی 15 دولارا انذاك) شهریاء الشيء الذي يعني بأن المدرسة كانت 
خحصصة أساسا لأحسن عائلات الرباط . ك| كان التلاميذ الداخليون يۋدون 700 إلى 750 فرنكا 
شهريا. وكکان بلفريج يسهر على انتقاء مدرسيه بعنايه فائقة. ويغرد هم مرتبات عالية . فكانت 
مدرسته . في ذلك الوقت وحتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ي المدرسة اا لوحيدة التی كانت مرتباتها 
أعلى من مرتبات مدارس الحاية . وأصبحت المدرسة خختلطة سنة 1944ء حين| سجا ل بلفریج بنته ا 
Es‏ ثلث التلامیذ تقريبا من الاناث . وبنيت سكنى ثانية للبنات في 
نفس الفترة ته تقریا . ولا زالت المدرسة تعرف ازدهارا حت نفس العهدة ا اليوم» إد بلغ عدد 
المسجلين بها 1700 مسجلا (1970)ء وهذا ما يعد عموما عملية مر بحة. 


وبتمکین التلاميذ من تكوين متين في اللغتين الفرنسية والعربية ء كان بلفريج يتوخى 2 1 
مقصدين بمدرسته . الأول هو ضان تصح عدد من الأطفال المغارية الذين تلقوا تغلیا فریا_ 
عصر ياء > مثل بلفریج نقسه» ي لغتهم وثقافتهم . والثاني» هو أن المدرسةء بمستواها التعليمي الرف 
المشفوع بشهادة الدروس الا بتدائية الاسلامية » كانت تمكن التلاميذ من الوصول ل تمل امل ا 
«الثانويات الاسلامية» أو الثانويات الفرنسية ٤‏ بعض الحالات الاستختائية . فساهم بدت في 
أطر المستقبل . فغالبا ما كانت مدارس الحاية تسلم شهادة الدروس الابتدائية الاسلامية 
ختامية» يصبح بعدها الخرجون موظفين صغارا. وكانت سياسة الحزب تياء اللدرسة و 
مستويين : فعقب تأسيس حزب الاستقلال» سنة 1943 aT‏ ب 
نوعا من الدعم التكميلي لواجبات الانخراط في الحزب» كا أن النضالة الوطنية 
ما يبدو» كمعيار لقبول التلاميذ أمام وفرة الطلبات . r‏ 


gsm 
. 1969 شهادة عثان جوريو المقابلة السابعة› 0 فىرایر‎ )71 
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a شهادة عثان جوريوء المقابلة السابعة»‎ )2 


43) شهادة عثان جوریو» المقابلة الأول 13 نونر 8 
1969 . 
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ویتبوا اليوم حرجو هذه المدرسة مكانة بارزة تتناسب وعددهم» کا أن مراتبهم تشمل عددا مه) 
من الموظفين الحکومیین السامين والمتوسطين . ومن بین ہم » سنه 1969 » وریر الفلاحة أحمد برکاش »۰ 
ووزير الأشغال العمومية محمد العيماني» ووزير التجارة والصناعة جواد بنبراهيم ووزير بالديوان الملكي 
جد بنجلول . 
6. رد الفعل الفرنسيى 

لا تكاثرت المدارس الحرة خلال الثلائينات» أبدت الاقامة العامة انشغالا متزايدا بظاهرة لم تكن 
تتحكم فيها. ففي الفترة التي افتتح فيها بلفريج مدرسته» سنة 1934. لم يكن هناك أي تشريع 
بإمكان الفرنسيين تطبيقه على المدارس الحرة . فظهيبر 19 أكتوبر 1919 وظهرا 14 شتنر و29 أكتوبر 
191 تخصص المدارس الخصوصية ا ومدرسة e‏ كانت خصصة ا لأبناء 
e‏ للارتقاء ا المدارس الخصوصية- 0C‏ فان Esas‏ 


مديري المدارس الحرة» يعنى المزيد من التقييدات والمراقبة » هذا كان هؤلاء الناس راضين تماما لكون 
الفرنسيين يعتبرول مدارتهه «مسایدا) . 

لقد أدى إنشاء بلفريج لمدرسته سنة 1934. إلى تنبه الفرنسيين إلى مغبة احتضان الوطنيين 
للشباب . فأصبحت مديرية التعليم العمومي أكثر انشغالا هذا الأمر. وبات من الضروري » بالنسبة 
هذا الجهاز» توضيح الوضعية ووضع نظام لمدرسة بلفريج القائمة فعلا وللمدارس التي قد تتلوها. وفي 
هذا السياق» أقدمت مديرية التعليم العمومي على صياغة ظهير فاتح أبريل 5 المتعلق بالتعليم 
الخصوصى الابتدائي الخاص يالى . ويطبق هذا الیل مدارس المسلمين الخصوصية 
التشريعات والتنظيات المطبقة على مدارس الأجانب الخصوصية . غر أن الفصل السابع منه» والذي 
ایا بطب ماع من اسلاق ع کار يستثني المدارس القرانية من دائرة تطبيق هذا الظهير. ٠‏ 
إلا أن مديرية التعليم العمومي » بإدراجها الفصل السابع المستثنى للمدارس القرانية تحت 21 
للمدارس الخحرة» عن غر قصد» فجوة أحسنت استغلا ما للافلات من تنظيات ومقتضيات د ™ 
أبريل 1935 . وإذا كان هذا الظهير قد أخفق في مراقبة انتشار المدارس الحرةء os‏ 1 
مساعدة وتسهيل نمو هذه المدارس» كا يؤكد ذلك هالستيد» بل اقتصر آئرہ عل دا ا i‏ 
مظهر المدارس القرانية» وهي ممارسة كانت سارية بالفعل سنة 1935 . 

وأمام غياب المراقبة الفعلية » تضاعفت انشغالات الفرنسيين Ec:‏ 2 


E 
5 


44( للاطلاع على هذه الظهائرء أنظر الحريدة الرسمية» المجلد الثامن» علد 368 ( )10 
1284-2 » والمجلد العاشر» عدد 5 46 (20 شتنر 1921)» اله 
عدد 4771 (1 ونير 1921)» ص 1699 . 
45( أنظر : ısulman ã Casablance», (mémoire de stage, ENA, janvier,‏ 
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| ويمكن الوقوف على نص الظهيرفي : 
E ous, (Paris, 1936), pp. 41-42‏ 
۴6) هالستيد» المرجع السابق» ص 162 . 
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الثلائينات »إا اكتشفوا ملع الوطنيون فيها» مستغلين في رأي الفرنسيون » رغبة:الأباء اللخاربة ي 
تعليم أبنائهم تعلي| دينيا . فإذا كان الآباء يعتبرون التعليم الدينى غاية في حد ذاته» فإن الوطنیین فی 
نظر سلطات الحماية » يرون فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية . وكان الفرنسيون یعزون نجام 
الوطتيون :في إنشناء المدارس الحرة إلى المزج بين التعاليم الشرقية والأساليب الأوربية: فالتعاليم كارن 
اا ب ار الاسلامي المنعقد بالقدس» في شهر دجنبرمن سنة 1931 . أما الأساليب 
فكانت مستلهمة من الطرق التي طورتما إيطاليا وألمانيا الفاشيتان» في ميدان تكوين الطفولة» إذ كان 
الوطنيون يتخذوا قدوة. 

«فبتدريسهم التاريخ المغربي» ابتدعوا فكرة الوطن التي لم تكن حتى ذلك احين معروفة» ثم 
مجدوها بالأناشيد والترانيم . وأبرزوا مثال مصر وسوريا في معركتهم| ضد الغزاة المسيحيين» وحصوف| 
على استقلاهے|. وبتوظيفهم للتفاسر المتحيزة للسور والأحاديث» أججوا التعصب الاسلامي . 
فأصبحت كلمة «الجهاد» على كل لسان. فالفرنسي المسيحي يضطهد الاسلام » ويتحتم على كل مسلم 


.. 


أن يتور ضده )». 

وفي الوقت الذى أنشئت فيه مدرسة بلفريج » سنة 1934 کان مسؤولو الحاية يتوجسون خيفة 
من أن يسيطر الوظنيون على أفثدة الشباب . وتأكدت هذه المخاوف» حينم شارك تلامذة المدارس الحرة 
في المظاهرات التى نظمها الوطنيون بفاس ووجدة سنة 1936» وعر أرجاء المنطقة الفرنسية سنة 
97 1 وني يعض االات كانت ال ارس الرة تتتشر على حساب مدارس الا ففی سيدي 
سليمان» على سبيل المثالء» انخمض عدد المسجلين بالمدرسة الفرنسية الاسلامية المحلية من 76 تليمذا 
ف اکور 6 إلى 43 تلميذا في السنة الموالية » عقب إنشاء مدرسة حرة هناك(“ . 


وبطبيعة ان سعی انون ا السيطرة على المدارس الحرة. وکانوا يودول . على الأقلء 

معرفه عدد التلاميذ المترددين عليهاء» والدروس الملقنة ومضصموں الاختبارات . ولاقامة هذه المراقبة» 
لجأت الاقامة العامة إلى المخزن» واستصدرت ظهرا ومرسوما وزاریا مؤرخا بیوم 11 دجتو 
27 وتتعلق فحوى هذا التشريع بحصر المواد الملقنة «بالمسيد» ف القران والبرنامج الدراسے. 0 
التقليدي . وإلزام كل المدارس الخصوصية الى تلقن مواد حديثة بالتصريح بذلك لدى مديرية الملم_ 
العمومی والخضوع لراقبتها. غير أن الاقامة العامة عمليا ل تكن متشددة في تطبيق الظهيبر الجديا. 
فبعد قلاقل شتنر 1937ء والقمع الذي اه بدا من الأجدى للفرنسيينء في وقت کا 
ارهصات اسرب بأوربا لائحة في الأفقء جنب أي تعقيد جديد بالر با6 ة٠‏ 
47( أنظر جىراردıر Girardière‏ المرجع السابق. ص 107 . ورعم أن روايته مبالغ فيها› فن > د الر 

1969(. ورعم أن خطابه واضح فإن هذا النص لا يشكل بالضرورة جزء من العام ال 
8) يشير شارل اندر ي جوليان بهذا الشأن إلى أن علال الفاسى زعيم الحزب الوطني ‏ ان 

من «العناصر الموالية . حصوصا في أوساط تلامذة المدارس الحرة» (المرجع ١‏ سايق 
49( جیراردیس ارج السابق› ضص 102 . e‏ 
0 يمكن الاطلاع عل نص الظهي والرس الوزاري في ابريدة الرسهة ا 

927( ص . ص5 1646-164 : itr:‏ 


a 


651 باي رھم › امرجم السابق› ض. ص 364-363 , : 


وعوض التطبيق المتشدد لظهائر أبريل 1935 ودجنبر 1937 حاولت الحماية» في وقت تم فيه 
نفي بعض الزعاء الوطنيين » كبح جاح المدارس الحرة أو على الأقل. إيقاف انتشارهاء وذلاك بتوسيع 
الدارس الفرنسية الاسلامية وإجراء تحويرات في مناهجها. ففي سنة 1937 حصل المقيم العام 
الحنرال نوكيس كفدوه١‏ على اعتمادات من ميزانية الحاية للسنة اللاحقة لأداء مرتبات مائة مدرس» 
وبالتالي افتتاح 100 فصل جديد للتلاميذ المسلمين. وني سنة 1942ء تغير الهاج الدراسي في 
الدارس الابتدائية التابعة للحاية» من 25 ساعة باللخة الفرنسية ومس ساعات باللخة العربية 
أسبوعياء إلى 21 ساعة بالفرنسية و10 ساعات بالعربية ومس ساعات خخصصة للقران أسبوعيا. 
واعترت الساعات الاضافة المخصصة للقران تی اطادت على هامش الحصص ADT eli‏ 

واستخدم الفرنسيون أيضاء خلال الثلاثينات» تكتيكات أقل ليرالية ضد المدارس الحرة» 
كمضايقة الأشخاص الذين يكرون عقاراتمم لايواء المدارس . وحين) أفلتت زمام الوضعية السياسية 
من أيدى الفرنسيينء بادروا إلى إغلاق العديد من المدارس الحرة. وهكذا كان الآمر خصوصا خلال 
أحداث شتنبر 1937ء وبعدها مباشرةء حين) أغلقوا الدارس باس والقنيطرة ووجادة وبركان وعين 
بنى مطهر والعيون (وجدة) ورب) في أماكن أخرى أيضا. وبقيت المدارس مغلقة في بركان وعين بني 
مطهر والعيون إلى غاية 1946 . بينم أعيد فتح المدارس المتواجدة في المراكز الآهلة بالسكان والمتمتعة 
بدعم شعبي قوي ومتقدم وذلك بعد فترة قصيرة إلى حد ما من إغلاقها. 

والخلاصةء أن ما كان الفرنسيون يعارضونه في الواقع » بشأن المدارس الحرة» ليس تدريسها 
لواد حديثة أو مواد تقليدية » بل نشرها للروح الوطنية . فلم بيجحدث أن أغلقت المدارس لأن مادة 
الحساب أو التاريخ أو الحغرافيا تدرس دون رخحصة . بل إنه في حالة مدرسة بن غازي» كانت مديرية 
التعليم العمومي تقدم العون بمدها بالمدرسين بناء على طلبها” . وحين) كان مديرو المدارس يسجنون 
أو ينفون» فإن) كان ذلك بسب أنشطتهم السياسية التي كانوا يمارسونها غالبا حارج المدرسة مارستهم 
ها داخلها. | 
7. نمو تطوان المنفصل 

لقد سمحت حملة من الظروف المتباينة بمنطقة الحاية الاسبانية بالشمال» للمدارس الحرة بالنمو 
في فترة الفلاثينات» بشكل أسرع من المنطقة الفرنسية با مغرب . فمنذ بداية عهد الحاية سنة 
12 كانت الحهود التعليمية الاسبانية أضعف بكثير من مثيلاتها الفرنسية . هذا فإن التحليل الوارد 
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@ 
التطورات التي عرفتها المدارس | ا ا e‏ صدرورة التطورات ال رر 
اثلائينات» شجعت على سن سانا اه اي ان الاي ن الزن ي 
كبير ومساعدة جمة في مشاريع المدارس احرة بتطوان . وعلى وجه الخصوص » أدى إزري رل 
الاسبانية في يوليوز 1936 إلى نهج سياسة قمعية طائشة بتطوانء بدا ن تلن ا 


ويمكن استشفاف الموقف الاسباني الناجم عن اندلاع الحرب الأهلية جو 2 
المعهد الحر الذي أسس بتطوان سنة 37 19 . فلقد كانت اللجنة المؤسسة لا RE‏ 
وهي الأولى من نوعها بالمغرب» وذلك في شهر فبراير 1936 ببناية متواضعة. ر 7 
من نفس السنةء أي بعد شهرين من اندلاع الحرب الأهليةء منحت السلطات ا 
بناية جديدة كانت ستأوي مدرسة ابتدائية عمومية (إسبانية) “. وني نهاية 1926ء رل 

ة - 9 5 ر e‏ 
فؤاد الأول وكان من بينم تسعة طلبة من المعهد الى (؟, r?‏ 


وفي سنة 1937 . افتتح بتطوان المعهد الخليفي للاأبحاث بتمويل كامل من إسبانيا. وعين الکي 
الناصري مديرا له . وني سنته الأولى» استخدم احهد لاعداد أربعين تلميذا من العلت الا اياي 
الجامعات المصرية في السنة الموالية . ولايواء وفد أوسع بالقاهرة» أنشئت بعثة ثقافية تدعى بيت المغوں 
هناك» سنة 1938ء تحت إشراف لمكي الناصري مرة أخرى . وفي هذه الفترةء دفعت الخلاقات 
الشخصية والسياسية با لمكي الناصري إلى ترك خرب الا صا ألا ا 
الوحدة المغربيةء في أوائل 1937 . ونظرا لافتقاده للقوة والسند الال بالنطقة اة انط 
الناصري إلى الاتكال على مساعدة السلطات الاسبائية لدعم ومواصلة أنشطته . ووج اللي 


6) شن فرانكو هجومه ضد القوات الحمهورية بإسبانيا بجنود إسبان اة طلقا متطقة شال الغزب. . 
وخاض حوالي 50.000 إلى 60.000 مغري المرب ال ا a‏ 
العديد منهم من المنطقة الفرنسية » انطلاقا من المنطفة الاسبانية بالشيال ومن الثغر الإسباني بإيفي في اجوبا. ___ 

n: AS بإيغني‎ ET ر ۴ ) ومن‎ 

( 'ظر: Valderrama Martinez, Historia de la Accion cultural de Espaîia en Marruecos‏ ی 
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السامي الاسہاي الحديد الکولونيل حواں بکہیر g0856۲ا86‏ ھال فی الكي الناصري وسيلة لانشاء 
اناه سپامي منافس لحرب الاصلاح . ومن خلال لعبة «فرق تسد» النقليدية» حاؤل إضعاف الركة 
الوطنية با لمنطفة الشمالية . وإدا كان نجاح هذه السياسة أمرا غر مؤكد» فان من ٻين نتائجها تمکين المکي 
اللاصر ي من المال الوفير لتنفيذ مشاريعه التعليمية() 


وي سنة 1937 سسس الكي الناصري معهد مولاي مهدي بنطوان. وعل الرغم من أن 
مجلس المدرسين الذي بقرر لہاج مکون من أعضاء حزب الوحدة المغربية أساساء فإن الناصري 
احنفظ بتسجيل وملكية المعهد ي أسمه الشخصي» حتى يتجنب كل تدحل لالات ي 
| وكانت فصول المعهد تتدرج من روض الا طفال» وتنتهي بقسم الباکلوریا . کا كانت تضم في كرس 
المعلمين. وكان معهد مولاي المهدي يتوفر أيضا على داخحاية بأجنحة خاصة للأطفال الصغار والكيان 
| الشيء الذي يعني بان التلاميذ كانوا يدون من سائر أرجاء المنطفة الاسبانية( ° . ولإجداث باكلوريا 
مغربية؛ اجج نفر من المهتمين من المدارس الحرة بتطوان» مرات عديدة» لوضع منہاج دراسي 
مدقق . فأقر ظهير 1 3 دجدبر 1940 الباكلوريا ا لمغربية التي وضعت لتعادل امتحان الدخول الجامعات 
المصرية . وهكذا أصبح بإمكان تلامذة المدارس الحرة بتطوان الحصول على شهادة الباكلوريا رسميا 
ابتداء من سنة 1943 , 
وبإحداث الباكلوريا المغربية في المنطفة الشمالية له ٠19400‏ س 
نطورات المدرسة الحرة بامنطقة الفرنسية » حيث لم تحدث هذه الشهادة إلا بالحصول على الاستغلال 
سنة 1956 . ولفد كانت مشاريع الناصري المتعددة متكاملة» بحيث ل تنجز مشيلاتما بالمنطقة الفرنسية 
إلا بعد انقضاء عدة سنوات . وهكذا كان الاسبان في معهد مولاي المهدي يدرسون الاسبانية» 
والغاربة بلقنون العربية والمواد الأسلامية» والمصريون الذين وظفهم بيت المغرب بالقاهة باو 
العلوم الحديثة والرباضيات . وكانت المدارس الحرة بتطوان تتوخى تفديم تعليم حديث باللغة العربية ly‏ 
كلية . وغالبا ما كانت الدراسات تستكمل بجامعات الشرق الأوسط» وذلك لإعداد الأطر اللازمة  ٠‏ 
لنطقة الشمال كالمدرسين والمحامين والمهندسين والأطباء والاحصائيين الزراعيين . ومن بين خرعى ‏ 
هذه المدار س» پوجد عدة مدیري مدارس وقضاة وموظفین حکومیین » وعدد مهم من ف 1 ط بالقوات 
الحوية المغربية. ومن آهم منجزات مدارس تطوان الحرة على الاطلاق» مستوى التعريب العالى الذى  ٠‏ 
نم إحرازه في المدارس العمومية بالمنطقة الاسبانية في مطلع الاستقلال. أ 
)٩۵‏ لفد کان بیت المغرب یکلف الاسبانیین وحده حوالي 6000 جنیه مصري سنویا (حوالي 30.000 دولار ؤ 
الحین). وهي نفقة كانت إسبانيا تنحملها عل الرحب والسعة» من أجل اكتساب الحظوة بالشر 
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الوجه الصحيح › > کان افتتاح المدارس الحرة إحدى الطرق لشن المعركة 

: ر من اداوس بتي إل غات حلة لقعم نة نة 1937ء ينا صد السام 
پار حش بزو دزو ؤجر الاستقلال› أو لازال قائ) حتى الآن . ثم إن بعض المدارس التي افتتحت لي 
لاخر 1931 إلى 1944 كان وراء إنشائها أناس ل يكونوا ينتمون إلى الحركة الوطنية 
حقبة 


طلاقاء ‏ , 
رلرة عامه 

ان نمو الحركة الوطنية المغربيه کان عاملا رئیسیا ی انتشار ونمو امدارس الحرة في الثلائينات . 
زز دة الوطنية هي التي إتضذت المنادرة لعأسيس معظم المدارس التي فتحت أبوابها في أواسط 
شات سواء بمبادرة شخصية شخصية أو بحث الآخرين على القيام بذلك. 

قد انق التنظيم اهيكلى للحركه› فی بداية سنه 1931« من عدد من المجموعات السرية 
الختلفة ححا تىعا لاختلاف هدفهاء لیأحذ شکل «حزب») وطني هو كثلة العمل الوطني التي | NEE‏ 

ماي رة 1934 . وأنشأات إلكذلة عدة لحان حصصت كل واحدة منها لمجال معين. . وکات 

0 94 وهو تا 
رلحة العنية بقضايا وأنشطة التعليم تسمى , بلجنة التعليم العليا. وترجع إلى سنه > وهو تاریخ 
اول اجتماع ا بالر باط ٥‏ . وکانت اللحنة مکونة من سبعة أشخاص من أبرز أعضاء ء الكثلة . وهي 
دلالة على الأولوية التي كان الوطنيون يفردونها لمسألة e‏ فكان يشرف عليها علال الفاسي إلى 
جانب أحمد بلفريج وبوشتى الحامعي وأبي بكر القادرى وأحمد الشرقاوي والماشمي القلالي وحم 
الغازي رارت اللجنة في العمل دون انقطاع حتى حينهاتحول آسم الكفلة إل المرب الإ ا 
7, ثم إلى حزب الاستقلال سنة 1943 . ولا اعت الأزشطة التعليمية للحركة الوطنية بعد 
إنشاء حزب الاستقلالء توسعت اللجنة لتضم عمد الزغاري وإبراهيم الكتاني والمهدي بنبركة وعبد 
العزيز بندريس . 

وعملت اللجنة جادة لانشاء مدارس حرة في ى المراكز الحضرية المهمة وني القرى. فقي بحض 
الحالات» كانت اللجنة ترسلء لافتتاح وتسيير الدرسة» عضوا من أعضائها أو عضا من الكل 
وعادة ما يكون طالبا بالقرويين . غالبا ما يتب عن ذلك كا عا ا 
والعزيمة»» المعروفين باهتامهم المدارس والمالكين للامكانيات» وتشجيعه 
اللجنة تبدأ في كل مدينة أو قرية بالعثور على مدير - وماد ما کون عا أ قا عل آي حا م 
تار ثلاثة أو أربعة أفراد من ذوي الشاعر الوطنية الجياشة لتسيبر المدرسة اج 
فتاصرد ع Dp iS i‏ 
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اعقيتها . وغالبا ما تكون الدار المكتراة لايواء المدرسة مقرا جهويا للحزب . وحينا بجصل مزب مز 
ممّرات جديدة» سا المنزل كله للمدرسة“. 

وكانت سادرة اللجنة وراء نمو المدارس الحرةء خلال أواسط الثلاثينات . وللتذكر فان اللدارسر 
كانت تعانی من تناقص حاد عقب سنة 1925 . ول يتم التغلب عليه إلا سنة أو سين غل ماي 
الطهبر الربرى وردود الفعل الوطنية المقترنة به. وهكدا افتتحت ثلاث مدارس جديدة بفاس س 
2. وفى سنة 1937ء كانت هناك أربعين مدرسة حرة في المنطقة الفرنسية . وفي نهابة السنة» رن 
عدد المسجلين بها حوالي 5000 تلميذ بالمقارنة مع ما يربو على 20.000 تلمد مسلم سي 
الے اة( . پام 9ء عشة الحرب العالمية الثائية» اننخفضص عدد المسجلين بالمدارس ا لحرة إلى 
4000-0 نتيجة إغلاق العديد من المدارس عقب حلة 1937 القمعية( . ومع مطلم سة 
4,. أي في نهاية الحقبة التي يغطيها هذا الفصلء تصاعد عدد المسجلين إلى 3755 في فاس 
وحدها ٤‏ الشيء الذي يوحي بعدد إجمالي يتراوح ما بين 6000 و8000 في المغرب کله مقابل 
0 . 35 تلميذ مسلم في مدارس الحاية. 
والدارس التي س بالحواضر في الثلاثينات نوعان : النوع الأول يتكون من «المسايد» القدبمة 
ق 7 تجديدها بإضافة مواد حديثة إلى المنهاج الدراسي التقليدي» والنوع الثاني يشمل المدارس 

وي القرى» أسست أكثر من عشرين مدرسةء 
و1927. وعكنت اللجنة من توظيف أعضاء 
اللاشراف» وتقديم الدعم الضرورى hi‏ 
بركان وعين بني مطهر» سنة 1936 


4 فترة الثلائينات» وخصوصا ما بین 1935 
احللة والتعاطفين معها في القرى لايل ف ى 
دس. وسيتضح من دراسبة جالة دار أ أ ١‏ 
کیف کانت اللجنة تشتخل في القرى. ` 
| 2 ج تقدم بليغ بالنظر إلى المدارس الحرة السابقة» حين) أ الع ن 
چ Re‏ کی لمزدوجة بالرباط سنة 1934 . إز این 8 A‏ 2 
لسرت لاحت ا ر ت یی می ل 
رة مهمةء ويضر ها الال لايبضي أن تكرن عل دار ا ا ا ا 


وسنرى خلفية المدرسة وأهدافها بشيء من التفصيل . 
ٍ : ت ET TE‏ ار 1 و > e:‏ 
د تدابير لمراقبة هذه الظاهرة التي کانت تتؤجس ما د E‏ 2 

ت < î 6 ots 3 : ML‏ 
4 ید الماشمي الغلاي المقابلة الأولى 4 يناير 1969. والقابلة ا ا 
المقابلة الثانية 29 يناير 1969 . وشهادة محمد حي الدين المشرفي المقاراة ١‏ 

8) شهادة عبد السلام الفاسي» المقابلة الثالثة 27 ونر 1968 بان ٠‏ 
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8 ۰ 
رى . وتوجت هذه المقاربة التشريعية باستعمال القوة خلال فترات الاضطراب. كما حدث في 
1 ټله انر . ت : ۴٣‏ 
ıı 4 ۰ ٩۹‏ 
مظاهرات خری 1937 e.‏ نحلل رد العا ري ف هلا العصلل. وبعر اهش اما ایا 
1 1 ‌ 
وسوف ننهي الغصلل ! نحلیل التطورات التي عرفتها المدارس الحرة بتطوان والمنطقة الاسبانية. 
e E ٤ ۰‏ . مخ كتإ ۱ ۱ ١‏ 
۴ بات يكن هناك ۱ ي ارتباط فعلي من جيب بعر ر المدارس اخره بار طشني المغرب 
(الفرنسية والاسبانية) . فنظرا للأزمات الداخحلية ء كان الاسبان يمأارسون رقابة متساحة إلى حدما على 
إيلقة الشالية . وهكذا تعكنت المدارس الخحرة بتطوان من الاشتغال بحد أدنى من التدخل الحكومي . 
کاما ` ا 
ركنت إحدى المدارس من وضع برنامج كامل ينتهي بالباكلوريا. 
1. الطبيعة المتغيرة للمدارس الحرة 
لقد تغرت طبيعة المدارس الحرة في الثلاثينات بشكلل حسوس مسجلة بذلك اختلافا نوعيا 
العشرينات . فىتقديمها لضر وب متعدده من المدارس أمکن الحدیٹ عن E‏ 0 عامه 


عن مدارس 
فى الأساليب والتنظيم . فلققد کان مدرسوي المدارس الخحرة یا اسهم ع طلہات 
تلامذتېم الراغبين في تعليم عصري . فکانوا يستعماو( ل کتبا مدرسیه من ۴ ق الأوسط› مهربة إلى 


لغرب رغم الحظر الذى فرضته الاقامة العامة ويستعيضون مها عن اسنا التقليدية التي 
ای یلت ٤‏ العقود السالفة . كأ أن تدریس مبادیء العلوم» الذي كان حكرا على المدرسة الأهاية 
تطوان في العشرينات» وجد طريقه إلى المنهاج الدراسي لعدة مدارس حرة. أما في) بخص بقية الهاج 
الدراسى» فإن التعليقات الواردة في الفصل السابتق والمتعلقة بالواد المدرسة في العشرينات› تلسحب 
على الثلاثينات اللهم إلا ما كان من فارقين بارزين هما : أن التاريخ والحغرافيا وا لحساب أصبحت 
تدرس الآن بنسب أعلى في المدارس» وأن مدرسة بلفريج بالرباط ابتداء من سنة 1934 » ومدرسة 
بنغازي بقاس» ابتداء من سنه 1929 › احا تلت اھا زیا ا ك أن دسبة عالية 
من gE:‏ النواجدة بالمدن أصبحت تحوي طورا ابتدائيا كاملا في الثلاثينات , وغدا المديرون 
التفرغون ضرورة ماسة في العديد من المدارس» بعد أن كانت مسألة وجودهم من الكاليات في E‏ 
رينانت 


اما تكوين لجان الاشراف ودورهاء فكانا متشاهين لا كانا عليه في العشرينات بى قارو ا 


وق یه اب الأعضاء إلى الكثلة أ E 1 HEA le eih s‏ ا E‏ 
رین مدد مو تد كان من امهل رانطتي يل اليه دين رال 
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بدأت ترز للوجود مقرات دائمة وجيدة التجهيز ومتوفرة على داخليات لايواء التلاميذ الد. 
فرصدت هذه البنايات خصيصا للمدارس . وحلت هذه الأخيرة» لي بعض الحالات على الأقلء 
تلك الترتيبات المؤقتة التى كانت تطبع المدارس الحرة في العشرينات. 

ويمكن تقسيم المدارس الحرة في الثلاثينات تبعا لطبيعة منهاجها الدراسي إلى ثلاثة امار 

مثميزة. الصنف الأول يضم مدرستن مزدوجتين: مدرسة بلفريج بالرباط ومدرسة بنغازي الټي 

لحمد بن عبد الله بفاس . وکان منہاجه) یعادل مناج «مدارس أبناء الأعيان) > رعم امتیازه , 
أوفر من دروس اللغة العربية والدين . وكان تلامذتي) محصلون على شهادة الدروس لابشا 
الاسلامية الي تخول حامليها حق الولوج إلى ثانويات المىاية . وكانت هذه المدارس هي لزان 
المغربية الوحيدة الق کان الفرنسیون یعترفون ہا «(کمدارس»› وكانوا يسمونا «المدارس الحرة)  pooles‏ 
libres‏ „. ویمکن إدراج مدرسهة مولای الهدى بتطوان ٤‏ هذا الصنف. إد أصبح وسح تلاميذها ‏ | 
ایتداء من ۰1940 تيء شهادة الباكلوريا المغربية. 

والصنف الثانى هي تلك المدارس الموجودة بالحواضر والمتضمنة لطور ابتدائي من ہس سنوات» ‏ | 
رغم أن تلامذتہا لم يكونوا بحصلون على أية شهادة . ويشمل هذا الصنف تلك المدارس التي يسرم 
مستخدمو الكثلة » كمدرسة سيدي بناني ومدرسة النجاح ومدرسة المنية بفاس ومدارس سلا اللات 
ومدرسة للاتاجة بالدار البيضاء. وبعض المدارس التى كان يديرها بعض الأفراد غير المتحزبين كعبر 
الله کون بطنجة ومحمد داوود بتطوان . ۰ و 

والصنف الثالث يضم مدارس من صنف متواضع تدرس بہاء إلى جانب الان ا 
الأساسية القليلة. وتضم فقط فصلا أو فصلين . ومدارس هذا الصنف كثبرة. وتشملل «المساد 
امنقحة في المدن والمدارس الجديدة المفتتحة بالقرى. وكانت اليئة التدريسية في هذه المدارس ده 
عادة في مدرس واحد ترسله اللجنة ويساعده فقيه حلي . وكان الفرنسيون يصطلحون عل 
الصنفين معا «بالمسايد المنقحة» 60۷6s‏ ولاوم أو «المدارس القرانية ikllق>ة( 88s coraniques‏ ی 
rénovêes‏ « ِي حين آن الصنف الثالث وحده هو الذي تنطبق عليه فعلا هذه التسمية. ف 
القرى الصغرة» قام بعضص الأساتذة انفرادیا بعدة حاولات لتلقن الاو بعضص 1 
حول القران والنحو العربي. وعلى الرغم من أن هذه الفغة لکن e‏ 0 ا 
عليه فإنهاء» مع ذلك» تستحق الذكر: اوتجدر الاشارة إل ان ا ية اك 
الحرة المغربية تنطبق على الحقبة الممتدة من الحرب العالمية الثانية إلى الفترة را 
الضرورية. 

إن الأغلبية الساحقة من مدارس الثلاثينات كانت تتوفر ماع 
فا كافا تخ ساز الات 5 0 0 دع 
مقررا تعليميا من الطور الثانوي» أصبحت م الثلاثينا 
وشكلت تطوان استشناء على هذا النمط : فلقد كان المم 
بين| كان برنامج مدرسة مولاي المهدي 28 i‏ 
tc‏ تكوينيا لاعداد المعلمين . 8 ا 
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الى أضيف ها» حوالي سنة 1938 طور ثانوي من أربع سنوات» موضوع على شاكلة الطور الثالوي 
للقر وبين . وكانت الأقسام الثانوية بمدرسة النجاح جيدة التنظيم . وصممت لرفع مستوى التلاميذ إلى 
مراتب شهادة القرويين الئانوية التي تؤهلهم لاجتياز امتحان الدخحول للدراسات العليا بالقرویين › أي 
الىاكلوريا ثم شهادة العالمية”' . 

أما بالنسبة للمدارس الأخرى التي كانت تتوفر على طور ابتدائي فقط» فإن الوسيلة الوحيدة 
لولوج تلامذ عا تانویات الح اية هي الحصول عل شهادة الدروس الابتدائية الاسلامية . وتلامذة 
المدارس الحرة المؤهلين للحصول عل هذه الشهادة هم تالامذة مدرسة احمد جسوس ومدرسة بنغازي 
المزدوجتين . والخيارات الرئيسية المطروحة أمام تلامدة بقية المدارس هي إما متابعة دراستهم بالقرويين 
أو بجامعة ابن يوسف بمراكش» أو شد الرحال إلى الشرق العربي» إذا سمحت بذلك إمكانياتهم 
الالية . أما إذا قرروا عدم مواصلة دراستهم » فإنهم يضطرون إلى العمل متمرنين على مهن آبائهم . 
وفي المدارس القديمة» كانت نسبة قليلة من التلاميذ هي التي سبق ها بالفعل أن قضت عدة سنوات 
في «المسيد» قبل ولوجها المدارس الحرة» على عكس تلامذة العشرينات. هذا کانت أعیارهم تتراوح ما 
بين 5 و15 سنة» بدل 5 و20 سنة . غير أنه في القرى وأحياء ا لمدن الت افتتحت ہا مدارس جديدةء 
کانت شرائح الأعمار تتراوح ما بين 5 و 20 سنة. 

وي أواخر الثلاثينات» بدأت المدارس الحرة تتعرض لبعض التدابير المادفة الى أحكام الرقابة 
۱ ت ° : م“ °( ± © ت 
الاسلامي » منذ أوائل العشرينات»› وسمي «بمندوبية المعارف الاسلامية» . ولعدة سنوات شغل محمد 
احجوي عنصب مدوب التعايم الشرف على هذا الجهاز. وكان عالما ذا منظور متقدم . ول يك 
احجوي يساعده في مهمته أي مفتش . فكان يقوم بزيارات متوالية للمدارس الحرةء ويرشد العا a‏ 
حول كيفية تحسين دروسهم . غير أنه م يكن يلقى الترحيب كشراء )ا كان يجسده من عنصر مراقبة . E:‏ 
فكان المديرون يستقبلون المندوب ججاملة لمكانته العلمية » ولم یکونوا یعترفون بساطته . کا كانوا أحرارا a‏ 
Ek:‏ معه في الرأي أو ي مجاهله عاما. وخلال العشرينات ومعظم فة الثلايات كا o‏ 
e, 9‏ لرباط يعرف كل عااء ا لمدينة» فيرسل أحدهم لتفتيش دروي ي ك ا 

وللتاکد من مسألة ما اذا کانت سرته الأخلاقرة تؤهله لتدریس ا مواد الدينية , فكان إل GE‏ 

رون تفتیشا واحداء ویعدون تقریرا للقاضی . les‏ 

وتزايدت سلطة الندوبية بشكل جذري بصدور ظهير دجتر 01997 رز 
وحتى يتأتى تعزيز ا مندوبية » حل باشا أزمور السابق» أحد ركا أ ا ك 
وکو بمفتش ن انين : فأصبح یشترط ف مدرسی المدارس الحرة حص ف ى «شهادة ال 
) شهادة الهاشمي الفلاليء المقابلة الثالثة » 4 يونيو 1969 . وكان ظهر 70 مار 


امرتكزان على البادىء التي وضعتها بلعنة دراسية كونت سنة 1931 لأصلاح وإعان تل 
سلاكا ابتدائية وثانوية وعالية منتظمة بمذه ا لجامعة . وتبلغ مدة الأسلاك اللات ئة عر ٠‏ 
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باجتيازهم لامتحان أفل مستوى من شهادة الدروس الثانوية 8۲6۷6 . وکانت تشرف عایه لمان 
مكونة من العلماء . وفي القرى الصغبرةء التي م يكن بہا علاء» کان يشرف عايه القاضي , ئ 
بامكان المندوب ومفتشیه أن بطلبوا اعفاء مدير أو مدرس من منصبه» ان کانت تنفصه زمار 
الضرورية (الشهادة الثانوية» مثلاء بالسبة للمدي) . غبر أنيم كانوا في الواقع يمارسون صلا 
اهل کبیر 


م 


2 . أهداف المدارس فى الثلاثينات 

نقيت مقاصد المدارس الحرة فى الثلائينات - أ۶ ي دوافع موسسيها - عل ما کان ما 
العشرينات» ي جزء کبہر منہا. فالنطلم إلى سين وليف :الك الابتدائي التقليدي» وتوفر ز 
مرتكز على اللغة العربية والدراسات الاسلامية التي استمرت مدارس الحاية في الاستخفاف ( 
لازالت تلعب دورا مه في إنشاء ودعم المدارس . كا أن الرغبة في بث الروح الوطنية. التي كانن 
تنحصر ي العشرينات في حالات معبلة › اصسحت عاماا فعالا في إحداث عدة مدارس» ان م نقل ني 
معظمها. ومن لمؤكد أنما كانت عاملا رائدا فى تلك المدارس الى سامت الكثلة في إنشائها. 


لقد كانت المدارس ترسخ في آذهان التلاميذ الس ں الوطنی من خلال الأشعار ودروس الجغرافياء 
وذلك بتأكيدها على أهمية الوطن وتلقينها للأناشيد الوطنية وتدريسها للتاريخ المخربي. والمدف من 
تدريس هذه المادةء هو إثبات أن للأمة المغربية تراثا ثقافيا زاخراء وأنها كانت قائمة اتل 
العرنسيين . وكان بعض المدرسين يدرسون التاريخ المغربي بكل موضوعية » معتقدین ٻأن دروسهم كاف 
لوازنة الصيغة المشوهة التي تقدمها مدارس ا حماية عن تارب م المغرب. بينا الاحرون يقدمون عرو ا 
انتقائية » مؤكدين على الحقب المجيدة» وضاربين صفحا عن اهزائم والأخطاءء بخية رسم صورة من 
العز والفخار عن تراث البلاد. وفي هذا الصدد يؤكد هالستيد بأن المدارس الحرة كانت تعطى صي 
ملفقة من التاريخ » مصورة المغرب دولة عصرية قبيل المحاية ' . غر أن الرواة أنكروا هذا لأمر 
بدعوى أن عناصر هذه الصيغة جد معقدةء ولا يمكن للأطفال صغار السن 2 

ومن الأهداف الأخرى للمدارس الحرة» سد عجز المدارس العمومية. فعدد الأطفا مال ۴ 
بالمدارس العمومية في المنطقة الفرنسية في أواخحر الثلاثينات کان یصل إلى حوالي 000 2 
2 من الأطفال البالغين سن التمدرس» والمقدر عددهم بمليون طفل على لآل . 
أضعف في المنطقة الاسبانية . فهذا الاعتبار الذي م تكن له ER‏ 
يلعب دورا ما في الثلاثينات» ليكتسب أهمية قصوى بعد الحرب العالمية a‏ 1 


: 3 


0 


15( شهادة عبد الله الجراري» المفابلة الثالثة 9 دچئر 1968 › والمقابلة ١‏ 
مصطفی العلوي» المقابلة التاسعة: 27 ماي 1969„ م بد 


8 ماي 1969 . 
6 أنظر هالستيد» ص 163 erne EIS‏ 

بمجلس للوزراء وإدارة محلية على النمط FR‏ 2 میا 

تنحاشى الحاية التي فرضها عليها A E‏ بال 
RESA‏ ب 
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ولقمد أعبطى الكتاب الفرنسيون» سرا على دأبهم في فترة العشرينات» أهمية بالغة للعناصر 
الأجنبية في تفسيرهم لا نتشار المدارس الحرة . فلقد دأبواء في الثلاثينات على الاشارة إلى تأثر المؤقر 
الاسلامي المنعقد بالقدس سنة 1931 . فإذا كان من الثابت أن المؤتمر کان یساند إنشاء المدارس 
القرانية في البلدان الذاضصعة للنفود البریطانی والفرنسی فإنه لیس هنا أي دلیل يوحي بوجود رابطة 
علية بين هذه - وبين انتشار المدارس الخحرة بالغرب . ولم يورد أي من الرواة الدور الذي لعبه 
امغر مهدا الشأان2' 
ولقد کان الفرنسيون حقین حین) کانوا یشتکون من سيطرة الوطنيين على العديد من المدارس 
القائمة انذاك. وقيامهم بجهود منسقة لتأسيس مدارس جديدة. لكن. إذا كان الوطنيون قد نجحوا 
ي تأطير عدد مهم من المدارس رجاهم فإن المراقبة التي كانوا يمارسونها على هذه المدارس لم تكن 
بالشکل الذي بفترصه الفرنسيون. فأحمد الشرقاوی» مثا وهر المحرك الرئيسي للمدارس الحرة 
بالرباط في فترة الثلاثينات› كان عضوا قياديا في الكثلة , وعضوا في اللجنة . وكان قراره افتتاح مدرسته 
الأولى بالرباط» سنة 1936 » قد اتخذ في إطار الكثلة . غر أن إنشاء عدة ملاحق› سنوات قلائل عد 
ذلك والنظام الخاص الذي أقامه لتسيبر هذا ال روع » كانا ينبعان من «المصلحة الخاصة» التي کان 
جنيها من المدارس الحرة» وا يکونا برتبطان بأی ی فرار من قرارات «اللحنة')». 
_ ولي بعض والمسايد) الأنقحة» کان | لوطنیو ( ل یارسوںن تارا تحدیشیا عم ر أن مراقبتهم کاتت 
ضعيفة . أما في تلك المدارس التی کان يسیرها أفراد غير متحر ہیں ¢ فلم تكن مم أية سلطة عليها على 
الاطلاق . وإذا كان للمدارس الحرةء في أعين الفرنسيين» توجه موحد > فإن ذلك لا یعزی لوجود تحکم 
مركز تمارسه الزعامة الوطنية » بقدرما يعود إلى تشابه أهداف مؤسسي هذه المدارس . ومن جهة أخرى» 
يكن لمسألة السياسة الحزبية كبير الأثر على توزيع المدارس . فإلى غاية سنة 1936 » بقي الوطنيون 
متحدین داخل الكثلة . ول يؤد إنشاء حزبين منافسين› ف السنة المواليةء على يد الوزاني في المنطقة 
وإن إقبال الآباء المغاربة على المدارس الحرة في الثلاثينات لا يعني أنهم يشاطرون مو 
المدارس الحرة نفس الأهداف . فلقد كانت للكثلة يد في العديد من المدارس» ت 
في الثلائينات» م تكن بأي حال من الأحوال ظاهرة حماهرية. فأعضاء ay,‏ 
الاقف جين أغلبهم متعاطفون أكثر منهم أعضاء دشبط ‏ '). فلقد كانت الله ج 
الاعات الحضرية الأكثر تقدماء والمسلحة بوعي سياسي . هذا a‏ 
المدارس الحرة بحظى بالأولوية لدى العديد مر الآباء الذي كانوا سلون أبناء 
ر ة بحظى بالاولوية لدى العديد من ین کانوا یرسلو ا 
وبتذ إبراهيم الكتاني مثلاء بأنه حین| کان احتاعا ۱ | 
تبادل الملاحظات مم شرکاثه الا لدا مو مر تل ر ل 
اخخلا مع شركائه الجزائريبن حول المدارس الحرة غير آنه قلل , 
ال eT N‏ د 
e‏ ا اکر 
رس في | i 2il‏ 
فاا ذاك (شهادة إبراهيم الكتانيء القابلة 
0 ت الشرقاري» a‏ ا 21 0 
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| ی انعنم نعصر ی نمعی انمه ۾ تحن ساتعه ی نلك المره › ف فد بسادر فی الذهن, EF.‏ 
هالفتف ۽ ان لا راء کاتو بت طلعو ل ای کن اتائهہ من تعلیم سوت قت ذلك الذي کانوا ر ت نەي 
و مسال ؟ »> وإن كاتوا يلحون على ضر ورة ارتكاز هذا التعليم على اللعة العربية والواد ايو 
تصريح أحد الأعيان لاسن ليعكس بجلاء التصور لسائد فی تلك لمرةء حيتت قال 


٤ 


v1‏ ِ ِ ٍ | ا 
۲ ھن e‏ س بتي ي حساب متى يتقاطءع لقطار القادم م PN‏ 


فصر ا قأادم ن مر کس بسر عه معنه » ِد کات المسافه ےھ کذا كيلومير ! يده هو أن ر کا 5 
ى س ,٤‏ : ن > i . ۶ Ê‏ 
خر نے ص دة ۽ وان تحرف کف يڪت ززح4 اد وال وط القران 8 
و سس 2 اف هل ر ساص ۰ کان مذف الرئیسی الطاب الوط خلال التلائيتات ھور AI‏ 


eR 
n" 


لعرييهة. قخوف الاآباء من أن ry‏ درم ا یسک ا وأ e‏ 2 


سط ره لساقة . 2 ا 1 
N‏ 


قد کات کاو ي فترة الثلائينات منخرطة فى العديد من التشاطات الاآمة. 
دروسها المتتظمة . فيعض المدارم ں کانت تأوی تلامدة مدارس اة ا ا 
كأول الصباح واخر النہار وأيام خميس وعطلة الأسبوع وأثناء العطلة الصيفية وعلارة عل 
کان بعض هولاء لتلاميذ في ي الطور ر انوي يتابعون دروس الأدب العريي الي کان اقا 


E 


٤ 


عدد من الغارية خريجى |١‏ لمدارس العوية بيرك 25 ا البرز وهي 1 

تلقيهم تعليمهم بالمدارس العمومية وليس بقضل دراستهم با. | 

ئم إن مۇمسسى المدارس الخحرةء و في إطار الأحزاب السياسية» کانوا بوفدون ت 
علقي دراسا م لعليا بجامعة من الحجامعات المصر ية . فلقد أرسل وفدان مر 
ماني لمنطقة الفرنسيةء فقد أ رسلت مجموعة مكونة من عشرة أفرادي سنة 937| 1 
لوطت المنبثق عن الكتلة انذاك . وتحمل الحرب تفقات بعض أفراد ا 
رسلل على نققة أسرته» الشىء الذى ر AAS‏ 1 

وإلى هدا الحد» لم يرد ذكر الساطان عمد a‏ 
حط جدار العزلة التي فرضها عليه الفرنسيون منذ أن تو 
تقريباء > أصبح و وکو موسسا قذا للمدارس 2 الغرب 
E‏ 


E 


5 


20( اورد هذه القولة سبي لمان ١ه‏ »الامو , > ص 52 . والعديد 
بالمدارس الحرة في الثلاثيتاتء کواااد ی 
اة العربية ز ضع قيِها. 
)١‏ أنظر الصقحة (72). 
22) شهادة إبراهيم الكتان. المقابلة الالة st‏ 
ماي 1969 . وکان من بين اغا sS‏ 
بالدار البيضاءء وأحمر می > موظف سا 
: بالدار البيضاء ستة 4 د 
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تندرج منطقيا لي الفصل الوالي. لذا سنقتصر عل إشارة مقتضبة إليها. فلقد شجع السلطان قرلا وفعلا 
رالنان احرة جهد الامكان: شجعها قولا في خحطبه واستقالاته وفعلا بحضور أُسرته حفلات 
تدشین ااناس الحرة في كل أرجاء البلاد» وانصرافه عن مدارس الحجاية . وأخراء بإقدامه على تاسيب 
مدرسة حرة إلى حدماء ي رحاب القصر ملكي لتوفیر تعلیم نانوي لابنيه الأمبرمولاى اخس“ (الملك 
الحسن الثاني حاليا) والأمير مولاى عبد اله *). . 
3. انتشار المدارس الحرة فى الحواضر 


افتتح ج ي الثلائينات نوعان من المدارس الحرة. في المرحلة الأولى» تم تنقیح 
«المسايد» القائمة فعلا بإضافة بعض المواد الحديثة . ومن هنا جاءت تسمية «المسد انقح ال 
eT‏ ۰ . ي 
يستعملها الفرنسيون اعتباطا للدلالة على المدارس الحرة. وبعض هذه «المسايد» سبق هما أن كانت 
مدارس حرة في فر العشرينات» تم ارتدت إل مستوی مدرسة قرانية بعد بضع سنوات . 
والنوع الثاني يضم تلك المدارس الحرة التي افتتحت في آماکن م تکن تتواجد بها من قبل . ولقد 
استمرت فاس» طيلة الثلاثينات» في حيازة قصب السبق في جال المدارس الحرة. وعلى إثر النشاطات 
سنه 1935 عشر مدارس» ب) يناهز 1490 تلميذ. وقفزت سنة 1937 إلى عشرين مدرسة ثم إلى 
1 مدرسة سنة 1943. با يقارب 3755 تلميذ . إلا أنه في أواسط الأربعينات» تجاوزت مدينة 
الدار البيضاء مدينة فاس . فتزايد عدد المدارس في المدينة الأولى من ستة سنة 9 إلى تسعة عشر 
نة 71945 وهذا مؤشر على مركز الصدارة الذي أصبحت تحتله الدار البيضاء في الحياة 
الاقتصادية والحركة الوطنية با مغرب . 


أما بالنسبة لتلك المدارس الحرة التي انبثقت من «المسايد»» فبالامكان ييز اتجاهين بشأن. 


3) المدرسة الأميرية وتسمى أيضا اها٠6م١.|‏ #وةااه٥‏ ها شرعت في يناير 1942 واشتغلت حتى سنة 1950 تفريا. ' 
وكانت تضم فصلين» واحد لكل أمير وسبعة أطفال اخرين اختارهم محمد الخامس. وكان الهاج الدراسي 
مزدوجاء» نصفه باللغة العربية والنصف الأخر باللغة الفرنسية . وهو منهاج رفيع المستوى. وجسدت هذه الذرسة ‏ 
التوسع العصري للأسلوب التقليدي في تربية الأمراء العلويين. وكان يسهر عليهم مدرسون خصوصيو __ 
متفرغون . ك كان السلطان يستقدم أساتذة عرضيين من كل أنحاء البلاد. ومن بين الأساتذة يمكن أن نذكر:__ 
محمد الفاسى أول وزير للثقافة » وا مهدي بنبركة وأحمد باحنيني الوزير الأول الأسبق من 1965-1963 وأجذ___ 


2 


رضا اكديرة عبد المادي بوطالب ومد بلعربي اللوي الأستاذ السلفي الرموق ذوالشخصية الجذابة. أظر يل ___ 


الله الجراري» من تاريخ ممضتنا الحديثة 1956-1757 الجزء الثاني» ص 22 . وأيضا شهادة عي آل 
١‏ پا ا n‏ 1 
٠ 1‏ | نعه 2 ینایر 1969 5 وانظر باي ٤ Paye‏ ص 228 ن ایح 2 E a N.‏ ة8 3 
: بالاضافة f . 0 E‏ : ف 2 / 8 i‏ ا ا 0 ۰ e‏ 
ا ال امم کان OO PR OEE CN E E RT ET‏ 
e‏ ر 3 ty 2 6 ٣‏ ۳ 9 ا ۰ < 5 ۰ 3 حزب ۱ £ XE a‏ اا 
۹ 3 کے 2 4 @ صخ 2 چ 1 چچ 7 A‏ __ ا 4 
1 9 4 و او چ“ ASS‏ ا E 2 : 3 rf‏ 4 5 4 8 ۹ 7 
7F E". <47 SNN ao 7‏ ۶ 1 7 ۶ ف 1 v3‏ 
م 0 ٠‏ # مہم ص r‏ : 4 ع . 2 
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e‏ مر اقا الشتغلن دف بداوا بشعرول ل نمضايقة المدار س اخرة هم ل لر 
منافة دارم | الحرة المتواجدة نای اذا م یکن امکا: ey‏ امياد س م 
26 11 
فإہم کانوا ب تقدمون شخه | اخر من خارج المسيد للقيام بذلك* . والاتجاه ه الثاني هر إ 
ا 

الوطنيين اسهم هم على ليث مسایدهم . فکان لوطنيون يطلبون مہم لتحا 
بحر ردعم ود ي ۽ وإں کاں الوطنيون» في الحقيقةء هو الدين يسعول إلى مساعدة الففها 
ا الناس إلى مدارسهم لتلقين الفقهاء الأساليب الحديثة› و«تدريبهم» عا لى المبادىء الأسارء 
للبداغوجيا”*. ولا كان الفقهاء يعانون الأمرين من منافسة المدارس الحرة هم فإنهم كانوا أكثر تي 
لسعی الو نيان( e‏ 

ومن أمثلة المدارس الحرة التي توسعت بشكل كبير وارتقت درجات» في الثلاثينات» مر 
بنغازي بفاس. فلقد ابتدأت حت اسم مدرسة العدوة سنة 1924 بالزاوية الشرادية. واز 
الملدرسة خلال فترة العشرينات. بحيث أنه حينا أصبح محمد بنعبد الله مديرا طحا سنة 0 , کان ہا 
0 تلميذ. وكانت لحنة المدرسة مكونة من ثلاثة تجار وعالمين وعدل وطالب بالقرويين. فجمع| 
0 200 1 فرناك (حوالي 000 75 دولار انذاك) من الأصدقاء والمتعاطفين . وشيدوا بناية جديلة ٠‏ 
من عه ة أقسام ىلةه 1936 . وارتفعت رسوم الت ل بالمدرسة الحديدة الي سیت ا 
غازي» من 15 فرنكا إلى 40 فرنك شهريا. وازداد عدد المسجلين إلى 500 تلمٍز١9.‏ 8 

لقد قضی بعد الله ا لفترة الفاصلة بن 1937 و39 193 بالسجن› شأنه في ذلك شأن عدد مر 
المغارية الأخرين› وذلك ست آنخطة السساميتة. وعد إطلاق سراحهء وصح لمدرسته برناجا در 
مزدوجا عربيا-فرنسیا» ودلك کوسيلهة لكافحة الحاية. فلقد انصرفت مته ی إعداد a‏ ماد ب 
لواجهة ه الفرنسيين والاجهاز ز عليهم . ولتدريس ں تحمل الشى شى الفرنسي من المنهاج» کات ت 
على الأساتذة المغاربة الذين طردتمم مديرية التعليم العمومي لأسباب نيانية كك 
بالجزائریین والیهود. وکان بنعبد الله رجلا شديد الانضباط . رد تد د 
التلاميذ إن جاءوا متأخرين للدرس 


. كا كان ينتقي مدرسيه بعناية فائقةء ا 


26( وهناك مثالان على هذه الظاهرة . ففي فاس › EEE‏ 
بإضافة بجضن الزؤين لاولية إلى حفظ القرآن سنة 1932 أي 193 دي الرباط» سار 
نفس المنوال» بتحويل مسيا عتيق إلى مدرسة الخرازين سنة 1939 أو 1940 رد 
الثانية عشرء 10 ناير 1969). 0 
7) شهادة الهاشمي الفلاليء المقابلة الالثة 4 يونيو 1969 . ua‏ ا 
الأربعينات وأوائل ا لخمسینات. ونجح في ذلك إلى حدما. 
| 8) هناك ثلانة أمثلة على هذا النهج» مثال مدرسة سيدى بومدين بفاس التي حوغا و 
1 9 . ثم مثال «مسيد» بالدار البيضاء قام الفقيه القائم عليه الفقيه عمد 
| بمساعدة الوطنيين فحوله إلى مدرسة النجاح . aT‏ ا 
العلمي بالمدينة العتيقة بمكناس» الفقيه الجيلالى الزوار. a‏ 
1 الاستقلال. وحوله إلى المدرسة الاساعيلية RE‏ :2 
ل الماشمي الفلالي المغابلة الثالثة» 4 يونيو r‏ 
2 آبریل 1969). ا 
r (29‏ رایر 69 3 
i 3‏ 
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0 إلى 2000 فرنك يي الشهر (20 دولارا - 40 دولارا في الأربعينات) بدعوى أنهم يؤدون واجبا 
وطنيا. ونظرا لاشتهار المدرسة بمستواها الرفيع » فإنها كانت تجلب الأطفال من أوساط العائلات 
الفاسية الشهرة . ومن بين تلامذة مدرسة بن غازي» في الثلاثينات» عدد ضخم من المغاربة المتقلدين 
اليوم لأرفع المناصب . 

وي المدن المغربية الأخحرى» يعود الفضل في انتشار المدارس الحرةء في الثلاثينات» إلى مبادرة 
فردين أو ثلاثة في كل مدينة . وكان معظم هؤلاء الأفراد من الأعضاء البارزين فى الحركة الوطنية . وعادة 
ما كانوا يتصرفون بشكل انفرادي - خحصوصا في الفترة السابقة لتشكيل «اللجنة» سنة 34 19 -لكن فى 
إطار إجماع الوطنيين على ضرورة إنشاء المدارس الح و , 
4. انتشار المدارس الحرة بالمدن 


لقد كانت المدارس الحرة في مغرب الحعشرينات ظاهرة حضرية صرفة0. غير أنه في 
الثلائينات» عرفت المدارس الحرة انتشارا بأعداد هائلة في مدن المغرب(). وتناقض هذه اة فة 
نكرتين شائعتين وسائدتين حول الحركة الوطنية ا مغربية . إحداهما تفيد بأن الحركة الوطنية ل تشر 
بالبادية إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وتؤكد الثانية بأن هذا التوسع أعقب انتشار المدارس الحرة في 
ادن وانتقاها إلى البادية بعد الحرب العالمية الثانىة“). والواقع أن انتشار الحركة الوطنية سبق انتشار 
المدارس الحرة بالبادية » بل وسهل عملية إنشائها . والواقعتان معا حدثتا في أواسط الثلاثينات. ويس 
عد الحرب العالمية الثانية. 


0) من ابرز خر يجي مدرسة بن غازي نذكر الأسماء التالية : عبد الماد 


ي بوطالب» وزير التعليم من سنة 1967 إلى 


8. ثم وزير الخارجية» ويتقلد اليوم منصب رئيس منظمة الايسيسكو. وحمد عریز الحبابي» أول مغربي | 
يحصل على درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة فرنسية » وعميد سابق وأستاذ للفلسفة بكلية الآداب بجامعة | 
محمد الخامس بالرباط . وإبراهیم بوطالب» عميد سابق لكلية الآداب. وعبد الوهاب بنمنصور مع اأ | 
وعبد الله الشرفي» سفير سابق للمغرب بإسبانيا. وحمد العربي العلمي الذي ورد ذكره سالفا في معرض الحديث ٠0٠٠٠‏ 
عن وفد الطلبة الفاسيين الذي أرسل إلى القاهرة» سنة 1938 . وأحمد بنسودة مستشار املك الحسن الثاني (شهادة __ ٠‏ 
محمد بنعبد الله » المقابلة الأول 6 فبراير 1969 . وشهادة عبد الله البو رقادي » المقابلة الأولى 24 يناير 1969 , a‏ 
شهادة عبد الوهاب بنمنصور, المقابلة الأولى 13 ماي 1969). E Ge,‏ 
1) من الأمثلة البارزة هذا الصده والتي نتوفر حوها على معلومات كافية نذكر المدارس الحرة الق i OT‏ 


السوسي وإبراهيم الالغي بمراكش سنة 1932 و1932 وزين العابدين بنعبود وأبو بكر القاد ٠‏ واف یی ا ا 
واخرون بسلا سنة 1932 و1933 و1936 وعبد الله كنون بطنجة سنة 1994 وأ ا ك ا 
6 وإبراهيم الكتاني بفاس سنة 1941 . e‏ 
ي ان قيلة هوارة» وتقع بضعة أميال شال ركان إت را ا ل ا 
بوتشيش » شيخ الزاوية الدرقاوية بمداغ» الذي ذهب إلى فاس واد تقدم 

وحیدا بمدرسته . وکان الجامعي 0 7 
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وزيا كان بالامكان استشفاف دور | 


لحركة الوطنية في التطورات التى عرفتها المدارس الحرة فى 
لثلاننات تاځدن کا 1 إل | أ 
شا ل آوضح ی ا لامر ف الحواضر . فباستخدام لطريقة التي أتينا على ذكرها 


ف نذدابه المصإ ء كانت اللحنةه ت سا ناسا إلى المدن أو تتصا بأاعضاء الكثلة المحليء ن» وتنشجعهم 
ا س 


على إحدذات الدارس احخره وتسيرها . وبتم هدا لعمل عن عنصم ر ابت للقيادة المركزية »› بل إن أحد 


عضاء اللحنهة و صعة وتالحملة؛ القروية. ولمد شنت اللحنة عنوه هذه ألحملة بالمناطی العربرية الت 
کال کرسیون حاولون. من خلال سباستهم › منح نسرتب «الاثر المفسد» للعرتب ا لحضر بر ن ایتا 


ّ . ۴ 4 ^ " 2 


ق خمنة ی أاجریت من سته 34 9 و 1ء واعید اج رھ مر یا ن ب 09 
‌ ن 1 


ت 2 : ےه >" س َ‫ i “f‏ 5 
= و حدد» ور مصعهة نے هازرں اا بقصبة تادلة وأى الحعد والقصاى وميدلت 


٠ لار 1 1 | | ة‎ ٠ 1 ١ ا“‎ e > . ت‎ ia 
رر ب رداب » بإفلیم وجده. دیف اال الوطیول يعملون نساء المدارس ه بمدل‎ 
1<“ الح | ۔ |“ ِ ءا“ أ‎ . ¢ 
ل2‎ : a - - آي‎ _ a3۶ ۱ء‎ 
تہ ت مجاه ۽ ف وبا یا بے ر ِ و هال امور ¢ صب حہة د السالاام اله ورای مئل | نوحدذه » بزيارة‎ 


بر کان وتہ باهم هناك من طرف نه مكونة م ن تاجرين وأحد الأعوان الطبيين . وکلهم 


أاعضاء ف لكتلة . وق هد للماء عت إثارة مساله افتتأاح مدرسة هناك . قأاتمه تفقوا على تعيين عبد المالك 


بوقشيشن ‏ أحد العلأءء مديرا ها . وافتتحت المدرسة فى صيف 1936ء بسقيفة مكتراة هذا الغرض . 
فکان بوتشیش رر نھ والعري وص دی ء الااسلام و e‏ ي حين کان 3` 


ریس رال . رف أكتوير 1937 و ف غمرة اللاضطرابات ج ام 
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ولقد كانت لوان يد اال إنشاء مدرسة جرت ق ي أوائل و 
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مدرسة هناك تحت إشراف ذلك لطالب القادم م. e‏ 
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36 فلدور م رطاسی : نو و يناسن عر الكفا o r‏ الصفحتين 8 
لورطاسی بتار ریخ 6 قىراير 1969 . ومن الا الأخحرى على مبادرة اللجنة إلى إذغ i‏ 
توفر بصددها على معنوم ت معصله › المدار س التي اقتتحها إبراهيم الوزاني (من | س 

2 932 › ونه من ناته تجار فاسيين بالقنيطرة» حیث کلقوا شتی ا لجامعي 

لسلام الوزاني (عثل الكثلة بوجدة) سنة 1934 أو 1935 بوجدةي e‏ 

جج نة 935 آ > وعلال القاسي بالقنادسة (قرت کواومپ ۽ شار بال جرا 

: E. 

عاوي نعم ن بڻي مط ق خر 20 1 
ولا تحصر هذه اللائحة كل المدارس اة التي افتحت ب 

اقتحت المدارس ي كل من الجديدة (مدرستان) ا e‏ 

کصعرو وسيدي سليمان وسيدي بجی الغرب a‏ 

1 پنایر 1969 »› وانظر اُیضا تہ ھءزں الے فحتان 02 


¬ ati ROR E 
Kh 


سک ست س که 


Sed wıith CamScanner 


فاس واڻنين من وتيت ٠”‏ . ولقد داب هؤلاء الناس على زيارة وزان 
ا اتال ا الكخلة . وهذامؤشر على درجه توغل الحركة الوطنية في البادية› 


تة نة نہ | ف انتشار المدا 
,ما فإن تواجد التجار الفاسيين دوي العقلية المتمدنة » ساهم کثرا في انتشار المدارس 
الانتفاصات الشعبيه صد الخوش 
1 1 م ھ (38) أن | 
بالناط الحتلة حديغا . إلا 
للمناطق الحبلية والصحراوية با لجنوب . 


سنوا 


أهدوء الى 


بالمدن الحديدة في الشرى. 


فاس إل تازة فكرسيف وتاورير 

وى بعص 
الدن. وهو ما کان يبث 
للمدارس الخحرة پتجنہول 
بوجدةء التي 


رورجهات نظر الأحزاب السياسية . وكان المشرني الوطني المخلص» من أوائل من زج مم 


)39( 


ف السجون بوجدة» ولم يطلتق سراحه إلا بعد سنوات عدة 
وف الأخى نعرض لبعض 
: : 1 )40( 
كمدرسة مولاي سعيد العلوي بتارودانت» حوالي منلة ۲932 a‏ 
ۆش الحرة» عموما» بطابعه الديني› اکت من أي مکان اخر بالبلاد , ولیس خن ثابت ال 
آأی حزب من الأحزاب السياسة التي أعقبتها» کات تلعب دورا ما ي تجدیدها أو س i‏ 
i 9 2 2‏ 
5 . احمد بلفریج واول مدرسه مزدوجه o‏ 
يعد أخمد بلفریج الشخصية القيادية الثانية بعد علال الفاسي في محرک ) 
تلفى تعليما مزدوجا عربيا فرنسيا. فكان يتردد على مدرسة وزهرة لأحذ در 
37) شهادة مولاي مصطفى العلوي» المقابلة الأولى 20 ماي 1968ء والقابل 
8) أنظر: .165 lean Stewart, trans. (New York, 1967), p.‏ 
رالاطلاع على تقربر مثبر حول سلوك التجار الفاسيين واننشار 
New York, 1970), pp. 98 FF.‏ 


الدارس العلمية بسوس التى تم تجديدها وتحوياها إلى مدارس 
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°) وتم نجديد مدرسة من هذا النوع 
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الحالات كانت الكخلة تہسط سيطرتها على امدارس الحرة القائمة فعلا في بعض 
1 الذعر فى قلوب الفرنسيين . وني حالات أخرى» كان الأفراد المؤسنسون 
عنوة خالطة الأحزاب السياسيه. ومن أمثلة ذلك» مدرسة زيري ابن عطية 
افتتنحت سنة 1939 أو 0 . وكانت آراء مديرهاء مصطفى المشرفي تلف 
الفرنسترك ٠‏ 


ا 


ا 
ويتميز التعليم الملقن بمد 
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بوجدة من حيٹٺ لأخر» ليبقوا 
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bi Lely 1‏ باط . ولي سلة 1928-1927 در : 
لا إزذاك فى مدرسة ا لاعبال : الف تة بال باط س امز زار 
نلمید 0 ن د اانه فتابعها ف اخسن المدارس لفرلسية ‏ ار رپارپس , داحرز یج , 
ا ^ رهه در 2 
لقاهرة, '“ ٠١‏ 
ا 2 الاجا ووبان إلدراسات العليا من السورون . وينحدر بلفريج من أسر oyi‏ 
على شا ) الذى علف ولدا» تہناه» وار على نرېپته , وهکل| 
أن حال امحمد جسوس ٠‏ : ا ب هد ٠‏ | 1 
الأىلات - السند المالي والباكلوريا الفرنسبة من ثانوية هنري الرابع +ادیس » الفرررع Kh‏ 
مدرسة حرة مزدوجة معارف ما من مر e e‏ د تتح با ربج مدرسته و 
پوو فی الال الذي ترکه له اله آثناء اعتكافه بمكة . فاطلق عليها اسم مدرسة احير ) 


وی لسنة النالية» ور بلفريج ثلث تركة خاله» فوظفه ي مويل بناء بناية جديدة لاپواء مدرى 0 


وحين] شرعت المدرسة في اوا بمنزل جسوس» اوت حوالي 100 تلمیذ» قفر رر 
إل 250-200 تلميذ» حينا تم بناء البناية الحديدة بعد ثلاث سنواث. 


42 وبلغ عدد المسجلين 
3 حوالي 500 منم 0 تلميذ داخل '. وکانٽ رسوم التعليم ہا عالیة نے 

ِ ّ 4 - . سبوا جن ا 
تتراوح ما بین 200 و250 فرنکا (حوالي 15 دولارا انذاك) شهریاء الىء: الى بعد ان ال 1 
١‏ ن ِ ٍ چ ۰ عي . e‏ 
خحصصة أساسا اخسن عائلات الرباط . کا کال التلاميذ الداحليون يۈدون 700 ال E‏ 
شهریا. ركان بلفریج بسهر عل انتقاء مدرسيه بعناية فائقة» ویفرد فم مرتبات رار ا 
ته و ذلك القت `“ - ۰ 27 E.‏ 
. ر اوقت ي در ا پیل الحرب العالمية الثانية المدرسة الوح دة الج E.‏ 
على من مرتبات مدارس الحاية . وأصبحت الدرسة حتلطة سنة 1944 حي ` 
وما إن حلت سنة 1946, حتی کان ثلث سجل بلفریج ته 
نفس افم تق را(4) N‏ ِ وبیت سک 1 
)۰ وهدا ما يعد عموما عمل مر حه r‏ 

وبتمکین التلامز ي س ٠.‏ > 0 % 
+ رنه , ول ٠‏ ° = و ل 
| ا هو صان تضلہ علر ړ. إا ا AY‏ 7 
ر بلفريج سه » ي لغتهم ا س : و الاطفال المغارية الذين تلقوا چ 
وغافتهم . والثاز ٠‏ هو أن المدرسة ٠‏ 
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التلاميد تغريبا من الاناث . 


ا روس الابندائية الاسلامة ٠>‏ بمستواها التعال 
ويات الفرنسية ٍ س صہوں إل تعلی 


اط ال ١‏ . 
٣‏ ل٠‏ فغالبا ما کازن ا ب بعص االات الاستخنادة Ss‏ 
ا بعدها ريون ۹ ل اا سهادة الدروس لابند ا 

مس ا موظفین ةا 
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وينبوأ اليوم حرجو هذه المدرسة مكانة بارزة تتناسب وعددهم» ك| أن مراتبهم تشمل عددا مها 
۴ اليظفين الحکومیین السامين والمتوسطين . ومن بین ہم › سنه 1969 › وریر الفلكحة أحمد برکاش » 
روزير الأشغال العمومية محمد العياني ووزير التجارة والصناعة جواد بنبراهيم ووزير بالديوان الملكي 
غورل ب جاول. 

لا تكاثرت المدارس الحرة خلال الفلاثينات. أبدت الاقامة العامة انشغالا متزايدا بظاهرة لإ تكن 
تتحكم فيها. ففي لفترة التي افتتح فيها بلفريج مدرسته» سنة 1934ء لم يكن هناك أي تشریع 
بامکال الغردسيين تطيقه ی ى المدارس اخرة e.‏ 19 آکتویر 1919( وظهررا 14 شتنبر و29 أكتوبر 
1921 خصصس المدارس ا خصوصية للأجانب ٣‏ . ومدرسه بلفریج كانت عضصضصة بشکل جلي لأبناء 
الغا به وبالتا ا 1 لے تك تندر” ج مي فثه المدارس الخصوصية بالمعنى u‏ . ومع ذلك» اعترفت 
پا مدير یه التعليم العمومى کمدرسة حصوصيه . أما بقية المدارس ں الحرۃ التي افتتحت سنه 1934 » 
فلے تک ن مؤهله للارتغاد إل مرتبة المدارس الخصوصية . وعا ى عكس ما يعتقد» فإن اللاعتراف في نظر 


مديري المدارس الحرةء يعني المزيد من التقييدات والمراقبةء هذا کان هؤلاء الناس راضين تماما لكون ٠‏ 


الف سيان بعتہ رو ل مدارسهم «مسایدا» ِ 
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و 2 
a‏ 1 
و 


لد أدى إنشاء بلفري ا إل ت E e‏ 
للشباب . فأاصبحت مديرية التعلي 


EE 9 


یلا اهار نوصیح الوضعية ووصع نظا اا بلفریج القائمة فلا لادا e‏ قد تتلو ر 
رلا السياق› ألمت مدير به لتعليم ندري على صياغة ظهير فاتح أبريل 2 
احصرصي الابتداز ئی الخاص بالمسلمىن 0 TS‏ هذا الظهبر على مدارس ال 

لتشریعات والتنظيات المطبقة على مدارس الأجانب الخصوصية . غر أن افمل ا ال 
ا بطب ماح من السلطان عمد محمد الخامس» يستشني المدارس س 
لا أن مديرية اتعليم العمومي» بإدراجها الفصل السأبع 2 لمدارس ‏ 
لمدارس ٠‏ عن غر قصد فجوة أحسنت استغااها للافلات مر 
آبریل i‏ . وإذا كان هذا الظهير قد أحفق في مراقبة انتشار | مدارس 1 
مسباعدة ونسهیل E‏ المدار ( 8 3 e E‏ 9 


ا غیاب a‏ بت الفعلةء تضاعفت نشنالات 2 E‏ 
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الفلائينات. إذ اكتشفوا ضلوع الوطنيين فيهاء مسنغلين. ي راي الفرنسيرن : رغبة الأباء الغاربةلي ‏ 
نعليم أبنائهم تعلبما دبليا . فإذا كان الأباء بعنبرون النعليم الديني غابة في حد ذاه إن الوطنیین. ل 
نظر سلطات ا لابه ٠‏ پر وك فيه وسيلة انحفیی أهدافهم السياسية . وکال الفرنسپون پعزوں جاع 
الوطنيين في إنشاء المدارس الحرة إلى مرج ن التعاليم الشرفية والاساليب الاوربية. فالنعاليم كانت 
إسلامية مستوحاة من المؤغر الاسلامي المنعقد بالقدس» يي شهر دجدبر من سنه 1 193 . اما الأسالبي 
فکانت مستلهمة من الطرف الي طورتہا إيطاليا وألمانيا الفاشینان. ي ميداں تكوين الطفولة, ٳد کان 


الوطنیون یتخدونہا قدو 

(فىتدريسهم التاربح المعري ٠‏ ابتدعوا فحره الوطن التی 1 نحن حنی دلك الین مر وفه ) م 
مجدوها بالأناشيد والترانيم . وأبرزوا مثال مصر وسوريا في معركنه) ضد الغزاة المسيحيرن» وحصوفم 
على استقلاهم). وبتوطيفهم للتفاسبر المتحيزة للسور والأحاديث. أججوا التعصب الاسلامي. 
فأاصبحت كلمة «الجهاد» على كل لسان . فالفرنسي المسيحي بضطهد الاسلام» ويتحتم على كل مسلم 
أن پثور ضده ». 

وفي الوقت الذي أنشئت فيه مدرسة بلمريج > سنة 34 19 كان مسوولو الحاية بتوجسول فة 
من أن يسيطر الوطنيون على أفئدة الشاب . وتأكدت هذه المخاوف. حينم شارك تلامذة المدارس الحرة 
ف المظاهرات النى نظمها الوطنيون بفاس ووجدة سنة 1936 وعبر أرجاء المنطقة الفرنسية سنة 
7 “. وفي بعض الحالات. كانت المدارس الحرة تنتشر على حساب مدارس الحمابة . ففې سيد 
سليمان. على سبيل المثال. انخفض عدد المسجلين بالمدرسة الفرنسية الاسلامية المحلية من 76 تليمذا 


ا د ۱ . & . .1| )49 
وبطبيعة الحالء سعى الفرنسيون إلى السيطرة على المدارس الحرة. وكانوا يودون. على الاقل» 


معرفه یلد التلاميذد المترددين عليهاء والدر وس ال)gلفة‏ ومضصمول الاحشمارات . ولاقامة له المراقبة» 
لجات الاقامة العامة إلى المخزن واستصدرت ظهررا ومرسوما وزاريا مؤرخا بيوم 1١‏ دجثر 
التفليدي . وإلزام كل المدارس الخصوصية التي تلقن مواد حديثة بالنصريح بذلك لدى مديرية التعليم ___ 
العمومي والخضوع مراقبتها. غر أن الاقام العامة عمليا م تكن متشددة في تطبيق الظهر الجديد. 1 
فبعد قلاقل شتنبر 1937 والقمع الذي أعقبه» بدا من الأجدى للفرنسيون» في وفت كانت يه 
ارهاصات الحرب بأوربا لائحة في الأفق» نجنب أي تعقيد جديد با مغرب“ , e‏ 
ê 24‏ ۴ 
47( أنظر جراردیر Girardiéêre‏ المرجح السابق › ص 107 . ورغم ان رواپته مبالع فیهاء فان ا ! ا ذكر ل 
الشأن تأر مدشور من 39 صفحة؛ كنبه لبناني يدعى الشيخ بوسف النبهاي» وعنوانه كالتا مر آرىا 
: ئي حذیر المسلمين من مدارس النصاری (حلب | 1932-15) (شهادة أحمد معنپلو» ابا الراب 
9), ورغم أن خحطاپه واضح فإن هذا النص لا يشكل بالضرورة جزء من النعاليم الإ لامي 
8 پشبر شارل اندري جولیان بېدا الشان إلى أن علال الفاسي زعیم ازب الوطني کان بسفمد د 
9 جیزارديں ا مرج السابق» ص 02 i‏ 


50) يمكن الاطلاع على نص الظهير والمرسرم الوزاري في اجريدة الرس 
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وعوض التطبینی المتشدد لظهالر آبرپل ۱235 رډجار ۱237 . حاولت السابة مې رفت لم فبه 
في بعض الزعماء الوطنيين ٠‏ کح ماح المدارس الحرة أي هلى الأفل, إپغاف انتشارهاء ددااث بتوسمح 
المدارس الفرلسية الاسلامية وإڄراء عرپرات اي مناهجها. فدي س 1937 حضصل اميم الحام 
الحنرال نوکیس ۵8و٥۱‏ على اعتادات من مپزالية الح اة للسنة اللاحفة لاأداء راث مالة حدرس» 
وٻالتالي افتناحج 0 فصل جديد لاتااميل المساحي' رفي عة 1942 تخر الهاج الدرامي في 
المدارس الابتدائية التابعة للحاية من 25 ساعة باللغة الفرنسية وخس ساهات باللخة الحرية 
أسبوعياء إلى 21 ساعة بالفرنسية و10 ساعات بالعربية وس ساعات لحضصصة لاغرا أسبرهها. 
واعترت الساعات الأضافية الملخصصة لاقران ساعات على هامش الحصص الخظمة*. 

واستخدم الفرلسيون 8 حال الللالبلات نکتیکات آفل لپرالبة ضد المدارس الحخرق 
كمضايقة الأشخاص الذدين يكرون عقاراتہم لايواء المدارس . ورحيد) أفاتت زمام الرضحية السياسية 
من يدي الفرنسيين بادروا إلى إغلاق العديد من المدارس الحرة. وهکذا گان الامر حصرصا خلال 
أحداث شتدر 1937 وبعدها مباشرة حين| أغاغرا المدارس بغاس والقليطرة ورجدة وبركال رعين 
بني مطهر والعيون (وجدة) ورب) ي آماکن آخرى أيضا. وٻقيٽ المدارس مخاقة في ٻرکان وغين بي 
مطهر والعيون إلى غاية 1946 . بينما أعياد فتح المدارس النواجدة في المراكر الإهلة بالسكان والمنمثعة 
بدعم شعبي قوي ومتفدم » وذلاك بعد فرة قصبرة إلى حا ها من إغااافها . 

والخلاصةء أن ما كان الفرنسيون بعارضونه» ني الواقع » بشأن المدارس الحرةء ليس تدرييها 
لواد حديغة أو مواد تقليديةء بل نشرها للروح الوطلية . فلم يحدث أن أغلقت المدارس لأن ماي 
الحساب أو التاريخ أو الحغرافيا تدرس دون رخحصة . بل إنه ني حالة مدرسة بن غازي كانت مدير 
التعليم العمومي نفدم العون بمدها بالمدرسین ہناء على طابها ‏ . وینما کان مدبرو الد ارس ب چون 
او ينفون» فإ كان ذلك بسبب أنشطتهم السياسية التي كانوا بارسرها غالا حارج اا ا 
ها داخحاها. E‏ 
7. نمو تطوان النفصل 

لفد سمحت حملة من الظروف المتباينة بمنطقة الحاية الاسبانية بالشمال. دارم E‏ 
في فترة الفلالينات» بشكل أسرع من المنطفة الفرنسية با مغرب . ف د بدبة مهدا ج 8 
2ء كانت الجهود التعليمة الاساية نية أصعف بكلبر من مثيلاتها الفرنسية ٠‏ يل 


ي الفصل السايق والتعا بالتحدي الذي تطرخه مدارشن شاي انت 9 رة ولا 


r ا‎ 


52( أنظر: ,1997 Scemb‏ ۲ -1 
ن 
د تا ا ا 
E U E‏ ر امات رغ 9 5 * 
یا اوا it‏ ت من لوم 


Scanned wıth CamScanner 


| a. 
الننظررات الي عرفتها المدارس الحرة بتطوان. د نم إل صرور لتطورات الد‎ 


8 به | 

ت ل سی سباا متساجلة ی انات الاسبانية من المغرس بای ار 

كبر ومساعدة جمة ي مشاريع المحدارس و م ا ¢ آدی اندلاع ع الحرب ا 
۰0 انخداء 

اللاسبانية في يوليوز 6 / إلى نهج سياسة قمعية شه بتطو : 


9 تلك الفترة‎ EF 


ويمكن استشفاف الموقف الاسباني الناجم ع. ن اندلاع الحرب الأهلية بجلدء * من خلال رن 
المعهد الحر الذي أسس بتطوان سنة 37 19 فلقد كانت اللجنة المؤسسة للمعهد تض | أعضاء و 
ف الكخلة» > كعبد اخالق الطريس والمكي الناصري والطيب بنونة. وافتتح سح المعهد الحر کثانو 
وهي الأولى من نوعها بالمغرب. وذلك في شهر فراير 1936ء ببناية متواضعة. n‏ 
من نفس السنةء أي بعد شهرين من اندلاع الحرب الأهليةء منحت السلطات الااسبانية 
بناية جديدة كانت ستأوي مدرسة ابتدائية عمومية (إسبانية)(7. وني اة 1926 | 
الاصلاح الذي أسسه الطريس حديثاء وفدا من الطلبة التطوانيين إلى القاهرة ایتابعوا دراستهم بجا 
فاد الأول وکات عن يخم تة بززة من المعهد الى 7 , 


وني سلة 1937 افتت ج و اسهد ا ديفي بحا بتمويل كامل من [سبايا. وم وع 


ااا الرية ف ال الموالية . ولايواء وفد أوسع بالقامة ا ا 
هجا تة 1938 > تحت إشراف المكي الناصري مرة أخرى). وفي هذه الفترة» 


الشخصة والسياسبة بالملکي الناصري ا 0 حزبت الاصلاح التابع للطریس» وت 
الوحدة المغربية» ٤‏ أوائل 1937 . ونظرا لافتقاده للقوة والتته المالي بالمنطقة الث شل 
الناصري إلى الاتكال على مساعدة السلطات الاسبانية لدعم ومواصلة است 


6) شش ن فرانکو هجومه ضد القوات الجمهو 
وخحاض س حوالی 000 .50 ى 000 ۰ مغر 
العديد مہم من المنطقة الفرنسية انطلاقا ۾ 

| de Espaîia en Marruecos انظر:‎ 7 


رية بإسبانيا بجنود إسبان ومخاربة » إنطلاقا من 
ن ارس الأهلية الاسبانية في صفوف حركة را 
المنطقة الاسبانية بالشال ومن الثخر الاس 
Martinez, Historia de la Accion cultura‏ 1 
PP. 547, 549.‏ ,) 

OE‏ شارل أ 
) بأن فرانکو استقبل وفدا من الوطنيين المغاربة ومثلي الخليفة الذي ا 
أو بداية خريف 1936 > ووعد الوفد بأن المنطقة الشالية الخاضءة لاسبانیا ستے 
وني الوقت نمسه سمح للوطنيین بتأسيس مسمس مدارس حرة ووضع رهن ا 

| 58( لثالثة 6 مارس 969[ . وكان الوفد الممول „ 
بعد مناصب ديلوماسية مهمة . وکان ہہ نیا لل 
أيضا سفیرا مفوضا بوزارة الخارجية» ومحمد بن حداد» 5 
59( وبخلاف وفد حزب الاصلاح» الذي ا کل أعضائه تجامعة ف 
ی أنفسهم بدار العلومء أو کان أغلبهم بتابع الدروس ل س 

وود تح نه کانا تحت إشراف الحزب ال وطق ني با ا 
الاساتذة والعلاء المصريين للتدر ر یس بتطوان. ویمکن ا % 
it el-Maghreb”». (mémoire de satge, 5/1/1942, CHEAM).‏ 


شهادة کي الناصري. المغارلة الثانية 14 دجنىر 1968 
157-156 
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السامي اللاسباني الحديد الکولونیل خوان بکبير 6۲طeطومق‏ بال في ا ملكي الناصري وسيلة لانشاء 
إتجاه سياسي منافس لحزب الاصلاح . ومن خلال لعبة «فرق تسد» التقليدية » حاول إضعاف الحركة 
الوطنية بالمنطقة الشمالية . وإذا كان نجاح هده السيانسة أمرا غر مؤكد» فان من بين نتائجها کين المکي 
الناصري من المال الوفىر لتنفيذ مشاريعه التعليمية" . 


وي سنه 1937« اس لمكي الناصري معهد مولاي المهدي بتطوان . وعلى الرغم من أن 
علس المدرسين الذي يقرر المنهاج مكون من أعضاء حزب الوحدة المغربية أساساء فإن الناصريى 
احتفظ بتسجيل وملكية المعهد في سمه الشخصی› > حتى يتجنب كل تدخل للسلطات الاسبانية. 
وكانت فصول المعهد تتدرج من روض الأطفال» وتنتهي بقسم الباكلوريا. كا كانت تضم قس| لتكوين 
لسن 0 معهد مولاي المهدي يتوفر أيضا على داخلية بأجنحة خاصة للأطفال الصغار والكبان 
الثىء ء الذي يعنى بأن التلاميذ كانوا يفدون من سائر أرجاء المنطقة الاسبانية “ . ولإحداث باكلوريا 
مغربية» اجتمع نفر من المهتمين من المدارس الحرة بتطوان» مرات عديدة» لوضع منهاج دراسى 
مدقق . فأقر ظهير 31 دجنبر 1940 الباكلوريا المغربية الى وضعت لتعادل امتحان الدخحول للجامعات 
الصرية . وهكذا أصبح بإمكان تلامذة المدارس الحرة بتطوان الحصول على شهادة الباكلوريا رسميا 
ابتداء من سنة 71943“ . 

وبإحداث الباكلوريا المغربية في المنطقة الشمالية» سنة 1940ء تم تسجیل تقدم كبر على 
تطورات المدرسة الحرة بالمنطقة الفرنسية » حيث لم تحدث هذه الشهادة إلا بالحصول على الاستقلال 
سنة 1956 . ولقد كانت مشاريع الناصري المتعددة متكاملة» بحيث لم تنجز مثيلاتها بالمنطقة الفرنسية 
إلا بعد انقضاء عدة سنوات . وهكذا كان الاسبان في معهد مولاى المهدى يدرسون الاسباتية 
والمغاربة يلقنون العربية والمواد الاسلامية ‏ والمصريون الذين وظفهم بيت ال مغرب بالقاهرة يذرسون | 
العلوم الحديثة والرياضيات . وكانت المدارس الحرة بتطوان تتوخحى تقديم تعليم حديث باللغة العربية 
كلية . وغالبا ما كانت الدراسات تستكمل بجامعات الشرق الأوسط. وذلك لإعداد الأطر اللازمة | 
لنطقة الشمال» كالمدرسين والمحامين والمهندسين والأطباء والاخصائيين الزراعيين . ومن بين حرجي 


هذه المدارسء يوجد عله ميري وی 2 حکومیرنء وعدد 2 e‏ 0 
26 ازه في ا ۴ ê‏ بالمنطقة الاسبانية في طلم الاستقلال. : e‏ ا 


E 3 غ‎ als 

60( لقد كان بيت المغرب يكلف الاسبانيين وحده حوالي 0 جنيه مصري سنويا (حوالي 00 . 8 و E‏ 
الحين). وهي نفقة كانت إسبانيا تتحملها على الرحب والسعة ناا ا 
غیاب رسا (ارسی ملین السالف الذكر» ص 7). 

6) شهادة المكي الناصري المقابلة الثانية 14 دجثر ٠1968‏ اقا اطاسة ۴ تر 1869 م 

2) شهادة المكي الناصري» المقابلة الثالثة 26 يناير 1969ء 2 16 فب 
ص 294, E‏ 
r‏ را 142 
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وم يكن للئتائج الطيبة التي أحرزها المكي الناصري والأخحرونء کیا وکپفیاء أي ان ۴ 
ا لمدارس الحرة بالمئطقة المرنسية . فقي هذه المنطقة الأحرة» م پکن دہح جما ج المدارس ا اکر 
نقص فى الأفكار أو الزعامة› بقدرما کان راحعا إلى لى القيود الق فرصتها n‏ العامة عل رر 


u‏ ملفا یکن ان نقح من العلاقة بين نمو الحركة الوطنية وانتشار المد ارس احرف محلل ل 

ينات ؟ من الواضح أن التنظيات الو لوطنية هي التي كانت تأخذ زمام بادرة لانشاء معظم 
الحرة في اثلائينات» رحصوصا ن 1935 وو . لکن هل کانت هذه الملة تى ا 
الحالة المعاكسة ؟ لقد كانت ت المدارس تمنح فصائل الوطنیین ما يکفي من الوسائل الناجمة 
الجمهور في الثلاثينات . ونا كان الجمهور لا يتحاوت كد كثبرا مع القضايا السياسية» فإن أ 


عدادا ا 
من الأباء کانوا يسجلون أبناءهہ بالمدارس الخرة» لتمکینہم من تر ية حديئه منسجمة 
اشناق امغر . 


ري هده e‏ کان 2 الملقن پاسااوں را بشکل رضي ا د 
دائرة نف نمودهم » وذلك نتوی صلاتہم ا راء راعداد وطنیی الستقبل فن ہیں صموف التلد 


p+‏ ا ت المدارس اسر ي الثلائينات» ویتمئل ي معرفة إل ل 
رس سحل حركه قائمة الذات , ٠‏ قد كان الوطنيون يتنقلون ما يري ا ا 
سبانية فرادى . ل عدا من سنة ۰1926 حينا قات جكوية | 1 
بفرنسا وحكومة فرانكو الاستبدادرة بإسبانیا و وة + 
يكن هناك إلا تعاون ضنيل بين الحركات الوطية باعل | 
بعد الحرب العالمية الثائية . ولقد حالت هذه الوضعية دون تعيي ال ر ك 
ففي المنطمة الفرنسية » نجحت اللحنة ف إعطاء توحه مشترك a:‏ : 
ول سرا من حيث إنشاؤها و/ أو من حیث إمداده) بالأاطر رة ا 
الملدارس كانت تحت سيط ء ة الوطئيين» e e‏ 
المدارس التي کان بجمعھا توجه مشترك» یمکن احديث» ' 
الثلائينات» على اعتبار أن كل المدارس کائت بء تشترك في جرلة مر ن الا 
وتمشل هذه الأهداف في شر اللغة العرية وباك تلن ا ا 
جم ب التراث الاسلامي المغر ي غین ن 1 یا 


۹ ۴ 
۹ e 


3 
4 


الفصل الخامس 
تكثيف حملة المدارس الحرة 
ف غمرة الكفاح من أجل الاستقلال 
1944 - 1956 


1 4 e o E A ES E NEE 
2 ړ اا‎ 
° 0 0 “ , 
2 پا‎ ۰ 


| لقد نفي العديد من زعماء ء الحركة الوطنية المخربية في المنطقة الفرنسية› دت 
1937 . ونجم عن قد عنق الحركة تناقص حاد في الأنشطة الوطنية طيلة الخمس ستوات آلوالة. ا 
| تعهد الوطنيون بدعم المقيم العام الجنرال نوكيس حينا اندلعت الحرب العالمية الثانة» ف ls‏ 
| 9 ھل الغ من آنه کان اکا ہم آن بتهجوا لسقوط فرنسا ي پونبو 1540 فانم 1 : حاولوا 
استشار لحظة ضعفها بالمطالبة بتنازلات 1 بتجديد أنشطتهم . وانبعث النشاط الوطني E a‏ 
في شال أفريقيا في شهر نونبر 1942 في اطار عملية «المشعل» ۲٠۲٠١‏ المادفة ا 
أفريقيا في ظرف ستة أشهر. فلقد تلقى الوطنيون تشجيعا بقيام القوات الأمريكية i:‏ 
ووقعت عدة مظاهرات خلال سنة 3 194 » مطالبة بالعودة السريعة الى الحكم لسن ر 

قام أحجد بلفریج وأحمد اليزيدي بالاتصال بدوائر الحزب الوطني المحمدة . وصا الي 
بلحسن الوزاني . وكسبا الى جانبه| حمعيات خرججي الثانويات الاسلامية. و 8 
بلغريج حزب الاستقلال بتوحيد هذه الاعات المتعددة تحت راية واحذة.____ 


e 
E سو‎ » 


ا کک 
ك 
‌ 4 


SS e 
r سے‎ 
8 - لقند بقي الوطنيون أوفياء لفرنسا سنة 1939 و1946 لبين: ألا‎ )١ 
الحماية, خصوصا وأن الاقامة العامةء عقب أحداث خريف 1937 اا‎ 
RE لال ي2 1938 و‎ e 
2 اد کر رل سا افر وتبا اة‎ 

ebr ا‎ 
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ویدل اسم ا خزب احديد عل هدفه الذي ما لبث أن ورد في بيان الحزب المؤر ا 
1944 ,+ فېمطالىتهم n‏ ر | کان ا ت و کل دارع ب 
CC‏ 
الوقت» کانوا يعرول ق قناعت ارا دعشه ه القيام بمساعي أخحری لاجراء إصلاحا ' 
ا خأية . فكان رد فعل الاقامة مه العامة على عريضة حزب الاستقلال احاد تدابہ بر استفزازية | ممن 
e‏ واليزيدي وسته عشر زعي وطنيا» وملففة في حقهم تمم التعاون مع الألمان» . لقامت 
مظاهرات عنيفة 4 ی الايام الموالية بالرباط وسلا وفاس . وواجهها الغرنسيون بقع اسم ر طبلة 944| 
¥ وأثناء حقبة الأزمة» خلد الوطنيون ف العمل السری . فلق تلهم الخو من من التعرض 
بر زجرية إضافية . فكان انعدا م التنظيم الفعلى يعرقل نشاطاتہم 


اما فيا بخص المدارس | ٥‏ فقد عرفت سنة 1944 وسنة 
الخمس الماضرة . فلقد تمكن السلطان حمد 
حزب الاستقلال» من متابعه مشاريع المدار 
من الصفقات التجارية طيلة فترة الحرں7 , 


ة 1945 تزایدا بالنظر إلى السنوات 

حامس والأفراد الذين م تطلهم حملة ال الموجهة ضر 
س اخحرة . . وما شجعهم على ذلك وفرة الأرى ح التی راکموه 
. فلقد مكن تراخحي سيطرة الاقامة إل ”أ سنه 6 


194 
الوطني, طہیں من توسیع ع نشطتھم بشکل کییں ۰ وادی إلى انتشار الدارس ت لي المنطقة لفرت 
وتضاعف - عدد مسجل 


ا س 


ن أکثر من ثلا مرن في الفترة الفاصلة 
حوالی ٥‏ تلمیذ إلى 000. 25 تلمرز 


بالبادىة . فأعيد شت تح بعض 


ما بر 1943 و1947 آي 
> وافتتحت مدارس جدرد: ت ي الحواضر ونجدد انتشارها 
المدارس القروية» وأسست عده مل 


مدرسه . ولأول مرت ا يکن 


م تعرف المر 
ا تلد 8 2 اة نمدارس e 1 ۴ ٣‏ 8 


الال ا كانت متقدم 


- Robert Rézette, Les Parti 
Charles-André Julien, Op. Cit. P- 345. 


4( ا 
نظر -145 şs Politiques Marocains, (Paris, 1955), Pp.‏ 


ا 2 ر تل لار 1 


- Pierre MOrizOt, «| 'enseignement libre musulma 
ویصف لوسیان بای من خلال مرکزه المي‎ 1 


11-12. 

ي داخل مد يه | 
ر لال ل يرية التعليم | ا ةبتر 
ا خرب الثانيةء بأنبا , احمل ديي يمثل وسيلة لوقف tS‏ 
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لرحيدة الت افتتحت بطنجة في أوائل الخمسينات . هذاء فإن هذا القصل سوف بركز 
EF‏ ما نشر صراحة إلى منطقة ال ال . ونظرا لكون تطور حركة المدارس اخرة 
)ا ما بن 1944 وا1 195 قد أحرز أهمية كمية ونوعية تجاوزت أهمية التطور 
والفلائينات» فإن تحليلنا في هذا الفصل سيكون اكثر إلاما بالتماصيل من 


اإدرسه ایدید 
a‏ 
اإنطقة الفرنسيه» ٠‏ 
الدى عرفته ٤‏ المشرينات 
الفصلں السابمی . 
EIT‏ بعد ١‏ 
العال الرئيسية لعقد ما ! خرب | ) | 

الخدت التبايتات قي الاج الدراسي وفي المستوى بين الدارس الوه اسر جوج ي 
ى كانت عليه سابقا. فالتشكيلة م تتغير بالنظر إلى الثلاثينات» بحيث أن التصنيف 
الأربعينات › ١‏ هذه التش كل 

. زعا اله ى القصل السابق ينسحب على عقد ما بعد الحرب. ففي أقضى هذه التشكيلة» 
الثلاني رم 2 ا الاتداء الطرة 
Rs‏ اإنقحة» وف الوسط توجد المدارس ذات المنهاج الابتدائي المعرب . وي الطرف 
: 2 اء سنه ( الخال » كان هناك 12 
الاخ توجد المدارس المزدوجة , ي ار ي ا کو“ تل 
E‏ مزقحا» » تصہ 730 تلمہدا» و10 مدارس من الفئة الوسطى بحوالی مدا 
اا E‏ ب] مجموعه 1315 تلميذا '. وف سنة 1951 قام مندوب الصدر الأعظم 
2 بالتعليم» بوضع تصنيف رسمي مذ المدارس» ما عدا المدارس المزدوجةء ميزا بذلك «المسايد 
يتحت عن المدارس الأخرى المتوفرة على سلك ابتدائي معرب من خس سنوات . فا هي» إذنء 

| | - ۳ 2 “a o ع‎ . 

الخصائص المميزة لكل نموذج من ادج المدارس الحرة الثلائة ء في العقد الذي أعقى الحرب العالية | 
الثانية ؟ | 
إن النموذج الأكثر بدائية هو نمودج «المسيد المنقح». الذي يمثل مؤسسة انتقالية تتموقع بين 
رالمسد» التقليدى والمدرسة الحديثة» شأنه في ذلك شأن عدة مدارس حرة في العشرينات والثلاتينات . 
وكانت «المسايد النقحة» › عموما» عبارة عن دور دات حجرات ضيقَة ومظلمة وناقصهة التهوية. وغالبا 
ما تکون هده الحجرات قذرة. وهي بذلك تشبه «المسيد» التقليدى . وتعع هذه المدارس عادة حت إمرة 
الفقهاء الذين یقومول بمهام الادارة. وغالبا ما یکون المدرسون طلة تابعوا دراستهم بضع وا 
بالقرويین أو بجامعة ابن يوسف بمراكش› أو قرأوا على فقيه مشهور. ويتضمن المنهاج الدراسي القران 
واللغة العربية وقواعد الاسلام الأساسية» وأحيانا بعض الدروس في التاريخ الاسلامي والفقه. وبين 
الفينة والأخرى» تقدم بعض الدروس في الحساب. وأصبح لملم يشل بعضن اا ی 2 | 
بذلك تقدما واضحا بالنظر إلى عادة الاستظهار الصرفة التى كان السمة الأساسية «للمسايد» | 
لتقليدية . وكان التلاميذ يؤدون رسوما لم تكن تتعدى 200 إلى 300 فرنك في الشهر (حوالي دولار | 
واحد في تلك الفترة) . وتبعا لذلك» كان المذرسون يتلقون أجورا زهيدة ل تكن تتجاوز 8000/6000 
فرنك في الشهر (حوالي 0 دولارا) . (ولقد کان بود بعض مدیري «المسايد المنقحة» أن يقوموا ee‏ 
التعليم القن في مدارسهم» بيد أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب صعوبة العثور على مدرسين أكفاءء 


5: ا‎ ۳: aude collet, «L'enseignement privé musulman ã Casablancar, (mémoire de stage, ENA, انظ:‎ 6 
1 _ anvier 1949, p. XI, ا‎ 


والتفاصیل الواردة في الفقرات الثلاث التالية أخذناها من هذا المصدرء الصفحات 39-19 . 
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1 
وانعدام الاعتهادات الكافية لمنحهم أجورا مناسبة) . وكان عدد المسجلير 


:ر اوت 
' حبت كانت البڻان 


يشک 


س 
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معدل التسجيل فكان 70 تلميذا. وكانت كل هذه المدارس تقريبا ختلطة 
0 إلى 40/ من التلاميذ. 


والنموذج الثاني من المدارس الحرة في عقد ما بعد الحرب (وکان يأو اغلبية التلدر 
المتمدرسين) يتمشل في تلك المدارس المتوفرة على مناج ابتدائي معرب کامل» والتی کار ٠‏ 
تلامدتهاء ابتداء من سنة 1945 . للحصول على اا الابتدائية المعرية الممتوة من قبل ا کا 
ولد افتتح صف هذه المدارس ٤‏ دور مشاه لاماك «المسايد المنقحة)» ف حين النصف ال 
استماد من بنایات یلت بق القن , وا کات عت دار شديدة الما 
وطني ما. وعادة ما كان مديروها علاء او حرجي e‏ اشرق الوط وبعض الأساتز. کان 
حاصلين على الباكلوريا أو «الشهادة الثانوية) من مدرسة عمومية » رغم أن غالبيتهم أتت من القروين 
أو من ابن يوسف. وابتداء من سنة 1947ء اتبعت هذه المدارس المنهاج الرسمى للمدارس ا 
وأضافت بعض المدارس (14 مدرسة سنة 1951) تدريجيا فصولا ثانوية حديثة . وكازت 
تتراوح ما بين 300 و500 فرنك شهريا (حوالى دولارين آنذاك) . أما المدرسون»ء الزذر. 
متحمسين ومتفانين في أداء واجبهم › فکانوا يتقاضون أجورا تتراوح ما بین 000 . 0[ 
في الشهر (حوالي 90-45 دولارا) . وكان معدل التسجيل 300 تلميذ. 
حتلطة باستثناء بضع مدارس كانت خصصة للبنات . 


الرسوم با 
کانوا عاو 
و000 . 20 فنك 
وکانت کل هذه امدارس 


ES. 


والنموذج الثالث والأخير هو نموذج المدارس المزدوجة التي بلغ عددها سنة 15 تسع مدازس, 
وكان عدد المسجلين هده المدارس مرتفعاء إذ تراوح عادة ما بين 600 و700 , کا کانت بنایاشا ا 
وعصرية . أما المديرون فكانوا من خريجي المدارس العمومية في الغالب. کا کانوا من الي )ا 
لمتميزة والمعروفة بعصاميتهاء أو من الأعضاء البارزين في الأحزاب الوطنية . وأغلية المدرسين تم 
تکوینہم ٤‏ المدارس العمومية › وي «الثانويات اللاسلامية») على وجه التحديد. وکانوا شبانا واعین» کا 
كانوا يوظفون تقنيات التدريس المتقدمة في ذلك الوقت . وأغلبهم أعضاء في الأحزاب الوطنية . وكانوا 
يعتبرون عملهم أداء لمهمة الدفع با مغرب نحو الاستقلال . وكانت هذه المدارس تعتمد منہاجا دراسا 
مزدوجا مغايرا للمنهاج المعمول به في المدارس الابتدائية العمومية » من حيث تركيزه على اللخة العرية 
وا مواد الاسلامية . فلقد كان الشق العر من ا لمنهاج يشمل القران وكل عناصر اللغة وقواعد الاسلام 
الأساسية والفقه والتاريخ الاسلامي . أما اللخة الفرنسيةء فکانت تدرس ہا مواد الحساب والعلوم ‏ __ 
وتاريخ المغرب وجخرافیته ‏ بالاضافة بالطبع إلى اللغة والأدب الفرنسيين . وكانت معظم الان ٠‏ 
امزدوجة تقدم تلامذتبا في أن واحد لاجتياز «شهادة الدرومن الأبعداهة الأسلاية اا ا ا 
مديرية التعليم العمومي » والشهادة الابتدائة المعربة . وكانت رسوم التعليم تتراوح ما بين ۹ 
و4 فرنك في الشهر (حوالي دولارين إلى سبعة دولارات آنذاك . أما المدرسون فكانوا يتقاضون 
أجوار محترمة» تترواح ما بين 000 . 12 و000 . 35 فرنك في الشهر (حوالى 60 إلى 165 دولا 
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ج ازتخ رة لهذه المدارس 
. الطبيعة | پد 
a‏ 1944 كانت المدارس الحرة المتوفرة على منہاج دراسی حکم وعلى نظام داخلي قليلة 
ي الذكر منها المدرسة الأهلية والمعهد الحر ومعهد مولاي المهدي بتطوان» ومدرسة امحمد 
حلا . ر = û < | 3 i . IE . o.‏ ٭ءأر“ , “ble‏ 
الرباط . وعلى الرعم من 5 وحود هلدا النوع من المدارس فل ازداد یحده ي الأربعينات› فان 
حسو س . ١‏ ِ 1 ۴ ‌ : و ۰ : 
ke‏ ااا للمدارس الحديدة» لم تكن أرقى من مثيلاتها السالفة الذكر. فا تميزت به 
عه إز طاده كف ف ب . . | ب س ۰ 
الحرة في الأربعينات عن سالفاتما هي الدرجة العليا من التنظيم الخارجي المستتبع للتنسيق 
٣‏ : اى عنصر الادارة المركزية الحديد الذى تيزت به كل هذه المدارس . 


اھا ae‏ له مدارس > إضصافه ۽ 
ت و س ت ا ¬ 0 ~ ۰“ „o‏ * -ے ° ~ 
ر للذ کہ فان لحنة التعليم العلا التابعة للكثلة › كانت تنظم وتشجع إنشاء عدة مدارس حرة» 
لالب ناکر ` ع ۰ 


bl‏ اإت انات إذ كانت تؤطر هذه المدارس باستقدام طلبة القرويين للتدريس بها. وبعد إنشاء 
ج ۷ َ4 الال فی هاه سنه 1943« وسعت اللحنة عضويتها ومجحال عملها. فالتحق ہا أحمد 


حم 


5 ,اأفدى رنہ که و ار اهیم التاق وعد العزيز نندریس وف عياب علال الماسى» تکنف 
م ری د 3 . ّ 2 


ال داخ الحات. فلقد كانت تهتم بمدارس الحزب بغية الوقوف على حاجياتها» فتحاول تلبيتها. 
> كانت تت ر المواد الواجب تدريسها وطريقة تقديمها. ولربط صلة مباشرة ومستمرة بين اللجنة 
ا 1 ی بلفریج › سنة 1950 بتعيين إبراهيم الكتانى مفتشا عاما لمدارس الحزب بالمنطقة 
الفرنسية. وهذه الصفة» كان الكتاني يزور مدارس الحزب» خحصوصا منها تلك المتواجدة بمدينه 
ويتحدث إلى المدرسين والتلاميذ. ثم يضع تقارير ويجيلها على اللجنة. 

الوظائف الرئيسية للجنة تدريب وتعيرن مدرسي لمدارس الحرة . فبإيعاز من أحمد بلفريج › 


س 


فانم ) 
~~ 


۰ 
نت اللحنة سياسة تدريب المدرسين . فكان الأساتذة المرتقبون يرسلون إلى مدرسة الحزب» بمكان 
آخں لقضاء عدة أشهر» قصد تحديث وتحسين مستوى التلقين بالمدرسة . وعندما تكون مدارس الحزب 
في حاجة إلى مدرس. فإنها تلجأ إلى اللجنة التي كان أعضاؤها يعملون كمستشارين . ولي فترة 
الأربعينات» ل تعد اللجنة تعتمد كثرا على طلبة القرويين لتوظيف المدرسين» بل أصبحت توظف 
اسقلاليين من خرجى المدارس العمومية (والدين كانوا يتلقون دروسا إضافية بالمدارس الحرة) . ويي 
بعض الحالات» E‏ إلى توظيف أناس من المهن الحرة. وي حالات أخرى»› یستعان بمدرسي 
المدارس العمومية . وبناء على طلب موجه إلى اللجنة» كان الاستقلاليون الشباب يرسلون إلى كل 
أنحاء المنطقة الفرنسية » لتأطير المدارس الحرة. وفي الحالة التي تعجز فيها عن تلبية طلب ماء فإا 

كانت تطلب مساعدة اللجنة التنفيذية للحزب” . 


وبالاضافة إلى الادارة والتسيق اللخركرين اللذين کات الأحزاب الوطنية تمارسھ) على 
مدارسهاء كانت هناك عدة عناصر أخرى تنظيمية - حديثة العهد في الأربعينات - منبثقة من خارج 


Fv م‎ n A # 
2 


هيم الكتاني» المقابلة التاسعة 2 يناير 1969 . ولقد كان هناك بين «اللجنة»» واللجنة التنفيذية تداحل سهل عمل 
ن بين أعضاء اللجنة السبعة الأوائل» ستة متهم كانوا أيضا أعضاء في اللجنة التنفيذية وهم علال الفامي وأحمد 
ي وأحد الشرقاوي وأبو بكر القادري والماشمي الفلالي . ورب) كان اللحزب الديموقراطي للاستقلال» زيادة 
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الأحذ‌ اب وس سپا الاق الك 


أ . ۱ 1 ۱ 
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e | 1 |‏ | : : أ 1 inan ١‏ ) = 4 3 ۰ 
رة المنوفرة على افسام اريه بالنطغة المرسيه . والعنهضر اللاي هر الشهادد الأیران 
ei | : ۱ ۸۵‏ | | € 03 أ 1 ۰ ١‏ ‌ 
ا حد ها الق OH‏ احلا a‏ | ر ۵ یه ا 4 3 ما ۰ قب o ` hı +» û ow‏ ) 0 
ا س 
Nen‏ 3 . “+ 

Y۷ فاأ.‎ ٠ 1047 الل‎ 
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a E 5 e “ e نعای الاعتبار دې الاطان وإحدات الشهادة الابتدالية‎ 
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یمه با المندو بعد سنه 94⁄7 | la‏ حرعاسي ‏ هة 2 | ۴ 
e ^‏ ۱ س“ ٣ >= - o‏ ا س > 

1 ` 0 . . ٣ي‏ ميا زرپر سیم ) حقفضے امالا 3 

¢١ ی‎ i» | ۱ i | أ‎ a کا‎ - . ١ 

مركزية كانت في أمس الحاجة إليها سابقا. 

۱ | «| N أا‎ . | C>. 1 

1 وشحل ھیاںہ عناص التنطيمية . ف جمل ها , کی ١‏ نأ ؛ 0 ل ىة فیا اہ ب ر ۾ 

: 24 e ساب‎ ٠ ف‎ . £ - ٤ ى‎ ۱ 

1 ١ 
: ولاول مرة حق الحديث عر «ح كة» مغ بية للمدارب الر:‎ . 4 
بحل هھ اة ھ۵ مح‎ e 2 ^o ر 5 ر‎ E 4 
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Af “e  # I. “Û, @ ۸‏ ې ۰1 
المدارس شيد ی نایات دالمه ولیس ف أقسام موفته باما حن محرراة هده الغاية فق 


DET | > 2‏ راا ا 
E‏ مقادیر مالیه ارد ف حل ما ولأول درد + خحصیل الأمرال ا غ هیلا بی 


الرث تيس من المساشمات العمومية : 


(شصسة) به 
“ حاار | €|‘ - ا `> 
مه , رر ب جری > لا لے حن الي 


2 بایا 


أله أ .‌ ت 
رحاضصه مہا حن 
لاستفلدل, e‏ الموسرين على نعدیم سات سحه لىناء مدره و ايب ۰  _‏ ف ډای آل نه زار“ 
48 ۱ 0 5 ِ ِ . ّ ت #> : ` 
حینا وحد العديد ن مساندي المدارس ا خرة انهم ل د عة مالية رالغة ایی نه » أ = a‏ - هله 
الساهمات بشكل ملحوظ. فالأرباح غر المترقعة اة لحان مف ال 
بسحل بط , رباح عير المتوفعهة رنه خحساب بعض المع 


: ربه عن مضاريات ف 
ا لحرب کانت تتناقص باطراد» بقدرما 


کانت البلاد تستعید ظروفها الاقتصادية العادية . ولا اقم - 
ّ ~~ 


المدرسين» فانصرف هؤلاء للبحث ع عما آل ٠‏ 


هله المساهمات َه نەقفت ؛ : ۱ 


وهي نسبة أفل ما كانت عليه سابغا. فبتوافد قسم كبير من التلاميذ» المنحدرين من عاللات فق 
على المدارس الحرة» وادانھم لرسوم صئيلة بل وعجزهم أحيانا عن أداتها کلیاء نضطر المدارس إل 
الاعتہاد بشکل متزايد على موارد مالية أخرى لتغطية نفقات تسيرها. ومن هذه الموارد المساهمات التي 


يبدها الناس في لجان المدارس . وا مورد الثاني قيام لحنة تطوعية مكونة من أعضاء الأحزاب بتحصيل 
التبرعات الخاصة(). 


أا الرسوم الي کان التلامیذ یؤدونہا کم تکن تغطی إلا نسبة ضئيلة من نعقات المدارس. 


8 أمثلة لاء | ١ a : OS‏ 
۰ فاس هؤاء الأغنياء» نذكر محمد الباعمراني بمراكش» واحمد بنكيران وعيد الكريم لو بالذار اليضاء ولد بكر 
°) وعلى سسبيل الثال. أنشثت نتان سنة 1947-6 من قبل أعضاء من حزب الاستقلال بالرباط وذلك لمم اترات 
2 0 اتلام المغاربة في امدارس العمومية وا لخصوصبةء بل وحتى طلبة القرويين. فإحدى اللجتتين كانت مكافة 
A e RE‏ بمفتضاه طلب من العمال والتجار والفلاجين أن يقنصدوا فرنكا كل يوم اساعدة تلامذة المدااس 
د . ما اللجنة الثانيةء فكانت مكلفة بصندوق الطالب» الذي حصصن لساهدة تلاملة الطور التتوي دفول الج 
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i. 
: إبان الأربعيناتء ھو دوں جدال»‎ «٥ | غر أن النمو الاک إثارة للانتباه في حركة المدارس‎ 


التزايد الفاجىء في عدد التلاميذ المسجلين . فلقد بلغ عدد الملسجلن بالمنطقة الاسبانية ومنطقة طنجة 
الدولية ما بين 1000 و1500 سنة 1944 . ولم يتغبر هذا الرقم كثيرا قبل فترة الاستقلال. غر أنه فى 
النطقة الفرنسية» قمز عدد تلاميذ المدارس الحرة» في ظرف أربع سنوات» من حوالي 7000-6500 
إن ايت هز 009. 25 ي ماية 1947 . وهي زيادة ملحوظة» بجميع القاتسن. وف 
الدار البيضاء وحدهاء تزايد عدد المسجلين من ٥0‏ تلمیذا فقط» موزعين على ست مدارس» سنة 
و3 إلى 3015 تلميذا في 9 مدرسة سنة 1945 و4980 تلميذافى 26 مر 
أما في ناحية الدار البيضاء (باستشناء لمدينة)ء فعز عدد المسجلين من بضع مات في أحسن الاحتالات 

سنة 1944ء إلى 1797 سنة 71948 '), وتوحي الاحصائيات المتقطعة المتوفرة حول بقية المنطقة 

الفرنسية بأن التزايد كان ظاهرة ملحوظة أيضا بها . فلقد تزايد عدد المسجلين بمراكش بأكثر من | 
الضعف» أي من 8 سنة 1945ء إلى 1190 في السنة الموالية . أما الأرقام المتعلقة بناحية مراكش 

(أي باستشناء المدينة) . فقد قفزت من 64 فقط» سنة 1945ء إل 630 سنة ٠1947‏ 
الحقبة» تضاعفت الأرقام المتعلقة بناحية وجدة 


رسة سنة 1948 . 


ثلاث مرات تقريبا قافزة من 445 إلى 1227('). 
ويعد سنة 1947 سهد التسجيل بالمدارس الخحرة ٤‏ اللنطقة الفرنسية تنافصا دام سنتَل » 

سخا بعد ذلك نموا بطيئًا» استمر بکامل قوته حتی الاستقلال. وبحصوص الحقة التی دامت ہس 

سنوات» ابتداء من سنة 1947 . فإن الاحصائيات المفصلة المتعلقة ها متوفة('٠.‏ وکانت أرقام 


التسجيل كالتال : 
1948-7 1949-1948 1950-1949 1951-1950 1952-1951 

مدينة الدارالبيضاء 4402 4288 00 4,6 4855 0 ر5 

اراسي 797 1483 414 2 1390 

مدينة فاس 52 69 5828 3769 3019 58 28 

النواح 300 285 240 145 207 | 
مدينة الرباط 2898 96 2,5 29 5ر2 04 2/8 2472 | 
النواحي 728 971 002 880 0را ۱ 
E‏ 910 23 402 862 939 

مدينة مكناس 925 2002 EE‏ 1770 1874 


= النجباء الذين أتعموا دراساتهم الثانوية ولم يعثروا على منصب للتدريس بالمدارس الحرة. فكان هؤلاء الطلبة يستعملون المنحة 
الذهاب إلى الشرق الأوسطء لتابعة دارساتهم بعد حصوحم على شهادة الدروس الثانوية 0٠۷61‏ . وكان أعضاء اللجان 
يسا مون» هم أيضاء با لمال بالاضافة إلى ما مجمعون من هبات لدى أغنياء المغاربة المتعاطفين مع القضية الوطنية واللغة العربية . 
وکانوا بجمعون أيضا التبرعات» في فترة عيد الأضحى > وذلك ببيع جلد الأضحية (الذي كان بحتفظ به عادة لصنع السجادة). 
: واستطاعت اكل ية اآن تجمع حوالي 000 500 إلى 000 000 1 فرنك في السنةء أي ما مجموعه 8000 إلى 000 16 دولار 
سنويا. (شهادة عثان جوريوء المقابلة الثالثة 5 دجنبر 1968 . والمقابلة السابعة 20 فراير 1969). 

- André Adam, Casablanca (2 Vols., Paris, 1968), Vol. 2, p. 461. ن‎ 


2 » واستمد إحصائياته من وثائق مديرية الشؤون الشريفة . 
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۰ “| : ادو‎ ٠ 
اي الثاني الذى ن م کتسی ( هھ 4 مب ت‎ NO € 
ل + 2 3 > ا : 2 : 5 : : ٍ ^ کبرة‎ : 1 : : 0 7 


کے 


747 792 603 585 695 النا-<‎ 
1,0 6 2 789 6 6 1 746 lad 

لسا 630 560 590 8 645 

مدینه وجدة 1424 1043 929 870 902 

919 

النواحي 1227 00 855 985 

أكادير 145 174 165 

الجموع 24,916 22,0 19,809 206 6ر2 


ورغہ أن الاحصائيات الدقيقة المتعلقة بفترة ما بعد 1951 عبر متوفرة» فإن الفيرة الحرجة 
الفاصلة ما بين 2 والاستقلال انسمت بنمو معتدل» بحیث أنه ی هاه EEE‏ بلغ عدر 


اللسجلين في المدارس الحرة بالمنطقة الفرنسية 0۵ 23. وهو یشکل انخفاضا طفیف عن مستوی 
7 .-. 


شا أن ننتهی من طرق الجانن الكمي في المدارس الحرة» إبان الأربعيناتء ت التباول ب 
أسباب انخفاض التسجيل» فى الفت الفاصلة بین 1948 و1950 وارتفاعه ببطیء شدید بع" 
وحتی مطلع ا مر لا بخلومن دلالة. والتفسير الرئيسى للاندحار الأول هو تناقص الدعم المالى 
التحدث عنه سالفاء في أواخر الأربعينات ولي ذات الوقت» كانت المدارس العمومية المجائية تعرفق 
اوسعا سریعا نتج عنه استنزاف المدارس الحرة لحساب المدارس الفرنسية الاسلامية . وعا يدعم حجة 
الضائقة المالية هو أن التسجيل بالمدارس الحرة بدأ مرة أخحرى» يعرف تصاعد| سنة 1950. أى فى 
نفس السنة التى منحت فيها الاقامة العامة هز i‏ 
الي طعت الق المتدة من 1[ إل 
السنوات الحرجة. فعي سياق حركة المقاومة» 
3. الأهداف والمقاصد 


ربعا لطبيعتها ا كانت أهداف ومقاصد المدارس الحرة» في فترة الأربعينات» تتباین ی 
ولج م4 عا كانت عليه في العشرينات والثلائينات . ويعزى هذا الأم ي شطر منه» إل اجا 
N‏ 0 عسها. ففي العشرينات مثلا» في سياق إحداٹ نظام المدرسة العمومية المفرنسةء 
rew‏ 2 للمدارس الحرة ا جفاظ على اللغة احربية . غير أنه في فترة الأربعيتات» ا 
ا e‏ ار م وان ئي للا ا لحرة. وي نفس الوقت» تزايدء 
i‏ ا اخ عة للغة المزية والواد الاساجمية اناري و ثلاث 

ف a SN.‏ : 1 
ا لاء ي امشريناتء إلى عشر ساعات في الإتبوع ي فن 

pî‏ قبل الحرب العالمية الثانية ء فقفز إلى 
ي عن ودر التعليم للجماهير. فالتأكيد على توفر 
وى الوعي الاجتماعي واتساع المنظور الذي كان 


المدارس مساعدة كبيرة لأول مرة . أما نسبة النمو البطيءة 
6 فمردها اجو القمعي الشرس الذى ساد تلك 
احتجبت المدارس الحرة وراء مشاغل أكثر استعحالا 
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-i > . 


ۍ ۱ 
ومع شاط ایل 
٠.‏ 


ِ رم ور 
ناحیه اخری» کال هناك بصا مدرسوں ومدیروںل ےم بجوو بعررول اهماما بالعا لنسر الروح الوطنية 
و لاء علد در م المفهاء ڪر المسسسسی دن کانو يس علو ل «بالمسارل المنمحهء» ۵ نوص 
ارسي الآخر ي الذين كانرا يعتقدون مدا ا E‏ 
وسا رد ين دبوا د 0 اسياصه د محال شا ق التعلي 


تدرس بالمدارس . وارتاى البعض بأن الضرورة 2 تدعو إلى ذلك . ففى مواجهة الصيغة الملفقة 
للتاريخ الفرنسى واللقنة في المدارس العمومية » لحجىء إلى السياسة لاعطاء تلامذة المدارس الحرة صورة 
موضوعيه عن التاريح المخربي»› تسلحهم بمرجعياتمم التار ية . ولازال بعض الرواة يتذكرون أن 
تدريس السياسة كان مقتصرا على التلاميذ الكبار» ولا غرابة أن يتم فى سرية مطلقة . فالأناشيد 
الوطنية› مثلا» كانت تدرس بعد ساعات التدريس الاعتيادية » وكانت تحفظ ولا تكتى . 

وإدا کان تدریس السياسة يعني نشر الى لمىادىء السباسية للحزتب» بغية تجتيد أعضاء حددء فان 
المدارس الحرة» استنادا إلى الرواة الذين استجويناهم» لم تكن تتعاطى فمذه . فلم یکن حزب 
الاستقلال» مثلاء يبدي اهتامه بالتلاميذ ابتغاء استقطاهم» إلا بعد أن يكونوا قد حصلوا على 
الشهادة الابتدائية . فكان يتعرف على الأشخاص الواعدين وهم يترعرعون في المدارس . وبعد إتعامهم 
للدروس الابتدائية» يتقرب إليهم بتكثم شديد» ويسعى إلى استقطاهم . فلم يكن يرغب في قطع 
صلاته بهذه العناصر الواعدة التي تكون عادة على وشك الالتحاق بميدان العمل . فا أن يبلغ التلاميذ 
سن الثانية عشر أو الثالثة عشر» حتی یکونوا فل حددوا مواققهم من الكقاح الوط . وعادة ما يكون 
الحزب على صلة بابائهم . فإن كان هؤلاء من الوطنيين» فإن مهمة استقطاب أبنائهم تكون أسهل*. 


۶ تبرز الخطوط العريضة لمذا النظام التعليمي المغربي المتدمج والشامل» بشيء من التفصيل» في ميثاق التعليم ها 
E‏ 1 الذي قدمه الوفد المغري إلى نة إصلاح التعليم» في يونيو 1946 . وفي هذا المشروع › 
اتج تحويل واللسايد المنقحة» إلى رباض للأطفال لتزويد المدارس e‏ المتوفرة على سالك كامل من خس سنوات 
من ا ا بة. وهذه امدارس ستصبح مدارس ابتدائيةء تعقبها ثانويات مستجدئة من المدارس الحرة التي 
قسباماثانوية» ابتداء من 1946 (وسنعرض هما في الرفحات الموالية)» وتكون مشغوعة بباكلوريا رسميه 

لختام جي ات اة ية بمتهاج دراسي عرب عصري . وبمجيء ء الأستقلال» سنة 


1 


f‏ مستوى الباكلوريا. 
ايلة التاسعة 2 يناير 1969 . 
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أطر الأمة والذود عن تراث اللغة العربية»› وليشت ھی نيد أعضاء جدد ٤‏ الحزب . وأآضاف بان 
الحزب کان یتوفر فعلا على أعضاء'. ویستخلص من هذاء آن الحزب کان یتوفر فعلا على ما یکفیه 
حرس القديم» كانوا برون في ال ماهير خزانا حتملا» يمكن استخدامه في تنظيم المظاهرات أو 
التصفيق للخطب. أكثر ما يرون فيهم موردا للعضوية النشيطة والفعالة' . 

أما الحزب الديمقراطي للاستقلال» وخاصة حزب الوحدة المغربية التابع للمكى الا 
فقد كانا أقل اهتاما من حزب الاستقلال باستعال مدارسه] لتجنيد أعضاء جدد ا ۴ 
اختلفت الأسباب بالضرورة. فالناصري كان ينج سياسة تجنيب مدارس حزبه المشاحنات الساسة 
ا حزبية . وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي للاستقلال كان مهتماء كبقية الأحزاں 8 
الريح الوطنية بين الطلاب» فإن السياسة في مدارسه كانت مقتصرة» على ما يبدو وك :٠‏ 
دلت ماد نة ال فا ( | ® م ® ge‏ ۹ 3 8 د ی 
؛ عدرسة الشعب بقاس» غلى الحمعيات المستحدنة اة الأداب والسياسة . ومن ناحة 
احری» استشعر حضور الحزب الديموقراطي للاستقلال وحزب الاستقلال» کل فی مدا ٣‏ 
الخافسات ن الحزبین ت فق الاو SF‏ ف 0 رسه. وکانت 
یں شرب | مید» وتعرص علیهم فرضا. ففی فاس» ملا کار 5 
تنافس حاد بين مدرسة النجا ( ترت الا ستل : ااا e‏ 
لا“ IG a‏ ) ومدرسة للاعائشة (الحزت الديى: 
وسل فام مدر النجاح کانوا يدعون للمساهمة فى استى إاضا ی ج 
والحضور في تجمعاته TTS‏ کر صت حرب الا میتفلول 

رین و 


الاخري بش 


للاستقلال. 


ا ن ج ان E E‏ 

ي ب رة الام فکان ورا اد را ويتمثل ي نط د ا 
و ا ت ا کد مدا شف ج وري و در ا 
دات في أهم المدارس الحر: ا جتماعي والتصور الواسع لأداء الرسالة E‏ 
فکان حزب لاستقاال 3 ر ی 7 دووس جا 2 ه المفتو- #8 

. ف رزج 3 مره O‏ 7 2 

الحزتب» a E‏ هده الدروس» ااام ع و . 
۰ اقا ¢ 
ازن ت ودي سلیان. ونی ارات چ 
س المسائية 


متعدده. و کہ ۰ . SS‏ 
بے سه الا ج عا 


مسر . ک5 : | 0 ٠‏ ] 


جندهم لمحاربة الأمية . 


کا“ 
ا الدروس ال اة ت 
ت E‏ نیون للکبارء في الثلاثينات والأربعينات E‏ 
5 د e a‏ 
E J 6 E‏ ادل پنچاع 
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الكتادة والقراءة ومىادیء الحزب . وکانت حفزهم على ذلك الطلبات التي کان أعضاء الحزب الأميون 
_دونها في اللقاءات الحزبية . فكانت تنظم دروس لمجموعة من 10 إلى 15 شخصا. ولم تكن الدروس 
ى المدارس الحرة بإعطاء هذه الدروس . وتحسن تنظيم هذه الدروس» سنة 1952ء حين) أعلن أحمد 
بلفریج › الكاتب العام لحزب الاستقلال» عن شن حلة ضد الأمية . فكانت فكرته تقضي بقيام كل 
عض متعله في الحزب بتعليم جماعة صغيرة مكونة من حمسة إلى ستة كبار حتی تستمر هذه الدروس 
رشکل متواصل . وحت إشراف اللحنة» لقيت «حر كه بلفريج »» کا کانت تدعی › معارضة فویه من 
الاقامة العامة . ومع موجة الاعتقالات الى أعقبت أحداث دجنر 1952 . خبت هذه الحركة . وبقيت 
جملة حاربه الأمية جحمده حتی عوده حمد الخامس› في أواخر سنة 7955 , ولقد حظیت دروس 
الکبار باهتاء كبر بعد الاستقلالء حينا شنت الحكومة المخربية حملة واسعة النطاق لمحاربة الأمية. 
4. دور العائلة المالكه والمندوبية 

لقد ذكرنا باختصار شدید ی الفصل السابق الدور المركزي الذي كان يلعه السلطان عمد 
الأامس» ابتداء من 1940 تقريباء في تنمية المدارس الحرة. فلقد كان يتدخل أحيانا بشكل مباشر» 
بإلقاء الخطب والتبرع با لمال واستقبال وتشجيع الأطراف المعنية بإنشائها . غبر أنه غالبا ما كان يتدحل 
قو ا الصدر الأعظم المكلف بالتعليم . فلقد أضفى السلطان على سلطة المندوب المحدودة قوة 
حظوته ومهابته والاحترام الذي کان يتمتع به . فأهمية دور محمد الخامس في نشر وتنمية المدارس الحرة 
نة » دون) حاجة إلى مبالغة . فجهوده المنسقة - كا سنرى في الصفحات التالية - تكشف عن عمق 
ضلوعه في قضية المدارس الحرة والتزامه سها. 

أ - الحهود الشخصية محمد الخامس 

الختار الفرتسيون السلطان الحديدء سنة 1927ء للين عريكته الظاهري . إذ لم يكن محمد 
الخامس یہدی معارضة كبرة لأوامر الاقامة العامة » قبل الحرب العالمية الثانية . وكان محمد ابن يوسف 
قد درس» وهو أمير شاب» السلفية على يد محمد المعمري وأحمد التيجاني» وهما عالمان جزائريان 
استقدمته] الاقامة العامة للعمل بالقصر كمدرسين وتر انين . وخلال الثلاثينات والأربعينات» قام 
محمد بلعرب العلوي »› الأستاذ الشهر لحيل كامل من الوطنيين الفاسيين» بتدعيم هذا التأثير السلفي › 
من خلال معاشرته للسلطان . وأثناء نزول الحلفاء بشمال أفريقيا» فی نونبر 1942 » ثم خلال مغر 
الدار البيضاء.» شهرين بعد ذلك بدأ السلطان يبدي بعض علامات التصلب المتزايد مجاه الاقامة 
العامة » رافضا السماح تافل التقنينات المعادية لليهود والمستوحاة من حكومة فيشي Vichy‏ « ثم رادا 
برنامج الخدمة العسكرية الاجبارية دون تنازلات للقضية المغربية"'. وبإلقائه لخطاب طنجة الشهير 
في شهر أبريل من سنة 1947ء مناديا فيه باستقلال المغرب» وضع محمد الخامس نفسه كزعيم للحركة 
الوطنية ورمز موحد» فوق كل الخلافات الحزبية . 

E 


i a E‏ سهادة إر اهم الكتاني. المقابلة الغانية غشز؛ 10 بنایر 19 . وشهادة عبد السلام بن عبد الحليل› المقابلة 


¬ Douglas E. Ashford, Political Change in Morocco, (Princeton, 1961), p. 57. 
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لقد کان دعم محمد الخامس للمدارس الحرة جزء لا يتجزأً مر ن زعامته للحركة الوطنية ية » وإن کان 
بری المدارس في سیای أوسع من اهدف السیاسی | لضيق » هدف الحصول على الاستقلال . وكان دعم 
نابعا من رغبته في حاربة الأمية وإعداد الأطر الضرورية لتنمية المغرب . وفي نفس الوقت» كان بتطل. 
إلى نظام تربوي منسجم مع تراث الأمة. : 
ومن الحوانب الفعالة فى جهود محمد الخامس > الدعوة العلنية الح تي قام بها هو وأبناؤه في خطبهم ء 
للدعم المحزايد والمتواصل للتعليم . ومن المواضيع المترددة في هذه الخطب» قلة المدارس والثناء عا 
مؤسسى المدارس الحرة» وضرورة توفبر التعليم لکل المغاربة» أغنياء كانوا أ فقراءء في المدن والقرى ٠‏ 
والمقتطفات التالية من خحطاب العرش ليوم 18 نونبر 1944 » يعطى مثالا على خطابة السلطان: 
«يقدر عدد مسلمى المغرب الأقصى بشانية ملايين من الخلق . منہم ما یقرب من ربع هذا 
العدد» فتيان وفتيات يتعين باا ہا ای بے ایم 7 . .) فكم من هذين المليونين 
نوجه إلى المدارس ؟ لا نجد منم العشر (. . .) ثقوا أننا لا نؤدي الواجب علينافي هذا السبيل» حتى 
یتلقی كل أبنائنا وكل بناتنا مبادىء العلوم الدينية والدنيوية الضرورية» في منتهى الثانية عشرة من 
| عمرهم (...). 
) كثرا ما شاهدناء بغاية الأسف» تبذير الناس فى الحفلات العائلية كالأعراس وما يشبههاء وما 
يقتحمه الكثر من الانقای اخارج عن کل حد» حتى فی الماتم (. . .) ولو أنفق الناس في سبيل التعليم 
نصف ما يصرفونه في تلك المناسبات» لكان المغرب» اليوم » روضة من رياص العلم. 


لقد كانت العائلة المالكة تدعم وتشجم المدارس الحرة بحضور حفلات الاهداء والتدشین في 
كل آنحاء البلاد ‏ ليس فقط فى الحواضر الهمةء كالرباط وسلا وفاس ومكناس والدار البيضاء ء ومراکش 
وطنجة. بل أيضا في المدن الصغيرة» كسطات . وفي بعض الحالات» تكون العائلة الملكية حاضرة 
بسائر أفرادها. وف حالات ا اخحری» کان محمد الخامس یرسل الأمير مولاى الحسن أو الأمبرة للا عائشة 
للالقاء خطاب . 

وكان محمد الخامس يدعم المدارس الحرة بطريقة مباشرة» باذلا مساهمات مالية من ماله 
ا لخاص . فلقد كان يتبرع بمبالغ سخية (تصل أحيانا إلى 000 25 دولار) » وذلك للمساعدة على تمويل 
بناء المدارس التى تحمل آسمه في الرباط ومراكش وطنجة وفاس . كا كان يتبرع بمبالغ صغيرة لبناء 
مدار: س آخری» كمدرسة الأمرة للا عائشة بسلا» والمدرسة الحسنية بسيدي قاسم . وی مڪناس› 
اشترى فيلا وجهزها بمبلغ تراوح ما بين خمسة إلى ستة ملايين فرنك (حوالي 000 000-100 120 
دولار انذاك) وذلك لتكون مقرا لمدرسة النمضة الاسلامية التي افتتحت سنة 1945 . ولا تنتقص 
من كرم محمد الخامس تجاه المدارس الحرة في شىءء الاشارة إلى امتلاكه ا 


۶) نص خطب آلقاها آمير المؤمنين سيدي محمد بن يوسف 1944-1940 (الرباطء غير مؤرخ)» ص 33 . وانظر 
ج ا العدد 6274 السنة (41. الاثنين 4 ذى الحجة 1363 - 20 نونر 1944 الصفحة 


ا 


20 شهاد مولاي مف لفى العا للوي ي المقابلة الثالثةء 21 فبراير 1969 . 
يشير مجمل التصريح ببيان متلكات ع e>‏ الشخصية. سنة 1953ء إلى رقم يفوق قليلا ثلاثة ملايبر فرنلك E‏ 
Georgette Elgey, La République des Contradictions (1951-1954),‏ ¬ 
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ڑت | ۰ . ‌ = 1 
وک و حامس چب ساسا کر عن ست مدارس» انام ومولتها وزارة 
الأوقاف“ . فعادة ما تقوم لحنة ما بالإإعراب عن رغبتها في إحداث مدرسة بمدينة ما. وتكون هز 
2 ۰ ت . ه 
E‏ نة عادة م٠‏ عاا او عالمن وهمم ادت ا 0 :0 
ایی سر ) ا ا ير المقترح» وهو عام ايضا له مجربة سابقة بمدرسة صخرة 
فى الغالب. فيكتب ء اللجنة عريضة ويوقعونما» ثم يرسلونها إلى السلطان الذي يقوم بمناقشة 


َه 
ص 


أ * لقا :ا 1 ± د ت 
الملشروع مع وزير الاواف, فإدا حصي المشروع بمساندة محمد الخامس. وكانت هناك أموال كافية لدى 
وزارة الأوقاف» فإنه يوافي اللجنة بجواب إججابي على عريضتهاء فيأمر وزير الأوقاف بتحمل مسؤولية 
انشاء وتسير المدرسة . وكانت الاقامة العامة حاول دائي| عرقلة إنشاء هذه المدارس . غر أن السلطان 
بنجح دائ| ی خطی هذه العقہات . وهذا مثال على تلك التنازلات الى کان الفرنسيون يقدمونها 
ےطان عمد اخامس . 
وكانت وزارة الأوقاف تشيد بنايات جديدة وتستصلح القديمة لتتخذها مدارس . فكان محمد 
ا لخامس يعين المديرين» وتقوم وزارة الأوقاف بتغطية نفقات التسيير ب) فيها مرتبات الموظفين وتكاليف 
االعدات . وکاں التلاميد يتلقون دروسهم انا ولقد یکات کل مدرسه من هده المدارس بأربعة أقسام 
وحوالي 200 تلميذ. وتوسعت منها مدرسة أو مدرستان» بشكل كبير في غضون بضع سنوات» وذلك 
لتلبية الطلبات المتزايدة. 
نشاطاتهاء ابتداء من سنة 1940 تقريبا. وفي السنوات المواليةء شرع مندوب الصدر الأعظم المكلف 
الہ لتعليم › وهر المسؤول عن المندوبية» ٤‏ القيام بمهام وممارسة صلاحیات وزير تعليم معرں . 
وللتدکر» فإن مهمة «المندوتب»› ٤‏ الفترة السابقة لأواخر الغلائينات» كانت تنحصر ي القيام بعمليات 
تفتيش ظرفية بالمدارس الحرةء وإبداء الملاحظات التى لم تكن المدارس ملزمة باتباعها. فكان المندوب 
يستغل الظهير والمرسوم الوزاري ليوم 1 دجنيبر 1937 الذي يضع المسايد حت إمرته . وابتداء من 
سنة 1940 Ke‏ على تشجيع تحويل «المسايد» إلى مدارس . فكان السلطان والمندوب يعطيان رخحصا 
شفوية للفقهاء. قصد إضافة الحساب والتاريخ والحغرافيا والمواد الأخرى إلى منهاجهم الديني الشيء 
ا : (24) 
الذي يشک خرقا سافرا للقيود الخاصة الواردة على المهاج الدراسي» دمفتصی ظهر دجنر 1937 . 


لقد كان المندوب ومفتشوه بحظون بثقة القصر والاقامة العامة معا. وكان هؤلاء الناس» كعيد 
السلام الفاسي (ابن عم علال الفاسى) وعبد الله الجراري» وطنيين بطريقتهم الخاصة. فعلى الرغم 
فمن تفانيهم في العمل من أجل إقامة نظام تعليمي عصري معرب أساساء فإنجم أيضاء اعتار 
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ا ا 94 ومر ة للاعائشة بالرباط (1946) والدرسة المحمدية بسلا 


والمدرسة المحمدية بالرباط (1945)ء 
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وزارة الأوقاف . ولقد بلغت قيمة 
الأوقاف . 
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على ذلك جمع لابون» لي شهر يونيو» نة فرنسية - مغربية » سميت لجحنة إصلاح التعليم . 
وکانت مکونه من مثلي انات س وجامعة القرو يون واعضاء مديربة التعليم العمومي والمندوبية 
ر إساتذة المدارس الحرة ٠‏ . فتقدم الوفد المغربي إلى اللجنة بمشروع إصلاح مفصل ومعد 
Mite i 1‏ ) 
بعناية الف عليه بیان اشام ونادی هدا امیثاق, بحل جراة . بإنشاء وزارة تعليم مغربية » ووضم 
إدائة وثانوية وعالية» مع إقرار اللغة العربية كلغة تدريس . فكان المستشرقون الفرنسيون أميل إلى 
اد هذا الميثاف . غر أن الفرنسيين الا خحرين التابعين للاقامة العامة . والملتزمين بسياسة مدير ية التعلي 
العمومي؛ عارضوا بشدة تبنى هذا المشروع . وبعد بضعة أسابيع » انفضت اللجنة دون التوصل إلى 
أية نتيجة إبجابيه . 
وأمام انعدام البديل الحقيقي » ترك محمد الخامس مدارس الحاية لمديرية التعليم العمومي» 
وعان ٤‏ نفس الوقت» عد السلام الفاسي على راس لحنة ا اوضع منہاج رمدي داي استنادا 
إلى ممادیء وتوجیهات المىثاق . فصاغعت اللحنة المنهاج ی ربح 1947« ونم سره ف صبف تلك 
السنة. ودخل حيز التنفيذ في بداية السنة الدراسية 1948/1947 . وکان معروفا باسم الرنامج 
املكى› إشارة إلى دعم السلطان له . 
ويتضمن البرنامح ملكي سلکا دراسيا ابتدائيا كاملا من همس رات وتدرس مواده کلها 
باللغة العربية» مع ترجيح التربية الدينية والخلقية . وكانت المواد الملقنة في السنة اللخامسة أو السنة 
الهائية مثلاء تضم القران (خمس ساعات في الأسبوع) والدين والأخلاق (ساعة واحدة لكل منا) 
واللغة العربية (ناني ساعات) والرسم (ساعة واحدة) والحسات (نثلاث ساعات) والفرنسية ( هس 
ساعات)“ . وکان هذا البرنامج يستلزم کنا دراسيه » اد دتصصه على مواد کالعلوم الطبيعية 
والفرنسية » كان يتعدى مقدرة العديد من المدارس الحرة. غير أنه مع دعم محمد ا لخامس الكامل ووقوفه 
إلى جانی المندوبية» استجاب مدیرو المدارس الحرة بوه للرنامج الحدید» وحاولوا» قدر المستطاع› 
ومن بين المقترحات المتعددة التى كان ميثاق التعليم يتضمنهاء دعوة الاقامة العامة إلى تقديم 
العون الالي للمدارس الحرة استنادا إلى العدد الاحمال لتلامذتها. كا طالب عبد السلام الفاسي» 
مرتین ٤‏ المنةالمناقشة الميزانية وإبداء المشورة للمقيم العام . فوافقت الاقامة العامة على تعدیہ مساعدة 
سے 
u‏ ا صحيفة صدى المغرب Echo du Marc‏ » عدد 18 يونيو 1946» لائحة كاملة تقريبا بأسماء أعضاء 
اة اثلائون. فكان الود الفرنسي بضم عدة مستشرقین مشھورین کلویس ماسینیون ٥۷نا‏ اوشارل 
ا جویال ووليام مارسي William Marçais‏ وليفي بر وفانسال P0۷۵1‏ . أما انود الخري؛ فکان ,8 
عجلد السلام الفاسي ومحمد الفاسى والمهدي بنركة وامحمد الزكاري . وئي تلك الفترة» كان المهدي بنبركة 
el:‏ بلجنة حزب الاستقلال . | 
لاطا على لاأئحة المواد و | الأسبوعية بالرنامج الملكي . وعد الاستقلال» أطلق عليه 
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E e 1948‏ وید قیتھا زی ور رز مزا ا 
ئم إلى 90 مليون فرنك سنة 1952 . وبقيت كذلك حتى الاستقلال سنة 956و1١2‏ 


وتتباین | راء مدیري المدارس والمفتشين حول آم الاعانات المطردة ۳ 
0 .,. فأحد المديرين لازال يتذكر بأن الاعانة التي تلقاها م تكن كبرة ا ا في منحها رج 


عحدٹث ار ا ف . ٤‏ -حی کن أحد د يرين ھم ن ویر 8 2 الاعانة لبا f‏ 


الاعانة كانت تحدث اک فعدد it‏ قليلا (00[ تقریبا)» و50 مل . یں بان 
۵ ر 7 جوب و و 
مبلغا مها من المال» سنة 1950(“ . راک تشکل 


5. نة الاوج : 1946 1947 
حینا حل [بريك لابو حل کابرییل لییو Gabriel Puaux‏ کمقہ ام ٥ه‏ سه 
E 8 ٍِ ٍ (30(“ «| °‏ س 
٠... 6‏ استن سياسة استرضائية > إد کان لابون يكن العطف e‏ و اأر س 
الوطنيون هده الفرصة» وحاولوا الاستفادة منها : منہا إلى أ حل . وطبلة ١ |١‏ 
بول کمقیم عام توسہء ع جريب اللاستقلال دسر عه » ° |۱ منط| الطلة ا نة ق ر التي مڪئيا 


1 
“ین ونىدل و الوأ - 
ودمشه وطنجة الت ر مکاتب الاعلام» ومرسا وفردا ار ° ار j |١‏ ” |-. 7‘ ِ والقاهرء 


ل م ن اقيم اله 


_ Conseil du GOUV 


.9-380 
29( ولضرب آمل ملموسة نذکر مثال الاعانة المقدىة لر 37 Paye, pP.‏ - 
-رسه محمد الخامس بالرباط . فقد كانت 2 


للمدا ٥‏ 
و اه ك مرون فرلا ية 1951-1268 . وابتداء من سنة 1954-1953 
| 
رة آن با | لاعانة المقدمة للمدرسة خسة ملا ن فرنك (حوالی 2 رانذاك | 
ر ل بلغ کان يفي بالکاد, > (سجل مدرسه عحمد الفا mF‏ رر 


لقد ایل فرار ال تدا 
8 بییو وإرسال مقیم عام جدید اکر ليعرالية إل ال باط 
e‏ برئاسة الجنرال ديغول عن الاتفاق على خحلف ا 1 ا Ar‏ 
حتی 


6 . وخاد 
.و ل سنتي 1944 و1945 نمت عاو مه وعموا | 
٠ | )‏ قات الثقة والتقدير بين محمد ال | ۱ 
ا و تزعمه للحكومة امؤقتة » مسحة ليبرالية لسياسة فرنسا ` 
نيه ) :دى اججنرال تعاطفه مع طلب السلطان تع عا E‏ س 
صد حزب الاستقلال» ر ا بار e‏ 8 
e 8ِ‏ 
نسحاب يفون مر اة ل 2 ا 
ا تیر ری وا 8 
لغرب دی تواطۇمسۇۋولي إدارة الحماية المحافظين مع ن مد ھر 
زاو ال مزه ف شهر ماي ن بغ 67 ت 


شرة للحكومة الفرنسية. . وبخصورص المدارم س الحرة الت ن حزب الاستقلاا 


8 2 ا نظ 


أ 
وأرسل السفير لابون إلى امغر لاح | 
ن طابع ا لر 
e |‏ وانشغال کرات ال اشاق tبالسال‏ 
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أ يديد إلغاء الظهير التقييدي لشهر دجنبر 1927ء والذي يحصر المواد الممكن تلقينبا ى ال 
رة . فكان موقف لابون متمثلا في كونه لا يستطيع إلغاء هذا القانون ولك _ . ا“ 
القرانية e‏ « وت و سيعغض الطرف ع. 
کل لز وقات التي قد تلحقه/ ٠‏ . ل 
زد e‏ غوافل اشجمل على تكاثر مذهل للمدارس الحرة خلال السنة الدراسية 
۽هو/1947. وقثلت هذه العوامل ي السياسة المحساحة للاقامة العامة » وعودة العديد من الأعء 
لوين المنفيين» وحسن دوعيه اشنضيم والتاطير داخل حزب الاستقلالء اتاسیں الحزب 
الديموقراطي للاستقلال على يد حمل بلحسن الوزانى» ثم وفرة الأرباح الى حققها التجار المغارية 
لال الحرب العالمية اا وھکذا افتتحت ا في ظرف سنه واحدة» وهو رقم قیامی في 
شال أفریقیاء بل حتی في عال المستعمرات» على ما في علمنا. وبدأت مدارس جديدة تفتح أبوا ما فى 
الحواضر على يد اعضاء حزبيون واخحرين عير حزبون على السواءء أو على يد السلطان. وتجددت فى 
الدن حملة 1930 وسارت بوترة سريعة. وأعيد فتح معظم المدارس الى أققلت سنة 1937 
وقنحت مدارس جديدة في بعض القرى» وهذه ظاهرة قلا شهد ها مثيل قبل هذا التاريخ . وستيين 
الأمثلة التالية ختلف الطرق والتقنيات التى استعملت في إنشاء المدارس بأماكن ختلفة من الحواضر 
والمدن والقرى. 
ففي الحواضر» » أدى إطلاق سراح القادة الوطنيين. بعد حملة 1945-1944 القمعية» إلى 
فتح مدارس حرة جديدة على التو. فقي سلا» مثلاء قرر أبو بكر القادري فتح مدرسة ثانية (بالاضافة 
إل مدرسته «المكتب الاسلامي» التي ساهم في إنشائها سنة 2 )). وذلك مباشرة ,بعد إطلاق سراحه 
في نهاية 1945 . وكان القادري عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وني لحنة التعليم العلياء 
کا كان مسؤولا عن الحزب بسلا . ولقد كان الاقبال على مدرسته الأولى إقبالا كبيرا» اضطر معه إلى 
کراء دار كبيرة دات حدائق . ففتح فيها مدرسة ثانية سنة 1946. وساها «مدرسة النهضة» . وفى 
معرض شرحه لأسباب اختياره هذا الاسم » قال القادري بأن الج السائد آنذاك كان مفع) بأحاسيس 
النمضة . وأشار إلى إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان» وإلى التشجيع الذي لقوه في موقر 
الدار البيضاء سنة 1943ء وإلى عودة الثقة إلى الشعب الذي لبى نداء الحزب من أجل الاستقلالء 
س“ 1944 . وهكذا لم يعد من اللازم التصريح بأن المدرسة «مسيد منقح»» كا كان عليه الأمر في 
اثلائينات . ولي سياق نداء الحزب من أجل الاستقلال» كان اسم المدرسة مجرد تفاصيل دقيقة م يكن 
الفرنسيون ليعترضوا عليها. وف شتنبر 1947 » دشن الأمير مولاي الجسن بناية جديدة أعدت لتکون 
#ه. وتم بتاؤها بمساهمات عمومية بالمال واليد العاملة ومواد البتاء. وهذه البناية هى التى تحنضن 
اليم ثانوية النبضة(2). ي > 
شھادو اا دي بنونة» المقابلة الثانية 29 ينابر 1969 . 


NF 
E AER 
ج‎ 4 ۳ 


٠#‏ بي بكر القادري» المقابلة الأول 11 نونبر 1968 والمقابلة الثانية 13 نونبر 1968 . ومن الأمثلة الأخرى 


س تي اقتتحت بال حواضر في فترة 1947-1946 والتي نتوفر بصددها على معلومات مفصلة» نذكر 
سه للبنات التي فتحها أحمد معنينو وعبد السلام بنسعيد وحمد حجي بسلا. ثم مدرسه انيه 
كر القادري » ثم مدرسة النهضة لصاحبها محمد الادريسي ومدرسة الأمبرة عائشة للبنات 


ا بغاس. ثم مدرسة الخلدونية والمحمدي ومولاي الحسن والرشاد والسقاطية 


91 : 
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ا الوب واا سن ورا إنشاء مدا س ال ربل ا 
أهميتها كالتالى: ١‏ محاربة الأمية _ 2 - تدريس اللغة والدین 


- 3 - شر وترسي مذهب الحزب لمحاربة التعليم القن ی مار ايق 
الوطنية . وكانت المناقشات تجرى بين أعضاء الحزب بعد الدروس المستاشة 
اوساط الكبار. وكان تعليم اللغة العربية يوظف طرقا تلقينبة أحرره f ٠‏ ا 
«المسايد» سابقا( . 

وي کشر من الحالات. کان إشاء المدارس الحرة بالمدن في فترة 7-1946 4و 
وتعجيلا للحملة التي كانت نة التعليم العليا قد بدأنما زه الاد : 


i re‏ دھکدا اتم لر ۱ الف 
جن بأعشا, 
الحزب المحليين ں» وسجعتهم على تشکیل لحان انشاء المدارس وغالبا ما کازن ا 
ب رام لہ 
"جان. هذه الطرق» مع بعض الاختلافات المحلية. تحت عدة مدارس في ی “ل 
ملال وعن لوح ومیدلت وتازة وسوف الأريعاء وفكيك وسيدي سان وقصبة تادلة ,ا 
ودلك ٤‏ الفترة الفا وکانت لحان 
التجار اموسر ي 


. ودا کان اف: اللحار E8‏ 
لكثلة فى الغالب. ن فانم أضحوا سنة 1947-1946 أعضاء ا 


0 ي لاستقلال 

(أوفي الحزب الديموقراطي للاستقلال ا e‏ 

وغالبا ما كان أحد أعضاء ء الحزب هو زل بسومة كرائية مخف 

ونغدم مدرسه مولا ي ال یللت کا و صفها أحر تالامدتہا السايقن س 

اخرة ة المحلاثة في المدن فى هيز الفترة. فلقد بدت هله الدررة ف ر م ن سنه 1946 ان اف 
1 نة استقلالية حلية» حیتٹ قامت رعات » واکہ درت منرلا بوجيبة منخفضة م 

أخد أعضاء الحزب. ثم وظفت فقيهین كمدرسين . وكان المنہاح ج الدرامي مقتصرا عل ارآ لم 
1 كتابة وقراءة اللغة احرببة والمحفوظات والفقه. وی] أن المدرسة ل یکن بإمكاي أن تدرس کل المواضیع 

المقررة» ابتداء من سنة 1947 في المنهاج الدراسی للمدارس الحرة الرسميةء فان E‏ 

کانوا یترددون» ي نفس الوقت» على مدرسة الحماية فی میدز“ 


- وهذا يعني أنهم كانوا يأتون إلى المذرسة 
کر ة في الصبا ح الباكر وني المساء وني العطل امدرسية . أما الأقلية التي اكتفت بالدراسة أف الذرة 
فإنها كانت عکث طبلة النہار. ول یکن بامکان هؤلاء التلاميذ ولوج مدرسة الحاية وأو كانوا 
8 السثة الموالية للقيام بذللك() 
7) شهادة کي الفلالي» المقابلة الث 
34( ا 
لعل 


صلة دار ن دودر 1946 ولودر 947 2)1( 
ن ومن عام أو عالمين أحبانا 


هده الأخرة تمع إل 
س 


نيه 11 يناير 1969 . ۳ 
قدمها لنا مشكورا عبد السلا افاي الان يان ك و ا ا 
ر عل تاا 


مەلوبات 
2 عل الدارس التي أنشعت شئت بالمدن في فترة 1946 -1947 والتي نتوفر بصددها على aT‏ 
8 | ا الحسن بأزری ثم مدرستي الف وات ية اس E.‏ 
کار کے رین بع 6 بعدما أغلقتا سنة 937 
ي E ) E 3% 5 E‏ 


0 


ا“ پک 
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ناء بعض االات العزولة والقليلة جداء فإن المدارس الحرة م تصل إلى قرى المغرب قبل 


واوا 1948-6 فتحت ال مدارس في عدة قرى» ما يعكس التجذر الى : 
E : 3 . : ْ ۶ 1 0 û:‏ 
ب الطائية والوعي بضر ورا التعليم في الأرياف . وكمثال على هذه الظاهرة» نشير إلى المدرسة التى 
e ۳‏ ۽ »وإ أو 1947ء في المداكرة بمنطقة قبلية قرب مدينة برشيد بالشاوية (إقليم الدار 
زاقد ىن أحمد المدكوري يشتغل بالتدريس يي مدرسة حرة بالدار البيضاء في هذه الفترة. 
اليغاء) این رب الاستقلال بقبيلة المداكرة . فافتتح الأخوان مدرسة التهذيب في مركز 
: 
و لحدثة خلا هذه الحقية 
المدارس الأخرى | ل 
î 7‏ 2 ۵ ر 
الإقاقة إلى الدارس التي أنشئت خلال سنة الاي rT rE‏ 
+ لاغری» تلان السنرات الفاصلة بين سنة 1944 وسنه 1951 . في حين نه 4 
الد س 1 n‏ ا Ek‏ 1 
1956-1951 إلا مدارس قليلة نسبيا. وتكتسى المدارس المنشأة ما بين 1944 و1951 
e ۰‏ ال تمت حك سه #4# 19 0 ,وهی : 
إهية موی بالنظر إلى الاتجاهات الثلاثة التي هي a‏ 
رار الغا كمركر رائد للمدارس الرة 2 د المساة ایی ر ن 
ساز 3 إضافة الملحقات للعديد من المدارس. 
أ اناق الدار البيضاء كمركز رائد للمدارس الحرة 
ا FT OT‏ إل اك اللمدا 
تایه والٹلاینات بل وجتی الأربعینات > كانت ملي اا 
ا ت عد لاحت الا اا 
الحرة با مغرب» سواء من حيت عدد المد ارس وا ahe ٠‏ 
ء ی الحرة» وذلكء على الأقل» إذا ما اعتمدنا على 
حلت الدار البيضاء حل فاس» كمركز رائد للمدارس 7 
E EE E‏ عند الاذشا ق فاس امن 6952 ب 207 
مقياس عدد التلاميد اک جل وهکدا» ا 2 ل 57 یلال ن افر وازداد 
إل 2858 سنة 1951ء ازداد عددهم بالدار البيضاء من 4402+ إلى 0 a I.‏ الى 236 
6 سده ¢ c‏ 
عدد المدارس فى هذه اللية الاخاة من ست مدارس سنة 1939 إلى E‏ 
BNE ENT . :‏ نة 1949 . ومند هد 
سنة 71948 . وعلى وجه التدقیق» تجاوزت الدار الب په ن 
تاريخ واهوة بين المدينتين ما فتئت تتسع باستمرار. : 
2# 2 لكا السضاءء ٤‏ نهاية الحرب العالمية 
ا ويعد هذا الاتجاه انعكاسا لتطورين أساسين: بای ١ k e&‏ . ا و 
لادی راونا عل فاس في نفس الوقت تقریا» کرک 
۰ کمرکز تجارې ودیموغرافي رائد في البلادء و ۹ EE‏ 
ا س I EE E‏ لأندرى ادم صدرب ب رس 
N E‏ روص النقطة الأول » هناك دراسه ي جر ٠‏ 2 


N A E‏ 4 عتاة ا 
TBI‏ 1 1 ۹ 4 الد ڪ 3 اة ره ر 3 ك 2 | 
دار البيضاء» وهي در 1952/196“ قفز سكان الدار 


آ: ا ائات فنا بین KS mar.‏ 
اا 2 إلى 000 473 : وی 2 ا a‏ 


۳ 


9 


۴ ول المقابلة الثانيه 
وو در 1956 .. شهادة اهاشمي الفلاي؛ 
2 


“7 الجلد 1 ۶ 
کا ی ری ا ا بآ ت ا 
o .‏ 


as 
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للمدارس الرة. في حون آن سکان مراکش ازداد عددهم من 000 ر أ نسمة || ر 
ثم تاي فاس والرباط ومكناس على التوالي مفتفية أثر مراکش . إلا أن الدر ر "" ۱87 


علو ) : 2 دلك ا 
وې 

ونظرا للكثافة السكائية بالدار البيضاء. فإنه من الطبيعي أن حول الوول. . 
اهتماماتهم صوب هذه المدينة . هذا نجد شخصيات معروفة كمحمد غا ا ر کر 


ارچرل ھن نتاس (بالنسبة للد ول) ومراكش (بالنسبة للثاني) ء وتلجا إل إل 


الوطنية . وبعبارات أخرى أكثر تعمياء يمحن ال تقول بان فاس 


کارت رة الوطنية ١‏ ل زک 


سنوات العرائض والمظاهرات وحوادٹ الشغب حختی نارة الحرب العالمية الان ۴ رلپ حلال 
و" : k4 ۰ EE‏ 1 م . 1 ٤‏ .ر اله ار 

سنه 1951 حين| أخحذت الوطنية شكلا أكثر عنفا وثورية ء تحرلت رة الحركة الري. : ٣‏ 

البيضاء بشكل واضح . + ۳ الرا 


ب - المدارس الكکرى بالدار البيضاء والر باط ومراکش 


ما ت 19٩۶‏ و1949 افحت س مدارس کری في آھہ مدن المغرب : اور 
البيضاء وواحدة في الرباط وواحدة في مراكش . وكانت أكبر المدارس الى افتتر e‏ الدار 
إطلاقا., وإن ها من الأهمية ما جعلها ي حد ذاتہا جديرة بدراسة متفصلة. فلقد س ر 
الاستقلال في تنظيم وتعويل بناء أربع مدارس من أصل خس . وشياسة الخزيي الفار, اي 
الخاصة» بعد سنة 1944. عوض كراء الدور هذا الغرض . تشر إلى أهمية الحزرب المتزايدة 


ر 
۰ . 2 یکا 
اتقرير عن بعض التقنيات - جمع التبرعات مثلا - المستعملة فى بناء المدارس الأخرى غير أنه فی هن 
المدارس الخمس» امستعلڭ هذه التقنيات علل نطافق وا (39) 1 
E ^‏ . 


آکبر هذه المدارس الخمس على الاطلاق مدرسة محمد الخامسس التي فتحت أبوا ما سنه 1947 

ودعود نشاتا ای اندماج عده مدارس حره : بعضها | : لبعض ¢ ف المدينة القديمة بالرباط . فمی مارس م 

تة 6 قامت حماعة من مديري المدارس الحرة بالمدينةء منم أحمد الشرقاوي وعثان جوریں 

بتحرير رسالة إلى محمد الخامس» ملتمسین منه الاح هم ببناء مدرسة جديدة. وكان هؤلاء الرجال 
_ سے 

38) أنظر A2‏ , المرجع السابق» المجلد الأول الصفحتين ٠153-152‏ 

۶ إن التقرير الوارد في الصفحات الموالية يدور حول مدرسة محمد الخامس . أما المدارس الأربع الأحرى المندرجة في 
هذه المجموعة» فهي کالتالي : مدرسة الأمير مولاى 1 الى افتتحها عمد العري العلمى بالدار البيضاء» سنة 
4ء ثم مدرسة محمد ابن يوسف التي أنشأتما بالدار البيضاء سنة 7 لمنة استقلالية حلية» ثم مدرسة 
محمد الخامس التي أنشأتها بمراكش سنة 1947 ية استقلالية حلية يرأسها المختار السوسي» ثم مدرسة عبد 
الكريم لحلوء التي ابتدأت بالدار البيضاء سنه 1949 بمبادرة من حزب الاستقلال. 2 

وقد كانت هناك اختلافات مهمة في طرق تمويل هذه المدارس الأربع . فلقد نظمت لمان حزب الا e‏ 

المحلية تبرعات عمومية لتمويل بناء مدرسة محمد ابن يوسف بالدار اليضاه ودر حا ا 
أحمد الزيزي» عبد العزيز السبتي» بنعباس بناى ومد بن عار ومر ال 

بشلاثة ماد فلك 4 ا ا î‏ ک أما مدرسة مواي 

ٍ يون فرنك (حوالي 25.0 دولار انذاك)» وتقدم حزب الاستقلال بهبة كب دن 

الحسن» فكانت مشروعا خصوصيا» موله كليا أفراد من عائلة العلمي ومحمد ابن عبد الله rea‏ 

بفاس» وحسن وعباس بنجلون وهما تاجران ٹریان باس . وأخيراء مدرسة عبد الكريم لحلو» ومو ا 0 

وو چن مور واد اد أن يقوم بشيء ما لمساعدة الحركة الوطنية. e‏ 5 
OD)‏ | 


4 ا 


4 


. 


a n" : که‎ 1 
1 6 3 94 F8 NIE 
- 4 : 0 ک‎ 
چ‎ : ۶ A 
د‎ 0 
= ایو‎ 
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و ٠‏ غر أن الظاهر أنهم تصرفوا بمبادرة خاصة منبيى r‏ 
IIS‏ هذه الجاعة. ولبى فورا طابها الخاص ا ۳ أعضباء ي الحزب . 
ي الكامل . وكانت الأرض الزمع بناء المدرسة عليها جزء من مقبرة بالدينة e‏ المشروع 
تعمل من نوات خلت . ولا كان مكان الدية الميغة انون ي استخدام افر اتيد معتل 
فة مر وغ ڳاري او صناعي ۰ جم م روا مانعا من استتخدامها في بناء مدرسة لتعليم ابات . 
وي اذات الوقت الذي رخص فيه محمد امخامس ببناء ا لمدرسة » غين ل مبنة من ستة عشر فرد| - 
عات والاشراف على البناء . ولتوجيه هذه اللجنة» عين السلطان باشا الرباط حمادي القباج على 
a‏ وکان جل أعضائها ينتمون إلى ا الاستقلال. وبعض هؤلاء» کالشرقاوي وجوریۍ وأحمد 
إزيدي وعبد الله الجراري» سبق لحم أن سيروا مدارس حرة أو درسوا فيها لعدة سنوات . والبعض 
الآحر وقع عليه الاختيار لمجرد و من الشخصيات البارزة في الرباط» كقادة الأوساط التجارية 
والأدبية وغيرها بالمدينة. وبعد أيام قلائل» أي في يونيو 1946 وضع محمد الخامس الحجر ' 
الأساسي لبناء المدرسة الحديدة . وكان العال تابعين اعات خحصوصية » بل إن إدارة التعليم العمومي 
وعت رهن إشارة الطاقم المشرف على البناء عمالا على نفقتها. 
وأولت اللجنة عنايتهاء خلال الشهور الموالية » لحمع الأموال قصد بناء المدرسة . وقام السلطان 
بنفسه بتقدیم مساهمة أولية بمبلغ مليون ونصف فرنك (12 ألف دولار تقريبا انذاك) من ماله الخاص. 
وأرسل باشا الرباط أعضاء اللجنة لحمع التبرعات . وكان إذا تلكأ بعضهم عن العطاءء أرسل في 
طلبهم وأقنعهم شخصيا. ولقد طلب عمد الخامس من الباشا أن لا يكره أحداء وأن لا يثر حفيظة 
سلطات الحاية . إلا أنه لما كان الباشا رجلا محترما في المدينة » فإن الناس كانوا مبجسون بالتزام معنوي 
يدفعهم إلى التبرع . وعلاوة على هذاء واستنادا إلى من قابلناهم بهذا الصدد. فإن الباشا كان بضغط 
على المتلكئين لحملهم على المساهمة . كا كانت تظهر لوائح الاكتتابات «التطوعية» في الصحافة الوطنية . 
وكان سكان الرباط يأتون مرة في الأسبوع للمساهمة بالمال. فكانت اللجنة تحصيه تحت إشراف 
الباشا. وبعد أسابيع قليلة » منح الفرنسيون الباشا من حضور أعال اللجنة. ولابعاده عن الساحة»› 
أرسلته سلطات الحاية إلى طنجة . وني غياب الباشاء لم تعد اللجنة تعمل كالسابق . فتوقفت عن جع 
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عددهن أن پتساوی وعدد الذكور. at‏ ارما عه ازير رفاو سنه 
عدة «زواباء بالمدينة العتيفة . وعموماء كان التلامبذ | ول پرسلون إلى | «رسة ا حيرم ا 
الأخرون حيث هم مم الفقيه. والقصد من ذلك rh‏ دافساح اللجال رد 
لكسب لقمة العيش“, وكان الهاج اراسي ۰ ا را باز 
ذلك الحساب والعلوم» اللهم إلا ما كان من ساعة واحدة ف يوم حصصت للغة انر 
أجنبية . وكان الشرقاوي قد داب على تلقين هدا المنهاج في المدارس الصغری المد 
كانت تغذي مدرسة محمد اخامس بالتلاميل, ومن النطقي أن يستمر عل ي هله الل 
الأخرة. واستعملت اللعة العر بية أيضا كلعة تدرس ی الاقسام الثانوية الق کان 

وا ته المسؤولية المالية للجئة بتدشين البنابة ذلك ٠‏ 
القليلة من التلامذ (المنحدرين من عائلات موسرة) هي الى کانت تؤدی 
1 فرنك شهريا. والأغلبية م تكن تؤدى إل 0 فرنك 
التلاميذ امنحدرون من عائلات فقررة» فلم يکونوا يدون أي رسوم ر ت ال ۴ 
سنواتا الأول تعرف عجزا ماليا وجينيا تشتد الحاجة إل الال ٠٠‏ سه ي 
مرتباتهم . كا كانت اللجنة تقترص المال» ونجمم 
ی لتلامیذ سامون بمبالع زهيدة _ ألف فرنك مثلا (حوالی حمسة دولارات ر 

الاحسان من العموم مرة أخرى, إلا أن النا ی 


ا و وشهادة عئران حوريوء المقابلة الرابعة 6 ينابر 1969. 
ب من الخاررة الذين بذلوا ار ٠‏ مس من الوثائق حاصة لعبد السلام الفاسي. ولقد كان هناك ٠‏ 
ووس“ : ر ها وا £ اخ hi E re‏ 

ی ا اا پل ر چ ا 
کم په الاأن. فهرلاء الناس حاولوا الابقاء على شعرة معا 
pe E‏ متجنیون کل م 

EO. 7‏ ا 


0 
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ن نپا مدارس النجاح والتهذيب والسعادة بفاس» ومدرسه 
E‏ الحسنية بسيدي سليان. 
) مها مدرستي الخلدونية والمحمدي . 


دة وغالبا ما تفعل . غير أنه يصعب عليها منم إحدابث ماكخقة رة خالا 
الرخحصه› وغالبا ما تفعل ا . ^ - 1 س مدر نلهمة 


الوقت› امکان المديرين إحدات ملحفات ف (المسايد» وبالسای حه ء سب تف پچ 


أن قانع ي ٣‏ 
زی . وي نمس HP‏ 
0 ا وهر اا ا ( بالطاولات والمقاعد ورں) حی دالىسىوراات . ډو سدم لحدیر سحصب 
اد . 5 ٠‏ ب ص Ms “ ۰. IT 1 ۱ ٠‏ 
إ5 3 بل ره ففى وصعيه دهده ) لا يرای لغ سی ال ملرسهة جح هه حل بده فر 
| احری - : ک . ەە ك ر س سا ى 9 
لتدریس موص 
ااا 
وف عض االات › 


تلحی مد ارس صعره فدنمه دمد ارس کہرة ونعوم هده لاحره سره . 
ال راس فى استغلال الأساتذة. وعادة ما كانت المدارس الصخيرة القديمة حصصه 
ارس د 


قن 9 كه 
فتشترك | i‏ کا ادا 


[ خلال السنة الأولى والثانية من سنوات الطور الا بتداثي الخمس 
. .| )45+( 

ارد ملحقات خخصصة كليا للبنات 

7. العاهمة اة للأحزاب السياسيه 


~ ۰ . أ *- 
تول ال ساسات الحزبية دون التحديد الدفيى 


EN. Sn. Mets: Moa | 


فی حركة الدارس الحرة 
لاص من الموضوع . فمعظم الناس "دين 
عة مدارس» وأشرف عليها أكثر ما فعل احزب 
من هذا التراضي الخامض إلى أي شكل من اس | 
القىادىن سابقا ۴ الحزب الديموقراطي للاستقلال بال حربه اتح ما یرید على 
علها. خر أن الکثر منہا ل يدم طویاا» بسبب معارضة حزب الاستقلال. ومن جهه اخحرى»› ادعی 
اط قبادی باسم حزب الاستقلال بأن الحزب الديمقراطي للاستقلال 1¿ بشع إلا ثلاث مدارس في 
کل ب سلا والدار البيضاء وايتزر. وكا يمكن للمرء أن يتوقع» فإن العدد الحقيقي يكمن في مكان ما 
بين هدين الرقبين. فى مكثاس» على سيبل الخال خاض حزب الالال واي ي 
لاستقلال مشاحنات حزبية كثيفة بعد تأسيس هذا الأخير سنة 1946 . أن الحزب 


ومن الواضح 
الديموقراطى للاستقلال لعب دورا نشيطا في ناء مدرييتن عل الال ق اي ج 
94/6“ . 


ول تکن بین الحزبين بخصوص سياسته) جاه 


الذں“ استجوبناهمہ يتفقوں على أن حزب الاستقلال قد اسس 
الدیموقراطی للاستقلال . إلا أنه استحال الانتقال 
أشكال التقدير الدفيق . فلقد ادعى أحد الأعضاء 


100 ملدرسه او اشرف 


المدارس الحرة إلا بعض الفروق الرئيسية القليلة. 
ومن بينها ما يتعلق بتوظيف المدرسين . فبينا کو مدان ا eng‏ 
الأساتذة» ن الغالب» استنادا إلى مؤهلاتمم البداغوجية» كانت مدارسن حزب الا منتغا دل ٠‏ 

العمل کتنظی‌ات مغلقة تنتقى أساتذتها كليا من بن أعضاء الحزب . وهكذا بإمكان ف جد 
مذزضين استقلاليين بمدارس الحزب الديموقراطي للحقال دة مراي ان اة ل 


: أ حت ملحقة للمدرسه 
4) هناك مثالان على هذه الطريقة. الأول هو مدرسة للا تاجة بالدار البيضاء» والتي أ CEL‏ 
العجدلاويةء بعد إنشاء هذه الأخرة سنة 1943 . والثاني هو مدرسه سيدي بومدين باس والتي 


كملحقة المدرسة التهذيب فى أواسط الأربعينات. N Tar‏ 
a‏ 0 التهذيب بالحديدة» ومدرسة الترقي بوجده» ومذدرسه 
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به یاد جح 2اد سک ت 0 اس دمم ی ستفاال 


e ٤ 1‏ 
عر فی عخھی تا نھ : 
j‏ 
ف ئی ص ج اسا 3 > 
دای ای بال ابا تحعصوص نمب انا پ ب ٤‏ ازن 


i. [‏ عموما هد به 
يميف س ۱ کے ٣‏ ب AR‏ یں س س ٤‏ م 
٤ : ّ e e‏ 
ھ ۵ ل هة هھ - e c‏ 3 ف اھ ھ« حی م ل 
۳ دام e‏ ۱ وا دع اعئی حخاجقھیں e‏ ت > ت ù WW,‏ زا 
س . ww‏ 


نم 3 لأففضا ق راف چ ب هوق ى - تاا ل > بuھ‏ ںی ف اهيا ۽ ۹ ن e‏ ھاے ر ت 


حر ںا۔٭ یه هد کاں ج اب لاا ستتلااں بغر چک سے 4 ھی راي نىعان اماف ]1 ) أ نه بهضا 


- سا 
SEC ٠ :‏ م دلت جحعا (الساید) مہ ححله اعلادیه للیہرا ۱ 
ليده غل ا)العانې . ودل فده هس تلت ا ‌ . . : س جره نووز 
e‏ 
. 4 ۹ => (۵ ےا با دمحة ] م یله أچ 47 
یں در سل اني دمل شد . فی یې 5 ری تجہ نیہ معریں کام 
- 
1 ۴ ن 2 . کافه E FN Sind‏ لا نعل ۷ ر د ۳ ۳ 
٠ ۳ maa‏ 5 س ت ~~ > عا ل سا ی ھم “e‏ ج . ۰ 
س س س ”ب ١‏ ستقاال اوی 
ےہ ا؟ فت - ا ۹ ً أ . . 
لأطال سج ریں ص س س قخہ ره ک سا ال ھا 7ے سن نے 3 - ١‏ 
. ل نعف یل ر 
لامد دی ز ج س اة عة فل لالب ج ہے .5 هب ّ 
٠‏ =.- © م سے 
کک E‏ © ي 
٩ Op Ww 2 -‏ اسساب ت سی جما تسا حجےے لب کے د € ھ ا ي 
٠‏ " ہی + لہ ه . 
EY‏ 
i‏ ھ ئ " ¬ ی ‌ 
5 ب ب > 6 4 .“ 
1 ِ س نډد تف اض 
نسي لحا هيل خىەجدر مډ ی ھ الات معږ:*٠ CE a‏ | 4 
کے اي سټ سخ وة سا ١‏ اچ2 چ ١‏ > کو 1 
ر ر م سر میم . وداںت رمیان کہ 
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تلقن دروس الطور الابتدال قط زع ا ` ع مما تلك المتواجدة خارج الدن» 
يلجون المدارس الثانوية العميمة غ .ء٠‏ ذ اتخون ر د من المدارس المردوجةء الثاذرة آنذالف 
کانوا يلتحقون بالتعليم الثان ي اا٠‏ ا اب تعليمهم الابتدا ني باللخة العربية أساسا 
بختاروا الالتحاق ٤ . hae‏ کپ بغاس او بالساجد فى المدن الأخرىء هذا إذا¿ 
داللغة العربية في الشر ف الأوسط فکانت : تي کان بوسعها متابعة الدراسة الثانوية العصرية 

ن ضرورة دة على رۋوس الأصابع . وتدريا بدأ الناس الهتمون ‏ 

1 زد اور ثانوي کاجل للدروس التقليدية الملقنة في القرويين 


Eh‏ روچ 
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5 1944 کانت تتہخے ‏ ٹغایا انیا تقل دیا اک غا کاتی: 
ی في المذارس الحرة» قبل سنه نت تتوخی تعاي) نانوي نقليديا أكثر غا كانت تسعى إلى 
یاد بدبل لهذا عليه في حين أن المطلوب بالا ضافة إلى الاصلاحات والتنظيات» هو سن توجه 
| د د az‏ ت ب ا ب 
ee‏ أن رضم“ تعلي)] ثانويا عصريا معربا. 
غار من شأنه ٹا ب » 

a‏ || * ده اللاتدائىه ا به ألخاصة بالدارم الى و تة 1945 > خانة حاة. ده 
وكان إنشاء الشهادة وو ۱ a a‏ 5 
أقسام ثانوية عي ية . فعقب نقاش حول مصرر التلاميذ الذين ينون دراستهم الابتداثية 

1 8 . ۴ و و Î a‏ > ۾ - 

و ن على الشهادة الحديدة» قررت.التنفيذية لحزب الاستقلال إحداث تعليم 
بالرباط هذا الغرض جع من أعضاء الحزب المشتغلين بالتعليم» سنة 1946 . 
فى ربيع تلك السنة» بمدرسة أحمد الشرقاوي المساة المدرسة الغازية والواقعة 
٠ e‏ ړ ب ا ر ب کے 


ا إحدات 
الد ارس الحرة 
انوي . واجتمح 
: | لإحداث قسمں 
الدينة العتيقة بالرباط . القسم الأول يتكون من 25 تلميذا تقريباء ويتلقى باللغة العربية وحدها ما 
تلميذا مں مستوی متفدم . وکان مرصودا لتدریب وتعزیز تکوین جموعه قليلة من ملرهی المدارس 


ا وأغلبهم جاء من مدرسه ا محمد جسوس بالرباط . واستمر القسمان بالمدرسة الغازية سنة واحدة 
تل د ات القسه ال کر عددا بمدرسة محمد الخامس» بمجرد ما فتحت أبواا في نونبر 


, “(1947 


شد أضفت بالتدریج السنة الثانية والثالثة والرابعة من التعلب الثانوي نمدرسه حمد 
الاس » شلال .السنرات الغلاث الموالية ‏ بحيث أنه في يونيو 1952 وصل التلاميذ القادمون من 
الدرسة الغازية إلى الشهادة الغانوية . وبطلب من المدرسة» أرسل القصر لحنة من العلماء للاشراف على 
الامتحانات التي كانت تضم مواضيع لقنت في المدارس الثانوية العمومية . كا أشرفت اللجنة على 
ته زب الشهادات . وبتزكية رسمية من مندوبية المعارف الاسلامية » اعترف بالشهادة الثانوية المعربه مر 
ا د ومن قبل الجحامعات العربية ٤‏ الشرى ا کا 
التوسع التدرجي للسنوات الدراسيةء سنة 1954 بإضافة السنة الخامسة من الثانوي . وتم في الستة 
التالية إحداث قسم الباكلوريا. وفي يونيو 1956 أي بعد مرور ثلاثة أشهر على استقلال المغرب› 
حصل اانه تلاميذ على شهادة الباكلوريا المعرية. 
لقد كانت الأقسام الثانوية لمدرسة محمد الخامس نسخة طبق الأصل من مثيلاتما في المؤسسات 

الشانوية العمومية» باستشناء كون الدروس تلقى باللغة العربيةء وأن دروس اللغة الفرنسية م تكن 
تنعدى ساعة واحدة في اليوم» بصفتها لخة أجنبية . كا كانت تعطى بعض الدروس في اللخة الانجايزية : 
في السنة اللفامسة والسادسة: وكان الأسائذة مغاربة تعلموا فى مدارس الحاية . فلقد كان المهدي 
بنبركة» على سبيل_المغال» يعطى دروسا في الرياضيات والعلوم لتلامذة السنة الأول والثانية عام 
7 . وكان كل المدرسين فى السلك الأول حاصلين على شهادة الباكلوريا على الأقل . أما 

ا الثاني» فكانوا من حملة الاجازة. ومنهم من كان مبرزا . وكان الأساتذة يستخدمون نفس 
OT‏ ية المقررة في المؤسسات الثانوية العمومية . وكانوا يقومو ن بترجمة الدروس وتلقينها باللغة 


ag o EEE <“ 


ق 


د اطاهر زنیی المقابلة الأولى» 5 مارس 1969 . 
ان جوريوء المقابلة الثانيةء 1926 نونبر 1968 . والمقابلة الثامنة 17 أبريل 1969 : 
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العامية . وفى حالات قليلةء كانوا يعدون ترجمات مكتوبة وينشرونها أو يستنسخونها ويرسلونها إلى 
المدارس الأخحرى المتوفرة على أقسام ثانوية في منطقة الحاية الفرنسيهة. 

وفى الدار البيضاءء أضافت المدرسة العبدلاوية قسا ثانويا سنة 1945 . وأضافت قس] آخى 
بعد هذا التاريخ . ولتمكين التلاميذء المتخرجين من المدارس الحرة الخعددة بالدار البيضاءء من متابعة 
وخصصت للطور الثانوى . وجلب الحزب إلى الثانوية تلاميد من مدن وقری لا تتوفر مدارسها الج 
على طور ثانوي أو تتوفر على قسم أو قسمين فقط . ومنها: مكناس. الجديدةء اسفي. فكيك. بنى 


أما في بقية المنطقة الفرنسية » فقد نمت في عدة مدارس أقسام ثانوية عصرية . ولکنها لإ تك م. 
حيث الامتداد والتنظيم كمثيلاتها في الرباط والدار البيضاء . فلقد كانت عدة مدارس في حاجة إلى 
ا لمدرسين الأكفاء لتلقين الدروس بالأقسام الثانوية . وغالبا ما كانت السلطات المحلية الفرنسية تلحاً 
إلى إيقاف الدروس بعد فترة قصيرة . وفي مجموع المنطقة الفرنسية» كانت هناك سنة 
1 1952-5. 14 مدرسة بأقسام ثانوية بلغت طاقتها الاستيعابية 466 تلميذا. فلقد شقَت مذرسة 
محمد الخامس الطريق بيا محموعه 302 تلاميذ» وتبعتها مؤسسة عبد الكريم خحلو بالدار البيضاء با 
مجموعه 204 تلاميذ . فأربع من هذه المدارس كانت بالدار البيضاءء واثنين بفكيك. وواحدة فى کا 
من الرباط وسلا واسفي والقنيطرة ومكناس وأزرو وتازة ووجدة* . 

9. ردود الفعل الفرز نس 
تلا الحرب العالمية الثانية » وذلك بسبب غياب سياسة ثابتة للاقامة العامة هذا الصدد. 1 

فلقد کانت سياستها ختلف» ليس فقط من حيث الزمان» بل أيضا من حيث اكان خلال ت[ 
الحقبة. فعلى سبيل المثال» كان هناك تحول ملقت للنظر فى سياسة الاقامة العامة تجاه المدارس الحرةَء 
بين فرة 1947/1946 حت إدارة ايربك لابون» وبين فترة 1951/1947 تحت إدارة الحترال 
جوان . وي نفس الفترة» كان الفرنسيون تحت ادارة جوان يضيقون الخناق على المدارس فى فاس أكثر 
غا يفعلون في الدارالبيضاء. ولربم] كان هذا الاختلاف نا جما عن درجة المبادرة المحلية التي كان يتمتعم 
بجا المسؤولون ا لمجهويون في الادارة الفرنسية . فلقد كانت السياسة الفرنسية تجاه الملدارس الحرة ى 

1) أضافت مدرسة النهضة بمكناس» على سبيل المثالء ثلاث سنوات من التعليم الثالوي العصري» سنة كل مرةء 
و 0 غير آن هذا الطور توقف حين| قال الفرنسيون المدير سنة 1953» وعينوا مكانه شحصا 
دارهم وأضاف محمد الادريسي» في مدرسة النهضة بفاس» قسا ثانويا عصر يا وحيدا» سنة 1952 . غير 

ان الف ريون جز فو هة اه ق إفافته ,إواستحدث أبويكى القادري أقساما ثانوية عصرية حاصةابالقتيات في 
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0 ن الزات سياسة متساعحة . اذ لم تكن العامة» مبدئياء تغلق المد ارس بسب :افر وقاتی 
ية تم تة للات الاج درسي أو عدم ر نادات اغوي در رة ی 
) كانت وزارة الخارجية الغرنسية ومديرية التعليم العمومي بالخصوص تنظران بعين الاستحسان 
ل جهود المخاربة الرامية الى تعليم أبنائهم . ومن جهة أخرى» وني سياق تنامي الحركة الوطنية بعد 
رب العالية الثانية كان المسؤولون الفرنسيون منشغلين باعتبارات أخرى أهم كانت تصرفهم عن 
۴ جملة واسعة النطاق ضد المدارس س بل إن درجة الدعم الشعبي والملكي الذي كانت تحظى 
۾ الدارس» كانت تشنيهم عن القيام بذلك . 
ومن بين المجوانب الأكثر ليبرالية في السياسة الفرنسية خلال هذه السنوات» السماح لمديري 
,أساتذة المدإرس الحرة ببذل الجهود قصد نشر الروح الوطنية في صفوف التلاميذ . ولقد تأكد هذا الأمى 
راء من خلال التصريحات العلنية للمقيم جوان أو من خلال الاستجوابات التي أجريناها مع 
أساتذة المدارس الحرة. ولا زال هؤلاء يذكرون بأنمم كانوا دائ يتمكنون من تبليغ التلاميذ بمرادهم» 
طالا أنهم ل يكونوا يملونه أو يصدعون به في الشارع . ولم يكن يخفى على سلطات الحاية مضمون ما 
بلقن . بيد أنها كانت تستنكف عن التدخحل. اللهم إلا في حالة كيل الشتائم المغرط للفرنسيين. وعلى 
الستوى البداغوجي » بلغ التسامح حد تفويض مديرية التعليم العمومي لمندوبية المعارف الاسلامية 
حقهاء بمقتضى ظهير أبريل 1935ء في تفتيش المدارس الحرة المزدوجة. وأجل عمل قامت به 
سالطات المحايةء منحها الاعانات المالية ابتداء من سنة 1950 . وخلال الحقبة الحرجة الممتدة من 
1 الل.1956. ضاعفت من قيمة الاعانات مرتين» واستعملت هذه الاموال كوسيلة للضاظ على 
الهدوء في المدارس . 
إلا آنه مع ذلك» كانت السياسة الفرنسية تلجأ الى القمع . فبالاضافة الى اعتقال مؤطري 
لمدارس الحرة» كانت تغلق بعض المدارس أو تتولى أمرها. وفى الحالة التى تتيه فيها مدرسة ما عن 
نطاق التعليم وتخوض في شؤون السياسة» كانت سلطات الحاية تضطر إلى ايقاف نشاطها باغلاقها. 
وغالبا ما تعمد مديرية التعليم العمومي الى احلال موظفيها واحضار التلاميذ الى البنايات الشاغرة. 
وهكذا تحول المؤسسة الى مدرسة فرنسية اسلامية . ولقد دافع الجنرال جوان عن هذا التكتيك» في 
اجتماع مجلس الحكومة» سنة 1948ء قائلا: «اننا لا نغلق المدارس» بل نغير الموظفين حينم يكون 
هم طبع حاص . الا ننا لا يمكن أن نتدخل في مبداأ المدرسة الحرة) . 


من 7000 إلى أقل من 3000 سنة 1951 . ولا يمكن لتظافر المصاعب الالية وتوسع المدارس العمومية أن يفسرا 
رحدها اندحارا من هذا الحجم . قفي بقية المنطقة الفرنسية على سبيل القارنة كانت هناك تأرجحات في اا 
الفاصلة ما بين 1947 و1 195. وذلك فى حدود استقرار إحمالي. وهكذا سقط عدد المسجلين بمراكش مثلا من 
ET OA U‏ ر ر ا O‏ 
eg‏ ية 9,. ليقفز مرة أخرى إلى 1062 نة FE EE‏ 
نارير سنوية مكتوبة یتم إرجاعها مرفقة بحواشي . ول تکن هذه المسطرة لتقنع 


وفير تعليم رفيع والراغبين في إقامة مراقبة صار مة على مدارسهم (أنظر ال٥٥‏ 


Conseil du Gouvemement, Session de 11-15 Février 1948, (Ral 
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ومن بين المارسات القمعية الأخرى» لجوء مديرية التعليم العمومي الى التيز . 


: -. | | اا ١‏ ِ یی التسدد واق طز 

لظهير 1935ء في يتعلتق بالترخيص للمدارس الحرة المزدوجة . والنتيجةء هو أن كمثة و ˆ 
- . © = ۰ : 7 سر ۾ 

الايتدائية الاسلامية . آما دغه المدارس فتعم| وفی ظهر دجنر 1937 ا Pal‏ چ 


تحت ساطة المندوب» ومن التدابر الى تتخذها سلطات ا اة أيضاء SS‏ رې 


فرص لرفانه یا > 

الااية الفربية المطيوعة بالمضرب ومع استيراد مثلها من البلدان العريية. وكان وء ` 

e ٍ‏ ِ ِ ر 

یصادرون » أيضاء نلاه ارباع الكتب المدرسية العربية اللطبوعة حلیا (خستب نیعت ١‏ 
وأمام انتماء أي بدیل اخحر» کان مديرو المدارس الحرة وأساتذعبا عہربول الک ا 

أو يرحمون الكتب المدرسية الفرنسية ا اللغة العربية» و دكزښوت یله ل > e ٤‏ 


. > صب مدرسية . وف أ,إء 
0ء اتخذت مديرية التعليم العمومى اجراءات تمييزية ضد المدارس إل - ا 


0. السنوات الحرجة : 1956/1951 


تدهورت العلاقات بون فرنسا وا مغرب بسرعة في أوائل الخمسينات . وكان !اء“ 
النزاع هو مطالبة المغاربة الملحة والمتزايدة بالاستقلدا 


أ o.‏ . ا 1 4e 1i I‏ 
ت٠‏ ومو هه دردنسا ها دا رص - ور ا عام ب ّ 
ت س ر ي الع 


بره موصو ۶ تساءء إ . 
ِ 7 € لا حاراات 
. ال سنه 56 ۲°(19 
۰ عا ⁄ بے" 8 ودرت لاعطاء و ص 
وضو 1 


فمنذ أواخر 1950 وحتی أواسط 1953 › ردت العلاقة بين الوطن." ألاقامة العلي 

| | | او یں و عامةع م 
۳ ا ای وصعرة العنف المغتوح . ت عت 1953 › تجحت جاع م الان 
الغاربة النافذين وموظفي الاقامة العامة السامين فى خلم محمد اا قتفى اا al‏ ا 

د و ي 7ج ل ٠‏ کی السلطال از لیے 
حي بقي هناك حتى خريف 1955. ونصب المامرون على ال 1 ب 
عرفه . وی فرنساء انش نشغلت حکومات لانییل 
اند الصينية ومشاكل الاندما الا وة کا : pk‏ 
i‏ ج وروي . ويي وضعية كهذه» تكن الت العام کرم الل 
تبقى من امنا 8 اا ٍ ۴ اذاه ٍِ ِ Bu‏ وت 3 ل عتقل وسحن 
LL‏ ا طنيین و > ضرعت الاقامة العامة في فرض نظاء ليسى قعلى على المنطقة 
لففر نة وي البادية» قام احيش الفرنسي بقطع المواصلات ا 1 کک 
طرق ال ا ي ت يون القبائل ».قي حين كانت الشرطة 
سے ٣‏ : 
٠‏ صرعلى سبيل الخال مؤلف أشة 
DEE‏ ل مؤلف أشفورد» الصفحات 7 اد 
الصفحات 4211277. رر أ" 22/۶7 وادم» ابجزه الثاني الصفحات 55/548 وأعل» 
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ل وافصاء القادة 
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ولا غرو ان 


1 1 دف کانوا بدو و 
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وطنین 
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ومهة سحل عیاں ار ر صر ری الاديه. خطهرت احرده فى فام حيس التحرد 
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: او اوخ ء٠‏ واخ سنه 945 س1ا 8 إل ا 
۴ لذ ا ق مت آم مع حمس التح ر | اال 
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, تة 5 . احم 
سھز دودر ضس ف 
ا“ الام 1956/1051 ا | - e‏ 
ق هي انىكاسات الأزمة e‏ لسنوات 1 1956/5 على نموالمدارس احره . 
اللا والمتهسطه) م رة 1953/1952 إل اواحر 


إن الأثر الفوري لاعتقال اغات من وطني المراتب العليا وتر ن 
العديد من المدارس من مديرا ه و/ أو مدرسيها. فاع 
ا لالات ) تہ م إرسال 
. وكان مديرو المدارس e,‏ الذي ج جری 


1954« هو حرمال 
زتيحة لأذلك» سنتين أو ثلاث سنوات . . و بعضص 
لتعويض أولئك الذين زج جم الفرنسيون في السجول 
اعتقالمم وطنیین بدون استثناء تقريبا . بخلاف بقية أطر المدار س الحرة الذين لم يكو | وطنیین بارزین؛ 
E:‏ بعبارة أخرى. فإن اعتقال المديرين والمدرسين كان عقابا هم على وطنيتهم 


اشالة . وليس على انشطتهم داخل المدارس 
الخمسینات وفي سیای نمو 
الحرة اة متجاوزة. فلقد استمر الغاربة فى دعم المدارس 
بعینات . رید نہ ل يعودوا ادرون إلى إنشاء مدارس 
أمر النطقة ال ةجع 952 فإن 
(بأشکاها الامجابيه) واستکانه 
القاعدة سوى إلدار البيضاء 
517 و1956 . 


ويمعتى أوسع» فإنه ني أوائل كة المقاومة وتزايد جز الكفاح 
ار أصبحت المدارس 
اقوت ک) کانوا یفعلون في الا 
هي تمه ا الرقابة القمعية» كا هو 
ر يدافت انتباه الناس . فمقاومة احري' 
اا المدارس ا نا 
ت با 15 مدرسة فى الفترة الممتدة ما بين 
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| ولقد كانت الاقامة العامة » خلال هذه السئوات. منشعلة بمشاكل الحماظ على الأمن والنظاء‎ bı 
العام » بحيث لم تكن تعير اهتاما كبيرا للمدارس الحرة . فإذا كان المسؤولون الفرنسيون» في التلا ار‎ 
والأربعينات» ينشغلون كثيرا بمسألة نشر الروح الوطنية في المدارس -حرةء فإن الوطنية المناضلةء فى‎ 
فترة الخمسينات» أصبحت أمرا واقعا في صفوف العديد من المخاربة الراشدين . وفي فترة كانت ري‎ 
الاقامة العامة تواجه حركة مقاومة» افتقدت کل هة مسألة ما إدا كانت السياسة تروج ق المدارس‎ 
الحرة أم لا. وكا أشرنا إلى ذلك أعلاه» فإن التدابير التي مست المدارس الحرةء لم تتخذها السلطر‎ 
. الفرنسية لأسباب وثيقة الصلة ذه المدارس‎ 
وقي اتعاملها الباشر مع المدارض احرة خلال السنوات الخرجةء كانت الاقامة العامة ارس ري‎ 
مضمرا. فمن الواضح أن الاغلاق ا لماعي للمدارس بجلب امتعاض الجحمهور ومعارضته الشدردي.‎ 
خصوصا فى صفوف الآباء الذين هم أبناء بها. وعوض دلك. كان الفرنسيون يسمحون بإقامة هز‎ 
» المدارس» بل ويساعدون ما بقى منها مشتغلا . فلقد كان على رأس مديريه التعليم العمومى‎ 
لل سنة 5 195 روجي طابو ا۵۵٣۲ 6۲و٥۴ . وهو رجل طیب الذ کر فی أُوساط‎ 5 


من سره 

الرباط» لکوزه 
الفرنسي الوحيد الذي بدل جهودا جدية لتوفير المدارس لأبناء المغاربة . فكنتيجة خلع محمد الخامسء 
بدأت مديرية التعلي العمومي» ف اکور 3,), تارس رقابه بداعغوجية عل المدارس الحرة. 
تحمل مسوية توزيع الاعانات علبها. فاختار طابو ألا يعيث بونامج الدارس الخرة. أمافها تر" 
الاعاتات» فإنه جمم نة لتوزیع الأموال بطريقة تکسب المدارس تنظ أحسن ومستوی رفع ۶ , 

| والسمة الأخرى التى ميزت الحقبة الممتدة من سنه 1951 إلى الاستقلال» هى تلك السلساة 

من المحاولات التي قام بها أولئك الذين هم ارتباط بالمدارس الحرةء فصد جنيبها خلفات التداير 

۱ القمعية المتخذة من قبل الاقامة العامة» وخاصة منها اعتقال الوطنيين . فعند الضرورة» يتكيف مم 

الوضعية الحديدة. وهکذا بذلت جهود» ابتداء من أواخر الأربعينات» للزيادة في عدد مدیری 
المدار » بغية تقليص أثار حملات اعتقال وسجن الوطنين . فعوض تنصيب شخص مديرا لدرسة أ 
أكثر بملحقاتهاء جرى تعيإن مدير على رأس كل مدرسة وكل ملحقة» حتى إذا ما أغلقت هذه المدارس ١‏ 
انتقل مدیروها ومدرسوها وتلامذتاء مؤقتاء إلى المدارس الحرة الأخرى المشتغلة. 
1. الفرص التاحة خریجی المدارس الحرة 


إن الخيارات الحالة المفتوحة أمام خرججي المدارس الحرة با لمغرب. في العقد الذى أعقب الحرب 

العالمية الثانيةء مرهونة بطبيعة المدرسة الي تخرجوا منها . فبالنسبة لخرجى «المسايد المنقحة»» بقيت 

ا لخيارات على ما كانت عليه في الثلائينات 1 - الالتحاق بالسلك الابتدائي التابع للقرويين» أو ولوج 
شخضاء وخلف أكثر من 2000 جر بالمنطقة الفرنسية. أكثر من نضف فة اللراوك وقفت بال اا 1 

(ادم» المجلد الثاني ء الصفحة 4ئ 2 ا ا E al erb,‏ 

58( رسالة من روجي طابو إلى المؤلف مؤرخة بيوم 2 مارس 79 . ففي سنة 1951ء عهد إلى مندويين عن الصدر 
e‏ ا وفي سنة 52 9 ء عزز هذان المندوبان بستة مديري مدارل حرة. وف يوليوز من تقك 
0 ب شعبة لتكوين المدرسين متخقلصة فى اتذريب لين تاو شن 69ى 
0 ر أصيحت هذه اللجنة تمارس الصلاحيات التي كان عبد السلا الفاسي بارسها كمئدوب قبل 


. 
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باڵدرسه انو به ê‏ 


١ 5‏ الامية وال ا 4 گکایت دنه 


ی سه 
ي الخصرل على مقعد اسار : ف أ هلا اظ ۳ کان رها بالتعلب عى 
: س 
. ص کر بسن ۰ 
پکوان با مکانه اللالتحای بال ټپ چ لیا کہ کان مق دا بالميود الصارمه 
1 


التي کا ى االأقاىة العامة تم ها مل اخعار لدار اليضاءء برشحول 


ا باط ء رید الله بفاس وحمد بیس ٠‏ 
المبزدوجة» کاحد پلعریج پار باط دبد الاسلامية lI (CEP M)‏ لمه من فل مديربه التعليم 
٠ “i .‏ ا : : . 
ريد إن حه المديرين محمد العري العلمي مدير مدرسة مولاي 
الجنومي» Raheny‏ . شد دیل الغهادة الأخحيرة. فکان لا پرشح تلامذته إلا 
ین ۔ ا یکن یری بعد وال احمسينات» حينيا وضع الفرنسيون عراقيل 


رب ارس e‏ اة إذنء كانت المدارس المزدوجة والمدارس التي تنتهي 
o: e:‏ بة هي وحدها التي مكن خريجيها من ولوج التعليم الثانوي 
ةه بتزویدها المدارس الحرة الأخحرى المتوفرة على متہاج دراسي معرب 
وکل خی مباشر. وبالاضافة إلى هذاء فإته على الرغم من أن عدد 


LE 1t 
2 


۹ 
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«اللساید القحة؛ کان کیمرا؛ فن عدد الترددیں غلیھا م ہکن پشکا ل إلا سسبة ضئيلة من : 
ار قي الذدار البيضاء مثا بلغ عددهم 730 من أصل 5000 تفر یا 


4 7 7 س 
في العفية عبن الداارس خصوصا حي تلوح لمر ارو الوط ۔ ,التائ الشحمي لمن 1 

س رار 
oe‏ تلايا عل سلو هد شح ف ف د اروا أن للت تلإمنة الاقم 


EE‏ وه را۶“ ج ر ف ن مشر جاح بادام اليفسأء فن اعوط الھفہد ہے من القاومن ر 


ققق نہ ن تارا زی احره لاکری کت پاتحفر ل بافاومة ,و ا ن ایی بم 
بستطيم الرء اقيم عف» المساة بتدفي 
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افقخل الخادس 


1970 - 1956 


Ji ®‏ .- " 
لعرنسبه لغريية بوم 2 مارس 


٠‏ ادان اة بالترقيم عل الاتفافيه العر 
م ي 1 ب ۹ فرنا تحلت› 


. ج م الياية الفرنسية . فاقتفت إسبانيا اتر 
ر“ إلغاء النطقة الدولية بطنجةء في أكتوبر من تفس السنة. وبع 
N ۳ : : e‏ ا ال ّ . ا 

eks‏ لد اخامس › فی نونہر 55 بقليل»› وقبيل إعلان الاستقلال رسمي بسهور 
) ¡ الظفرة 3 | OOP I1‏ س يه 
2 2 ت العامة فى تسليم الحهاز الاداري للحكومه المعربيه. وهکد ر ۳ 
لائل؛ خر e:‏ ¥ 3 1955 . وع حمد الفاسي أول 
dd‏ ار مغر بية للتعليم العمومي › لي صهر 2 e.‏ ۰ | 0 

: ج الأمرية بالرباط› ورئيسا حح مهه القرويين. A‏ 


الي العمومي 

فيا سيتى مدرسا بالمدرسة اکن 
وزير عل راسها. 2 a‏ الوطنيه . وتوقشت والمندوبيه) عن العمل » ي سهر 
رة . 


راس وزارة التربيه 
الحديدة لسہ خاص بالدارس ار 
) الخحرة عل اللاستقلال . فا لحصول عل 
اماز ت أن تعة 
الاسعتقلال» وأحذ الأيادي اللغربيه بزمام التعليم العمومي › ۴ r 2 he‏ 
ا دارا اکان بسع الوزارة ادھد ا ر اا یت 
اتونسية . فلو حدثت إحدى هات الأمكانيين» لاننهى أمر المدارس ارد اا e‏ 3 
في السنوات الأربعة عشر الأولى من عمر الاستقلال هو تبني Ce O‏ 
ا تل مم ارتباطها بمحونة الوزارة. لكن هذه الأحية م نكن : 


رن 1955 . وأحدث بالوزارة 


زير كانت هناك عدة إمكانيات بديلة أمام المدارس 


لااب عدةء سنوات اليج 
الج التجاريء عرفت هذه المدارس ازدهارا وتجاوز عدد المسجلين» لأسبام 


3 > : ا‎ - 4 E * 1 5 : i 
I E SE TECO SRE er, 
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وبا ان نمو حرکة لمدارس الحرة» منذ الاستقلالء كان وثيق الصلةء بى . 
لاو نمو التعليم العمومي ٠‏ فإنه سيكون من الأفيد أ ل نتطرق ¿ ` اکیرماد 
الافل» بنمو ي۰ 9 ك* في هذا الم فل 
العمومي بشکل أكثر تفصيلد من الفصول السابقة . وسندا ۾ 3 تار 
التعليمية غداة الاستقلال› والتبني المر جل ا 
ل : وسنرى بأن حركة المدارس الحرة احتلت مک 
امانوي ٠‏ > سنعرص ں للچوانپ المتعددة تلحر د الا" 


1 الوضعية فس سنة 1956 


. > 
ي : ۰ العتی لوه ۳ رلفمه الاستعار بعل کفا۔ رر وطو ا ر 


نەل ` ج المغاررة : 
REEL‏ بغبطة وماس زائدین يصعب على الأجنيي أ ل یقدرھما ح۔ ی قدرھما mh.‏ ر 
لپن النأاب بانه ما آن تتم إزاحۃ الأج جنبي المستغل من وصعته التحكمية السابقة EF‏ 
۱ 1 ` کی یتای 
مة المغرب لحا کک مشاکل البلاد الاقتصادية والاجتأعيةء دون کبیر عناء (على اوراز 
نعداء ية مشاکا ل سياسية) . ول یتم استشعار مثل هذه لشاف ر بحجااء في أي میدان آخر ثل 
| رت في جال التعليم› > حیثٹ رې ززت الرعبة العارمة إفامة نظاء ا ۱ 
ستشع ر : ) تعليمي عريي وطتي٬‏ م ريو 
الاندفاء اع السياسى ربط ا قوی بالىلدان الع نة خر وی دات الوقت إ ج 4 الیب 
ثا ثقيل< ي أي جال آخر مثلها خافته في ميدان التعليىء ا ینز بکل ثقله على کاهل حکام از 
المستقا . 
أ سالرت اة : 


آشرنا بشکا ل عرضي سابقا إلى ضعف جهود فرنسا بالمغرب لتوفبر المدار س لأطفال المسلمين. 
فانطلاقا م. ن قاعدة ضئيلة م تكن ن تتعدی 3000 تلمیذ سنة 1920ء تزايد عدد ال جل 
بالمدارس العمومية E‏ اطار ها كانت تسميه مدير ية التعليم العمومي «الغزو المعنوي» E‏ 
8 10 ستة 1930» و000 25 نة 1939 عشية اندلاع الحرب العالية الثانية. وهذا الق لا 
یمثل سوی 3 من العدد الاجالي للأطفال السلمين البالغي , ل سن التمدرس . ولم تبذل الاقامة العامة 
جهودا جدية لتعلیم «الأهالمي» إلا دعد الحرب» حینا نجحت دعارة الوطنيين ي إحراج فرنسا آمام 
المهيئات الدولية كاليونسكو. فارتقع عدد المسجلين بسرعة» عندئذ» من 000 42 سنة 1945 إلى 
000 114 سنة 1950 و000 RET‏ 4 السنة الأخيرة من سنوات المحاية . وانصبت كل 
جهود الاقامة العامة تقریبا ف الطور الابتدائی i‏ التسجيل بالثانويات› فلم ل أندا الا 
اراپ ا مر TE‏ 

بز . وخاال العقود الثادثة السابقة» ۾ محصلل من ربد مل ا نزن 
۳ و ل اة امت ال2 id‏ السجلين ۴ 

i? .‏ 000 0 أروبي. ولم يشكل الأطفال المسلمون 


E: 
ieee (912-18908 


۴ ۶ 
ا ا‎ ٤ N 
2:6 


َة و e‏ 


۰ e ۹ 
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6 بلع مدد الأطفال المغاربة البالغين سن التمدرس بالمنطقة الفرنسية 


ا حشة الىايةء فإنه لم يكن يتجاوز 14./ من العدد الاجمالي للأطفال المسلمين. كم 


ور اكاد من الاطفال المغاربة . وي بذ الت 
۳ للعدد الضئيل من المغاربة الدين کانوا یصلوں إلى الباكلورياء فإن القلة مهم ٥ي‏ التي کات 
را براصلة التدريب المهني با جامعات الغرببة . والقلة القليلة منهم هي التي كانت تنمكن من 
زي رهكذاء عشية الاستقلال» من أصل ساكنة مسلمة تقدر بحوالي 7 ملايين إلى ثمانية ملايين 
اة الفرنسية › کان هناك فقط حوال 0 مهندسا و19 طبیبا وطبیبین للأسنان» ,27 غاميا وسته 
مبادلة . ول يکن هناك أي بيطري . وكان هناك عدد ماثل من اليهود المغاربة يهارسون هذه المهن . ومن 
اصل 500 5 موظفا من الدرجة العليا بالقطاعات الحديئة من إدارة ا لحماية » كان هناك 165 مغربيا . 
ریمکن الاستشهاد بإحصائيات أخحرى تحمل نفس الدلالةء وتؤكد نفس الخلاصة القائلة بان 
السياسات التربوية الفرنسية با مغرب كانت موجهة » عن قصد أو نتيجة ظروف» إلى النخبة ۽ ومقتصرة 
عل الطور الابتدائي . ونجم عن ذلك› أن المغرب غداة اللاستقلال. لم يكن يتوفر إلا على القلة القليلة 
من الأطر الادارية والمهنية المؤهلة . 

غير أن كيل التهم للسياسة التعليمية الفرنسية بالمغرب» ليس إلا مسألة نسبية بطبيعة الحال, 
ففي تونس مثلا» علمت فرنسا عددا وفيبرا من المسلمينء أكثر ما فعلت بالمغرب . بين) م تتمخض 9د 
سنة من الاستعار الايطالى بليبياء عشية الاستقلال سنة 1951. إلا عن 16 ليبيا استطاعوا إعام 
دراستهم الثانوية . ول تكن ليبيا آنذاك تتوفر على أي خحريج جامعي . ولقد داب الوطنيون المغاربة على 
القول بأن السياسات التعليمية الفرنسية كانت محاولة مقصودة من الاقامة العامة لابقاء الشعب في حالة 
ل الجهل» بانکار حقه : تعليم حديث . وي معرض دفاعهم عن هذه السياسات › أوضح مسژولو 
احماية السابقون بأن المغاربة م يكونوا يدون رغبة في تلقي التعليم الأجنبي العصري» خحصوصا في 
الفترة التي سبقت الحرب العالمبة الثانية . فكانت مديرية التعليم العمومي تضطر إلى توزيع الأطعمة 
والألبسة على الأطفال وتقديم السكر والشاي هدية للاباء بغية جلب أبنائهم إلى مدارس الحاية. وعل 
الرغم من إقرار الوطنيين بكون مجتمعهم يقابل المحدثات الأجنبية بالريبة والنفورء فانم ألحوا عى آن 
معارضتهم لا تنصب على المهاج ا لديف للمدارس الفرنسية الاسلامية ولا على التحدي الثقافي 


الفرنسي ا06 وبتر ةاكانتا لتب ال التوجه الامنحمباري لله اللقافة: 


- Lucien Cochain, «Etude statistique sur la population scholaire du Maroc», Bul. 
trim., 1951), p.14; 

~ DIP, Bilan 1945-1950 (Rabat, 1950), p. 66 ; 

~ Jean et Simone Lacouture, Le Maroc û |'épreuve (Paris, 1958), pp. 239, 248 ; 

— Charles F. Gallagher, «Morocco Goes Back to School», American Universties Field Staff Reports, North Afri- 
ca Series, CFG-10-58 (Sept. 15, 1958). 


Ens,, Vol. 38, n° 215 (4ème 


انظر: 
«Les lignes de force du Maroc moderne», Politique Etrangère, Vol., 20, ¬ .4 (aout-septembre, 1955), p.397.‏ 
a‏ 
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ul‏ الحرة لمة مفيدة مېد | الشان. وطا)ا أن هذه المدار 
قد شکل انبثاق ونمو ا ۰ فا غبة المغاربة الثابتة ؛ 
لهد ek U‏ للغة الفرنسية» فإغها تشير إلى رعبة ك و ° 
رة . منباجا دراسیا حد :- شرب التارب الحدثة بأعداد أو عإاعد ‏ " 
عصرې › وبوحي . .£ 
إلاقامة العامة . 
س _ الخططات الأولى لوزارة التربيه . 
٠‏ ا الأول لوزارة التريه» ی السنة الأولى او السنتین اللتين أعقبتا إعاون 
بمکن فهم ا ال ىل ع التعليم العمومى إبار ا مايه تدا 
إلى منظور الحكومة حول عجز التعليم الحمومي إبان عهد الحاية . ولد لمحتا 
م Û‏ |[ اى ر و 
ى ا : ات السابقة» إلى نقصين أساسيين › ا اعرنس للبرامج , غبر أن ناله 
عل الا تنا فى كون الفرنسيين قد عزلوا الغاربة عن بعضهم البعضص› إحدانهم لعده نوع من 
التعلم . فتعين عذئذ» توحید کل المدارس العمومية فى نظام تعليمي وطن واحد. فغیا محص هل 
النراقص الثلالةء فأنه سق لمحمد اخامس أن لت سسله 1946« عن الحاجة إلى نظام تریوی 
عمومي موحد» حر وإجباري ۰ PF‏ حعل اللدرسة «بونقة اا ات للوفد المغربي في نة 
إصلاح التعليم فى نفس السنة› أن اقترح مثل هذا النظام بشىء من التفصيل . في «ميثاى التعليم», 
وإبرازا منه لتطلعه الى تعلیم دې توجه مغر »› نادی حزب الاستقلال» ي مطالبه سنة 1944 
بمنهاج دراسی للمدارس العمومية يتضمن 25 ساعة من اللغة العربية ومس ساعات فقط من اللغة 
الفرنسية . فلقد قمعت مديرية التعليم العمومي اللغة العربية طوال فترة الحماية » لدرجة جعلت المغارية 
يتوقون» بمجرد الحصول على الاستقلال. إلى إقامة تعليم معرب في المدارس العمومية . وتأكدت هز, 
اللهفة من جانب الحكومة » بعزمها على جعل المغرب بلدا «عربيا» حقيقة » واهتمامها بربط صلات رأة 
ببقية العام العري. 


کازن 


الاستقلال» بالرجوع 


a‏ الوزارة» TOE‏ برناحا يتوخى توسيعا هاما للمنشئات القائمة» وتوحيد كل 
لدارس ي نظام وطني واحد . وني نفس الوقت» جرى توسيع نظام المدرسة العمومية على قدم وساق. 
دنست الوزارة وني الأرل لتعريب المناهج . فخلال العقد الأخير من عمر الحاية» كانت مديرية 
pT‏ ريا برنامجا من عشرين ساعة في الأاسبوع بالفرنسية وعشر ساعات بالعربية فى «الدارس 
سه ا امبة؛ . وعملياء حينا يبلغ عد اللسجلين الخمسين أو يقاريها- وهذا ما كان عله الأمر 
a‏ ر الغرنسية إلى 25 ساعة ونتقلص حصة العربية إلى خس ساعات. 
goin? E‏ إلى التعريب الشامل للسنة الأول من الطور الابتدائي . ولي سنة 
ساعة ی الاسبوع تیم کل ق وکا سوعيا من الفرنسية و10 ساعات من العرية» إلى 5ا 

٠‏ د ت هده التغييرات تستلزم كتبا مدرسية عربية حديئة ومدرسبن 


مؤھلين , و للمساعدة 1 
الہلدار العربية الأ ا کل الأخي استقدمت الوزارة عدة مثات مء المدرسين من 
ا ر وی اة ر N‏ 
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الفاسي» مقابلة 25 نور 1968 . 
اخم البكاري» المقابلة الثانية» 10 فراير 1969 . وشهادة عبد السلام بن عبد الجليل؛ 


کات e‏ وتانیا» كانت 8 ٤‏ 
لابا زد من مستوی دځ وثانيا ک ا ٥‏ مصدرا رئیسیا لمدرسی اللغة 
ا الاستقلال. ویشمل هذا الأمرء لیس فقط اولئك المغارية الذين کانوا يتابعون 
م الدارس الحرة» بل بيصم أيضا اس کبیرة “ں تلامدة المدارس العمومية الذين کانوا 
ر٣۴‏ فى إللخة العربية بالتردد على المدارس احرة لي أوقات الفراغ . وثالثاء فإن وجود نظام 
i 5‏ ہم د : ۴ ِ 2 ٍ ء م 
ا ا بلک ای ا 
اربع وسنری فیا بعد ل | ٣‏ > س ا زدبازه ى فهم مغلوط للنجاح 
0 کة المدارس الحرة. 
ازى 5 7 اة ال الہ بع للمدا العمومية » عنيت الوزارة أيفا 
٠‏ س قامها بتخطيط وتطبیق ياسة التوسع السريع للمدارس العموميه» عنيت الوزارة أي 
٠‏ رز إلاطار العام لتوحيد ختلف عناصر النظام التعليمي في البلاد. فعينت لحنة لجعل 
اا الحة ي الاطار ا حع کک ا 
5 لر طاتا لنہاج المدارس العمومية . واجتمعت اللجنة حت رئاسة رئيس مصلحة 
المدارس ار LEL ۹) ٠‏ 
٣‏ اصن الاسلامى » وعضوية مديري ومدرسي المدارس الحرةء في خحريف وصيف 1956 . 
انم اتا . اط E‏ اة 1958-1957 ٍِ فلقد رسمت برناحا دراسبا من عشرین سناعة 
ا ف نسىة فى المد الايتدائنة . وحاولت أن توحد البرامس التعددة 
ررىة الى بية وعشر ساعات بالفرنسية في | ارس الا بتداثيه . وحاولت ال توحد البرامج المتعددة 
E‏ ان نة وتجي ع هله القض رات فة تة لز امو اكد ت 
ت ناك اق الدارس الثانوية » ونجم عن هذه التغييرات فرنسة نسبية لبرامج المدارسس اي ي 
الدارس عموما» لجأت الوزارة ى زیاده إعانتها ن 80 مليون فنك ى 250 ا فرنك 
(000 715 دولار) . وی نفس الوقت» عينت المدرسين من حلة الشواهد في المدارس التى محتاجهم . 
وأخرا» حاولت الوزارة التمييز بين مقرات المدارس الحرة المملوكة للخواص. وبين المقرات العمومية› 
ونلك التي مولت هبات جماعية . فبالنسبة للأولى» كان من اللازم تحديد الملكية الخصوصية وضان أداء 
كراء تلك المدارس الق استأجرها طرف ثالث. .وبالنسبة للثانيةي كان من المتعين التأكد من انتمائها 
للملكبة العمومية» قصد إجراء تحسينات عليها وتمكين الحكومة من حرية التصرف فيهاء دون أن 
نشغل مستقبلا بادعاء الخواص لملكيتها . 
.نمو المدارس العمومية منذ الاستقلال 


فد جاءت نتائج التوسع والتعريب المرتجل للبرامج والمناهج مصدقة لتكهنات الخراء التربويين 
1 سنة 1956 . فا طبقته الوزارة في السنتين الأولين من عمر الاستقلال» ترتبت عنه كارنة 
فن حيث الضمونء مت التضنحية بقسط كبر من الجودة لبلوغ الكمية المرغوبة . فخوالي 


المقابلة الخامسة 
ا : lsئزظر‏ ; Ministèêre de Education Nationale, Le mouvement éducatif au Maroc durant‏ ¬ 
خا ,1956-1957 l'année scholaire‏ 
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E‏ اء عة 
9000 من اعصاء هر هرئة التدريس لفن م تعیی ہم على س4 1956 1 


مذزسر أكماءء س کا د عرفاء | ' من بن 

الثانويةء او حتی فی امتحان الشها دة الابتدائية . وتلقوا تدريبا رة ز2 ٠‏ في امتحان ر 
کے ر د شهر, 

تر شر د و حا ت امحان سهادة الدر روس الاي ان ف تي ا 


ا نچو ایوا سه4 | ۶ 
) وهي دين کار ۴ متحان شهادء ستو اتر 

ووقع هذا التردي ؛ رضم أن رة قد سهت قر لطع اتسا 7 1 
ئات ك 


195 و 


اة ست E,‏ 

شهادة لدروس الابتد ئة ا الذين كانو سيجتازو د اك بع 

ا 

د ل الرء لا يسعه إلا أن يسلم بحتمية الفشل > فهل كان إلزء ا ي تعليم مړ ر 

اة ق ی هده ا خقه» و می اتخداع غخطط ‏ لوز ا ی و 

انيه أقامة نظام : E‏ 
م تعليمي معرب عصري بسهولة في إطا ر نظام المر, ر 
المستقل . فعاب عن المخططن ن بأن الظروف التي كانت وراء ى احمومية يي بال 
۴ زاء ارا I‏ ا 

gi‏ ي مغرب الاستقلال. فلقد كانت هناك مجموع: س اکت رة قبل سا 6وو 

| یس با مدا | لاء أ 2 ار ) 

E‏ جور رهردة» تظرا لالتزامهم بقضية الکقاے پر ا 

ے۲ ونوا بتق انيهم ومعدرتهم من إقامة نظام تعلیمو ٣‏ ولمم تک 

الكت المدرسة الملائمة . ونعل الاستقلدا زب 

العمل فی تملا ٠٠‏ سى لاء الناس للحصول یا ر 

ت اخری» أهلتهم ها عار ستهم ومقد رت قلم قکن هاه ل على متاصب إږ : 

وشره » | آ9 
ر طير المدارس العمومية بعد سرنة 1956 . فأمثال هؤلاء الا 

ز ٠.‏ ولي معظم الحالات» م یقات تعیینیم بتاتا حتی با ا ا يعد بلامکانتوظنیم ابی 
ر 


و سنة 58 9 
أ حل عمر بن عبد | 
محمد | 
في إجراء سلسلة من الاصلاحات - اسي على رأس وزارة التعليم. فش 


«٤ |‏ 1 | 7 
الحدد المقبولين با لمدارس الابتدائرة العمومية ر مت 
: ر د 
3 مسين تلميذا. در مستوی برامج تذدریب المعلمين . وتم E‏ 
ر الحضانة. > وي نفس الوقت» قلب عمر بن عبد ال ليل 
ا ` ا 


والثالثة . واشتملت الءة شار ت ست ساد للطور الابتدائيء e‏ 

العريية. کا كانت تنس فة عل عشرين ساعة في الأسيوع باللخة الفرنسية وعد 4 ا 

في الا ي على تکرار بالنسبة للتلاميذ الذين اجتازوا السنة الثانية بخمسة عش مباعة. 
سبوع لكل لغة في السنة السارةة ي( e‏ ا ج 


. ے‎ 1 ٤ 1 4 لاد‎ fa 
ونطر وارد المحرب البسريه المحذودة عدا إلا ملد[ ۴ فة‎ 
5 ل‎ 
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ر ببق عمر بن عبد اجليل بالوزارة إلا سبة رارم ٠‏ 
n‏ ده 
ف بين LL KF‏ ر ت e‏ ا الس اسا 


المضافة وقلب حص ١ر٠٠‏ 
اا ن . و حه 1 1 


e:‏ ل اثانية لان ساعة كلها بالل Rl A‏ الثالثة والرابعة و الى 
ا 
e‏ م سنوات او الطور او بها جموعه 35| ا ساعة أسبوعي 5 


سو 


0 الفرنسيين - بدأ ها ا إل n‏ لم ا تاریخ . س 946 . واستمر ا 
عد الاستقلال بمادة التربية الوطنية» ثم بمادة الجغرافيا والتربية البدنية» وأخيرا بالميادىء السا : 


ب إلى هذا الحد» فإننا ل نات على على ذكر التعليم الثانوى العمومي بعد 1956 على اعتبار أنه ! 
Sa Fe‏ التلاميد . وم يقطع التعريب أشواطا بعيدة في في الطور الثانوى . 
فثلٹی الحصم تتم باللعغة الفرلسية› شاملة حصص اللغة والأدب الفرنسيين والعلوم والتاریخ 
والحعرافيا. والئلت 'لاخر يلقن باللغة العربية» ويتضمن اللغة والأدب العربيين والمواد الاسلامية. 
واستنادا إلى نظام للحصص. كانت 40./ فقط من التلاميذ المتمين للدروس اا 
فبوها بالمدارس الثانوية . وسسترايد هده النسبة بتزايد عدد المدرسين الذين أنهوا تکوینہم 


وى سنة 1964 . ازداد السلك الثانوی برمته من ست سنوات إلى سبع سنوات . ثم إلى اني 
سنوات سنة 1965 بإضافة قسم الملاحظة قبل السنة الأول . ويركز هذا القسم على الفرنسية 
والرياضيات . والغرض منه مساعدة التلاميد على التحول من العربية في التعليم الابتدائى إل الفرنسية 
كلغة تدريس رئيسية . وكان ah‏ < 95 
على أبعد تقدير. وشرع في تدريس التاريح والحغرافيا باللغة العربية في قسم الملاحظة» منذ 1966 . 
وانصرفت نية الوزارة انذاك إلى تمديد تعريبه| ليشمل كل سنوات الطور الثانوى باطراد. لكن على 
الرغم من تأكيد البعض على توفر ما يكفي من الأساتذة ا مكونين باللغة العربية » فإنه م يتخذ أي إجراء 
ة0 197 . 
4 0 اتسمت مسألة تعريب المدارس العمومية المغربيةء فى مجملهاء بالتعقيد . 
hi 8‏ س فا هنا بشكل ختصر. فهناك ثلاث مقاربات متصارعة با مغرب حول مسألة التعريب. 
شش ب الاتجاه المحافظ» تسعى إلى التعريب الشامل والسريء مع ع الاحتفاظ بضع 
(10) . وهذا النوع من التعليم - المنبثق عن البرنامج 2 آل 
الارن المقابلة الرابعة 5 فراير 1969 . 
8 > اقترح وزير التعليم الثانوي والتقني» قاسم الإهيتي: تدريس التاريځ وال جغرافيا 
في الطور الثانوي برمته . وقدم لائحة بأسماء الأساتذة المؤهلينء غبر أن اللحكومة م تقبل 


ارة» إن الزهيري کان يتردد جزئيا عل المدارس الحرة بسلا في الثلائينات. كا أشرف على إدارة 
لمزدوجه ة بالحديدة قبل الاستقادل , 


ب ذا الممهوم » أئظر: e e‏ ا 
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التعليم الشانوي والعاليء فإنه بواجه عقبتين رئيسيتين : نفص الأساتذة الاکن 


6 و 
| المدرسية » وعدم قأبلية اللعة للعغة العربية الأدبية للتكيف مع المصطلحات العلمية الحررتة if‏ الکئی 


یساند تعلیم) معربا مم الاحتماظ باللعة الفرنسية كلغة أجنبية ول ۔ وهو الشكا ل الخال لرن 


برنامج الل , 
الابتدائية يه ااممومية. اما الانجاء ا 2 نقدما» فينادي بالا ازدواجية جية اللغرية ا ر 


عالاوة على ما سلف سه کاں هناك ولازال حاناںن اخران من مشکل | 


قارات اتف لاول ویتعلی بمهرفه من 


الاسصلء ا جهود مسقه على المستويات العلا لتخ 
۶ فان ل کی بات ١‏ بغبه ال یح الے 1 


ب بم لدع ک۶ ۔ 
درس ل ا ا 


ل وبذلك بنا لتعريب السر الایتدائ | 
ی » للمدار ا تد 


لسسسسة أ( 2 
پا التعر بب ولد وقشت هله المسالة پیل دا ed‏ الصحانة الوطنة 


حل اا الئاس عفر غید ی 


آء 0 11 


ا 


إن مسال التعربب في نہابة أطاف قضة سياصيه بالاساس 


ین إلى تعریب اما ل وسريع هم أولئك 


لے 


الذي ن بتواجدون في الحكومة وني الوزار ۴ والمكونين 


پا او معرباء ولا بط أ راو العرنسية بشكل 
لتکو المزدوس ج عل الازدواحية 


والاجتياعية لاعضاء الحزب إلى حد بميد مفا 
اا ك 1 1 


ي افاعدة تفايدية معربه » نأادی باستہ 


الاحاد الوطني الفوات الشعسية 


ربه معينة من قضبة 


رار وإاصرار بالتعر بب الشامل 


مزدوجا متفدما ' 
٠‏ وبررت بوصوح فعالية الضغط الز 

ال ي يمكن للعناصر التقليدة أ 

لة من خلال نعالي الأصوات المعارفة لزجرم لل الازیا 6 نه edi"‏ 

ج“ من فل ور التعليم 
ل وزير 
û ero onfiuent (Rabat) f ? Quin juillet, 1959. pP 181-168‏ 
ويرجع الفصا ل إلى النظر ة الاق do enselgnemer‏ 


شوجه الفارة ة الخاربة - أو ريا إلى 


الطالبة الريب الشامل مالة بالمالة اللهم 


» التعين اقترانها بتعريب الارا: 
رة اکومية ولو عربت ار 
ارس وبفیت 


ی یی فس ر مين في التحث عن الشغل ولاصجوا توان ا 
tn‏ .6 عرض مسهب حول البعد السياسي لقضبة الثعر يي أنظر: کے الثانية 
n :‏ 


| 
, که 


لا تخر 
من ممارقات ۔ مہا أن حزب الاستقلال ۴ 
زیا سیاسیں والعدید من المنتمين الطبفة ٣‏ بغبل ة الفرنسية ل 
ای ار شض e‏ دافعوا پصراحة 


Ey 1‏ ارسسلوا آبناءهم اى مدارس البعثة الثقافية فرناية 


114 


Scanned with CamScanner 


الموضوع سنة 1947 - هو التبم › > في الستينات» ي معظم المدارس الرة نے 


اين يبدأ مسلسل التعريب: هم e‏ 
س H‏ 


نفص د v~‏ 1 
لنعر بب ۲ التدرځې › مالا دی اى وره الشاينات والفر ع 


فعلى مستوى الأشخاص ا 
الوم ) وإں کا 
بوا ینحد ونما بشکل مقبول 
وع مسنوی الاحزاں السياصية › ملي شرل بابر 
له 
التعریب . . فحزت الاستقلال» 


بپ والس بم . ف ى ئ 
رتکز على نغوى العمالية الصناعية با مراکز Ge‏ کن 


انوا أ ca wa kË o‏ 
إلا ي حالات فليلة بالطور ا ن م 


ل م6 19 . فأقرت هذه المخططات فى نباية المطاف 


ا وعیں وریر جدید 
ی أواثل لسنة الوا 
E‏ ”ووو استأنفت الوزارة التوسيع السريع للمدارس العمومية الذي شرع فيه مباشرة 


2 ا ولتمويل «الانفجار» التعليمي لا بعد الاستقلالء زيد في ميزانية الوزارة بشكل 
4 و مليار فرنك (4, 33 مليون دولار) سنة 1955 إلى 278 مليار سنتم (6, 55 مليون 
متو 196 ,594 ملیار سنتم (8, 118 ملیون دولار) سنة 1970/1969 . ویشکل هذا 
ع لائر کر من 126 من يزيا الدولة . ك تزايد عدد المسجلين بالمدارس العمومية بشكل 
م 000 87 تلميذ سنة 1955 إلى 000 947 سنة 1961 و000 345 1 سنة 


و1970/196› منهم 0 257 ي الطور الثانوي . 
غر أن الأزق الرئيسي الذى واجه الوزارة في توسيعها السريع لنظام المدرسة العمومية هو تدريب 
لالاف من إدرسين الجدد وتكوين معظمهم باللغة العربية . فغداة استقلال ا مغرب» كان هناك حوالي 
450 مدرس مغرب مؤهل فقط . والعديد منهم لم يكن يستطيع التدريس إلا باللغة الفرنسية فقط . 
وکان علد زملاٹهم الفرنسيين يصل ا 0 . ولسد هذا العجن احتفظ بمعظم رسن 
اتن واستقدم آخرون من فرنسا. ففى سنة 1963 بلغ عددهم 0 مقابل 000 19 أستاذ 
.وال 0 من المدرسين الفرنسيين كانوا يعملون بالمدارس الخصوصية التي تشرف 
علبها البعثة الثقافة الفردسيهة بالمغرب . وتؤدي رواتبهم كاملة. فلقد بلغت أجورهم» سنة 1966 » 
حرالی 40 ملیون فرنك (8 ملین دولا( . أما 500 6 مدرس الباقين والتابعين للوزارة» فنصفهم 
دي رواتبه الحكومة المغربية. وطبقا لاتفاق موقع في شهر شتنبر 1965 ؛ فإن أجور النصف الآخر- 
الرسمين منهم - فتؤدي الحكومة الفرنسية 21 / منه و79./ تؤدسما الحكومة المغربيه. ويبلغ المقدار الذي 
نيه الحكومة الفرنسية حوالي 34 من ميزانية الوزارة ٠‏ 
2 انظر جريدة الرأيء لسان حزب اللاستقلال الناطق بالفرنسية» أيام 3 و4 وة أبريل 1966 . 
:ا) وزارة التربية الوطنية : التعليم با لمغرب› 1961-10 (باللغة الانجليزية) (الرباط» بدون تاريخ ٠)‏ ص٤‏ 
ررمیزانیات 190 Maghreb‏ عدد 38 (مارس - آبریل 1970)» ص 7 . ولقد وافتنا مصلحة الميزانية 


بالوزارة» مشكورة»› بالرقم المتعلق بسنة 1970-1969 . 
14( لقد وافتنا مشكورة مو لحة الاخضائيات بالوزارة مه الأرقام . وتبلغ ية السحلن بالمدارس الابتدائيه العدوي 

75 من تلاميذ المغرب الذين يتلقون تعليم) عصريا. ثم تباطأت نسبة التزايد في عدد المسجلينء أواسط 
ر : 


FEL 


الستينات» بعد التوسع الذي أعقب الاستقلال وإلى غاية 1963 . وهكذا ففي سنة 1970-1969 م تزدر 
النسبة عن سنة 1964-1963 إلا بمقدار 7/ قط . وهذا يعن بان الكرئة قد خلت عن جوع را اي 


d’activité 1966, (P‏ و 
742 37 نصفهم س الفرنسي 


¬~«L-'enseignemen بلغ عدد المسجلين بمدارس البعثة بالمخرب‎ 19 
-«Larentrée scolair | اف‎ 
e TOC, Maghreb, PETE (nov.-dëĞ.; 196), p.22 Rell 
e. TI 
FE et 
ا‎ 


۹ 
۸ 2 . 
£ rt 2 4 2 ٣ د‎ ٤ U ح‎ MK. 


RSE r~ 1 
a > 
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وسعت الوزارة إلى إيجاد حل دائم لمشكل نقص المدرسين بال 
الحهوية للمعلمين الذى د ای e‏ ا ا سریع نظام لمر 
جھو ر ين الدي شرع فيه إبان احماية . ر عابغا من تاز لار ی 8 


8 تة 960 , واف نف الفرة) : TON‏ 8 
وی نعس لفرة » a E e a E‏ ای 


sa Bis si OE a E 


وي أوائل الستينات» كان التصميم الجاسی يدعو إلى تکوین 3500 مدرس حددل : 
| ۱ ۰ ا 4 : جا سند و 
) اداوس تکرین امعلمين لم تستطع تخريج سوی ما یتراوح بین 1500 إل 0 مر ب حین 


4 
7 
Ê 
e 
۳ 


وف الستينات» وأواد الات ل حط ان ال ۷ و ب 
الا د : ۰ 5 ن الخاربة لا يقبلون كثيرا عل مهنة اثر | 
ا ادن ارات ود چ 0 
د ٤‏ : : ت م 
و وار اتات ازبتیت ذلك الشتری ااکار من عفادن از n‏ م أجور 
ری جن ناشیا ایض ں٠‏ ولي نفس الوقن 


أجرا يفوق ۾ ˆ 
العمومية حملة الشواهد. ا اوو المدارس 


3. نمو المدارس الحرة منذ الاستقلال 


: وي مواجهة نقص المدارسء الحاد في البداية والدائم بعدهاء ارتأت الوزارة خىب 

الأربعة عشر الأولى من عمر الاستقلالء السماح للمدارس الحرة بمواصلة عملها ن السنوات 

فانتشرت هذه المدارس» منذ سنة 1956» بشكل مغا وما رادا ا 

ا 0 بر وع ما٠‏ رامية إلى خدمة أغراض غتلفة ١.‏ 

لجل ها درجة قصوى م يلغها قبل الاستقلال» خصرصاي الطور انوي . أرا عرو ۰ 
اورا ينت تبعا للتغيرات المستمرة في السياسات التجلبة 0 0 

هناك انجاها يميل إلى دمج هذه المدارس فى الوزارة. Et‏ 


أ- توسع ما بعد الاستقلال : 


إن من أوجه حقبة | الى اط a‏ 
الاج اواز ا اليا 2 تقلال ا مغرب الاقبال القوی على 
TR NT a EO‏ 
: جرک ودا قفر عدد الجن بالدارس :اة م 000.ور f pe‏ 
0 38 سن ا : ا 
E LT‏ رعم احتمال أن يكون هذا الرة لا 
: ک م اة a‏ (19) £ : 4 حر فد 
صد . ولا توجد إحصاثيات دقيقة عن السنوات الممتدة اد إلى 
و ا a ENS E‏ ُ 
من المحتمل أن تكون الحكومة الفرنسية قد مرلت» کا E OTT i‏ 
ا وا م يقال انذاك (1970) بأن الحكومة الا ةي e‏ کن و الوزراة. في 
E‏ 3 18( شهادة محمد عى إل المشرى المقااة العا e e‏ صتا میرایه وزارة التعليم . 
9 بالمغرب» 60 TPR TEY‏ لثة د فبراير 1969 , وانظر أيضا: وزارة التربية الوطنية : التعليم 
19660 بال الان E A ١‏ 
E‏ بزیه)» مرجع سابق» ص. ص 12-10 
٠ )‏ آنظر : e 0 ignement public au Maroc», Confluent (Rabat), Vol.‏ 
Mohamed Ben Bachir, «Les progrés de l'enselg HE e‏ - 


eunesse et des Sports, Le mouvement 
année scolaire 1956-1957, p.17. 


وورد في هذا المصدر اك 


- Royaume du Maroc, Ministère de Education Nationale, de la J 
éducatif au Maroc durant | 


خير بأن التسجيل بالمدارس الحرة تصاعد من 22.000-21.000 فقط (سنة 
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بک َ 
OT‏ د ۹۸ 2 1 
اسحا الد ادف احتے م ها ناس 000 4 i‏ ( 0 ر ج ەاز اء اا4 و طه هھ اتا 
Sr‏ سآ ب e‏ ات س جا 
E‏ - 64 9 4 6 = ی ٤£ ~ e‏ 7 0% 
۹ ۾ .> ¬ ۹ ¬ ج = 
ا 418 34 26 33 4838 529 31 
الا بتداني 
الان ٤‏ 448 9 ے09 368 4 : 
دوي 
1 ع 866 3 4 - 0 ج ي 30 ما ي So‏ ر 4 
1968-1967 1969-1968 970-1969 
الایتدائی 093 31 747 30 së‏ 
ا 59 9 ^ AQ‏ 2 6 74 
=١‏ ت DS‏ ڪے ا اب ڪڪ - 
الثابوي 
اا ع 052 43 129 43 587 4+46 
یناک ك ‌ ۳ ا آ- -|١‏ أ a‏ ح ۹ 
| ولت ی نفس ر معو ل تار ر E xena E 0 IE. bE‏ ي یا نے نس یحی نا ف زس حح ١٠۽‏ ص 
000 50 |4 000 75 سة 1960 


0 000-20 25 خلال حقبة 1955/1947. إلى ب او وا 
فإدراج الوزارة. سنة 1957 للأرقام المتعلقة بالمدارس الحرة فى المنطقه 
0 إلى 0 تلميذ إضاف . والقلة القليلة من المدارس القديمة - كثانوية النهضة لابي بكر 
القادرى وثانوية بنكيران بفاس (مدرسة سيدي بناني سابقا) - هي التي توسعت بإضاف 


1956-5 على ما يفترض) إلى أكثر من 000 . 0 
دقيقة متعلقة بالستينات › فإن أي رقم أعلى من 000 . ى و 


أصلربت سثة 1957ء لائحه تأنه دد ب 6 مدرسة نم ا کح اله › فی ینایر 58 9 > وشملت 62 فمترمسهة 
. ا 5ا “ : £ Ce il | = 1 aC‏ ا ۷ 
: وتوحى هذه الأرقام بتوسح تدر جي واصح حخرهه المدارس اخرهء السىء لدی يشا حجه فاطعه بدحص لادعاء 


القائل ببلوغ العدد الأجال للمسجلين 72.000 سنة 1958-1957 

0 أنظر: وزارة التربية الوطنيةء التعليم بالمغرب 1961-1960 (بالانجليزيه)» مرجع سابق ص10 . فلقد کان 
التسجيل في كلل المدارس الخصوصيةء ب| فيها مدارس البعثه لشقاقية الفرنسية والرابطة الاسراليلية العالية لا بتحدى 
ماقَة الف ستة 1962-1961 . وبا أن المدارس الحرة كانت تشكل الدوام حوالي 40/ إلى 50./ من مجموع 
السجلين باللدارس الخصوصية منذ الاستقلالء فإن رقم مائة ألف بالنسبة للمدارس الحرة وحدهاء هي يتايو 
1ء لا یمکن أن یکون إلا رقا مستحيلا . 

21( الأرقام المتعلقة بسنوات 1963-1961 استنبطت من خصم 40/ إلى 50./ من محموع السجلن بالمدارس 
ا لخصوصية الذي أقادتتا به مصلحة الا حصائيات بالوزارة . والأرقام المتعلقة بسنوات 1970-1964 > استقيناه 
من نفس المصدر. أما أرقام 1964-3 فتقلناها عن حوليات شال إفريقياء المجلد الثاي (963)» 

ا الصفحة 562 . وتضم أرقام المسجلين بالابتدائي ء وأرقام المترددين على رياض الأطفغالء أي الأطقال الذين تر 

8 د اة واابمة. فلقد بلغ مجموع هؤلاء بالمذارس الحرة سنة 1970-1969 رقم 146 


1 
3 
SI 

اا 
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آل زات الوقت» أغلقت | | 
الغانوية. غير انه , ب لو ¢ لعديد من المد 


اة أحیانا ا أو 0 الاستقلال لس أو 2 كتقاعد المديرين أو وفامي ۰ 
القديمة بوا ر اء ذات رواتب عاليةء أو مزاحمة المدارس العمومية المجانية ها. 
السجلين بعزی› إذنء إلى افتتاح مدارس جديدة مند الاستقلال 
لا ناد الأول» ويتعلق بالمدارس التي افتحها ار ي سياق فر الاس الذى 
اشا ai‏ والاقبال الكر على التعليم . ويضم هدا النمودج ما يقارب ای عشر 
عرفته سنه PP‏ النموذح الثاني ويشمل المدارس الي ان المنظات . فلةر 
ر ملا يعض المدارس› كالمدرسة المحمدية بوجدة. في اواخر الخمسینات 
ان ر تعملها قبل الاستقلال : اختيار جنة حلية وتنظيم حملة عمومية ‏ 
اشا هنا إلى حمعية المساعدة المدرسية التي شكلها أعضاء بارزون ز 
وگان هدف هذه الحمعية توفير الأقسام الثانوية لفائض ری 


أو 


ظط التزايد لي 
معطم > 


مدرسة ٤‏ الدار 


خوت 1 لال 958 . 
لدارس العمومة الابتدائية بالدار البيضاء الذين ل بجدوا مقعدا لي المدارس الثانوية ا لمحدودة. وابتداء 


من 1957 معت حوالی 70 مليون فرنك (000 0 دولار)؛ وبنت الثانوية الحرة بالایرمیتاج ٹل 
وسعتھا ندر یا نی أصسحت شض 39 قسم| تتسع لما يتراوج ن e‏ تلميذ» وذلك ڕ .2 
TTT‏ والنمودج النالك ويضم المدارس الناشئة عن عملية مجارية مكشوفة قف وراءه 
1 مقاولون. ومؤسسوها» عادة» مدرسون سابقون ي او الحرة» قرروا العمل حسام الخاص. 
۱ ولقد ازدهرت» في بعض الخحالات هذه المدارس الحديدة وأاصبح مؤسسوها أغنياء . 
ب الطبيعة المتغرة هذه المدارس : 


® STOR 1 


إن هناك عنصرا جديدا يتخلل حركة المدارس الحرة مند الاستقلال. وهو عنصر کان غائبافل 

ست 156 عق الأ دانع الربح . فغالبية المدارس الحرة أصبحت تعمل اليوم کمشروعات 

جاریا اسا ر یکن ار كدلك بالنسبة للمدارس القديمة . فعلة وجودها قد تغبرت من اعتبارات 

ما لار ونکران لذات والدفاع عن تراث اللغة العربية ونر الروح الوطنية وتوفير المدارس فى 

لامک :5 لبها إل اعتبارات دنيوية متعلقة بكسب امال. غير أن هذا لا يعني بأن هذه المدارس 

أ م سف اة بارجة الارلى. فلوم نكن مردوديتها - من حيث نوعية التعليم الذي تلقن 
p+ :‏ : حموبي اجانية؛ . ازدهرت (وإن کان پإمکانہا الحفاظ على وجودها). غر 
د به ۱ هوالاشارة إلى أن هذه الحركة قد فقدت بعضا من جوانبها المشرقة ال ۴ 

قبل ستقلال. ولربا تعد ظاهرة جديرة بالدراسة. 
وجتى ا لمحللون المتعاطفو نمع حركة المدارس | 


DRE,‏ ا 1 ویعزی هدا الامر ى التحول الكبر الذ 
٤‏ (الباكلورياء الاجازة» التبرین)ء 
بنا بتارں . 
1 ا رح 13 نایر 1969 Eo‏ 
اانه قبل الاستفلال کان مار بتاریخ 8 پنایر 1969 . EN‏ 
م توترهم على مۇهلات مدرسية نول کل يارس بمدرسة حرة لقاء أجر زهيدء اخرول ___ 
وبالاضافة 7 2 عمل ي القطاع العمومي » كإدارة البريد ومديرية E,‏ أ 

ر الرشح على اريو اس رة «دوائر مغلقةء لا تقبل بالندریس چان 


. ت ہے 4 
E 1‏ 


ه يقرو بندهور مستواها في معظم الحالات 


Ra 
غ‎ 
e 
ا‎ 
ب‎ 
° a 
£ 
ج‎ 
E 
ک‎ 
ع‎ 
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ع i=‏ » 
رها اعمال حره ر ا حح ترو ّ ١‏ رای معاد e‏ ا مام سا اخ س“ ن ۾ 
ر - a'.a.l I * “ali‏ 1955/1954 ا +“ 
ک٤‏ ۰ اأ ٰ اده الان به المسلمهة یھ “ر ر7 | . : وللحفشيفه ) فاں لہ داس 
و نو س 
اله أفل ۽ _ ازج أكفاء منذ الاستقلال. غب أن المرء ل يعد يسممع عن هيئة ال 
- ا أ اتا حرتب سسا ٣ے‏ ۴ مه ن a‏ ل ۹ سا حم 
5 ب ¢ “i,‏ ۰ |“ 8 أ |-1۰ 1 ۴ 2 أ ا | 
ç ۵ ٩|‏ الأمذلة ف التماي والالتزام 9 عاره 9 س ¢ + 4~ ص حه وهی ل 


رال اجا نه س o, | 0 Kise‏ 
ا إا الحة قبل الاستقلال . وباخحتصار» ما إن بلغت الحركة الوطنية مراده 
ت ب > سا ت . 


حصو 
پراي اخرا: | للمدا الى ة الحالة ګتلف م مدرسه |[ , ملدرسة رم | د ال 
ولا زال المهاج الدراسی للمدارس احرہ اه ا ٢ں‏ بی مدرسه» رعم هود ٠‏ 
ن أن هذه اللاحتلافات | تعد ينه كأ كانت قا الاستقلال. فلقد حافت 
At:‏ راره جل . ك ا : 
ک٨‏ واو فة الاي على ازدواجيتها. ونزعت أخحرى نحو تبنى الا زدواجية في فر 
ا الیکا رن - ب . ب .2 . 
الاستقلال 
| | أل دو- 
إلى الهاج وت 


¢ ج لاقت اسات المزدوح منذ نشاتها كمدرسة عد الوم“ ا افتتحت تادا 
هناك مؤسسات حا ج TCE SS‏ 


ِ ع 8 ۳ الما رالدا أ 1 ادا الإ t€‏ 2 ةة 
درست أبي شعيب الزموري والعلاح بالدار ابيصاء. اما ٠‏ رس اا حرىء سحو 


مذ الاستقلال» كالمدرسة السنية ومدرسة الفتح ومدرسة المعارف بالدار البيساء. 
: ب 


rE‏ و6 . أما في الطور الثانوي»› فإن أغلبية المدارس الحرة معربة تماما» وتدرس ا 
ن ساعات من اللغة الفر نسية والانجليزية في الأسبوع › كلغتين أجنبيتين . وتجلب هذه المؤسسات 
بحاام مغيئين: المدارس الحرة الي بقيت معربة في طورها الابتدائي (وللأسف. فإن تلامذة هذه 
الدارس ليس م حيار كبس» وتلامذة المدارس العمومية الذين م يتمكنوا من الحصول على مقعد 
بالثانويات العمومية . 
إن منہاج امدارس الحرةء الموضوع سنة 1956 من قبل لحنة خحاصهة عينتها الوزارة هذا الخرض › 
ينص على عشرين ساعة في الأسبوع بالعربية وعشر ساعات باللغة الفرنسية . ثم صدر في السنة الموالية 
ي شكل اتفاق بين أعضاء اللجنة» وليس ي صيغة تنظيم إجباري صادر عن الوزارة . فالعديد من 
الدارس» كا أشرنا إلى ذلك سابقاء تخصص أكثر من عشر ساعات للغة الفرنسيةء في جين أن بعض 
1 الدارس فى المناطق النائية تواجه صعوبات جمة في توفير الحد الأدنى من الساعات المخصصة للفرنسيه . 
وع أي حال» فإن الوزارة لا تعير أي انتباه لعدد الساعات المخصصة لكل لخه. 
2 وتجري الامتحانات بالمدارس الحرة للحصو ل على شهادة الدروس الابتدائية المعربة باللغة 
َة العربية بشكل تام » في حين أن شهادة الدروس الابتدائية في الدارس العمومية تشم اختبارا في اللغة 
الفرنسية وإلى غاية 1966ء كان امتحان الحساب في شهادة الدروس الابتدائية جرى باللغة 
ٍ). کا أن امتحان الدخول للمدارس الثانوية العمومية يتضمن أيضا شطرا باللغة الفرنسيه؛ 
فة امدارس الحرة غي الترفرين على ركيزة أساسية في اللغة الفرنسية يقصون عم ٠‏ من 
E‏ 
انو E E e RES‏ ل بة العمومية لا تنظبق على 
0 من تلامذة الطور الابتدائي في المدارس الاو : 
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: رة» رغم اعتقاد المديرين بأن الوزارة قد صعبت شهادة ادروس الابتدائية ا معرب a‏ 


في نهاية الستينات . وتشبه امتحانات الشهادة الانوية والباكلورياء بالمدار 
والضمون الامتحانات الى بجرها تلامذة المدارس الثانوية العمومية . 
الملستعملة. ر الدارس الحرة مجرى الامتحانات ا ق 
العمومية باللغة الفر 

ثم إن هناك ا eon‏ في الطور الابتدائى بين المدارس العمومية والمدار 


التدفى ياي من القطاع ا 0 ٠‏ القطاع اخاص لانظاء التعل ول ا ٠‏ فاو 


1 جحلن بالمدار س الخحرة يعتقد اباؤهم با رال نوره التعليم تالمدارس العممةة ٣ل‏ 


9 تک ل لأبنائهم حظٍظ أوفر للقبول بالمدارس الثانوية العمومية › ادا تلقوا تعلہ ا e‏ ژاره 
حرة . أما التلاميذ الآخرون» ويشكلور ل نسبه كبيرة» فإنهم حول وا إلى المدا رص اة( . " 
من المدارس العمومية . فکل تلمد جاوز سنه اخامسة r‏ ر (وف بعص الخحالات ي ر 
يقبل بالمدرسة الثانوية العمومية . حینا حصل عى سهاده الدروس الابتدائرة 
وبالاضافة إلى هذا > فإنه لا يسمح لتلامذة ادا رس العمومية (أو ا + وصية) با ارق زراره . 

جحرار مسوات Ef‏ 
الابتدا: ئی الخمس ا . ويؤدى التثلست إلى الطرد. أا اتلامية الذين ےا ر رر 
لأقصى الس ره » س ۰ ید م رار ض أو الالےا 3 المتأخر أع ار احز 

بالمدرسة , 
اولك الذير ا از و ويقع الانتقال AY‏ المعاک دزی . | 
ا تا بعص تالدة۔ 
الدارس الحرةء يتقلون إلى الدارس العمومية لأسباب مالية أو لان أ م ٠‏ عض تلامزع 
يألفوا لمدارس الحرة المتواجدة بالمعر الحديد. TTY a‏ 

| تنقا ۱ i‏ 
ور حركة اسلامید ٤‏ الامجاهين فإره صعب درل العا اا ے٠‏ 

> ۔ “٣‏ ' سی یاحلھا ور 

نقطاح» عن المدارس الحرة بدقةء إن كان هتاك بالفعل رو ٠‏ ي يدها مشك 


وع . فمن أصل 01و 
ید بدأو الطور الابتدائي بإحدى مدارس الرباط» متا خاال حقة التسء ل 1901 
5 إلى 1963ء ستوات المتلة ر 


م يشارك | 
ينجح منهم إلا 753). الا ا ا و معرب د 
| خلال حقبة التسع سنوات لممتدة من 1956 إلى د انقلىت 
ور ايه شارك في امتحانات شهادة الدورس الابتدائية ا معرية 456 
منہم 332) فش المغال الأ جاوز oe‏ لک ٩2‏ مرشحا (وسجح 
1 مدارس حرة» علد التلاز القطمين قبل إقام ستيه دين وااتتاين بن مدر س رئ بيا 
i‏ أ 
ا ا ا ن دراه بالداری انرو EE‏ > 
ق 0 بن عائلات فقرة اي سر٠‏ كماعة الأحذية مثلا. أما الفتيات التقطعات 
رة فيممان خاسات یوت أو عاملات زراي. انا امات ات 
ا : gt‏ زى بعض الانقطاعات إلى المصاعب الالية الى تعرفها 
رار العلمين | إلى الانقطاع عن المدرسة للعمل. غير أن هذا الأ لا 


وق مدرسة أخرى بالدار 
الوضعية : فين بدأ 372 


EAN, : 


ORO ETD TTT, 


ة للاعائشة بالرباط» ومدرسة الفتح بالدار البيضاء. 


۰ 
r 


) ) r کک‎ EE e N 
اا‎ Shh SEDE AE REE ERE EE 
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رة وعلل أي حال» فان نسبة الانقطاع الدارس الخرة قل منها في الدارس 
| 5 


عل الدارس الحرة پولوب اهتہاما کبرا لسألة نجاح تلاميذهم . ک] أن المدارس الحرة لا 
۾ فمديرك ٠‏ ا مضنا وف ا اهتاما خاصا بالتلاميل المأ د. 

ل ی إن مم نجاوزوا سنا معينا. ومن امرجح أن تولي اهماما خاصا بالتلاميذ المتأخرين 

: ا ۲ ۰ 

اکر من غب 


ارد تنظیات حديدة منذ الاستقلال لضان نوع من التنسيق المركزي بين المدارس 
الا و کان التسیق پتم عر الأحزاب الوطنية . فتوقفت «لحنة» حزب الاستقلال عن 
, یں ۰ - " ۰ 


el ll. he, 8 ِ ۳‏ ة إل ارطة 
اخر 4 56 . وف سنة 1958 › ظهرت هيئتان متنافستاں باسمین متشا ہین : «الرا ( 


السل ‏ " فا ایت ف الرابطة 67 عضواء وتتكون أساسا من الاستقلاليين. ومثل 
اة مدير ن متس االیت فف 23 ففرا وکو 
ا الحدثة قبل الا ستقلال» باستشناء مدرسة او مدرستین . اما اهينه » فتصم ٤‏ صر 

ارس 


اة فر امقسهسين ٠‏ ونمثل أساسا المدارس الحدثة منذ الاستقلال . وترى الرابطة في اهيئة جماعه 
١‏ لسا اتف ھمعیتهم «ربجمعية المدارس الحرة غر المعترف ہا» . وي الحقىقة» فاب 18 
د 23 معترف مها من طرف الوزارة . ومن جهة أخرى ترى الميئة في الرابطة جماعة منتميه 
ات الاق المترجزة» وتدعى انپا كانت الى غایه 12 محتکر اللاعانات الحكومية نادان 
بى الباسي الممارس عبر حزب الاستقلال. وباحترامهما لقواعد التنافس السليم» استمرت 
ا ف العمل داخل الوزارة كجاعة ضغط للدفاع عن مصالحها. غر أنې) لا یارسان آي رقابه 
مركزية على أعضائي ا“ . 
> العلاقات مع وزارة اللعليم : 
زت السياسات الحكومية مجاه المدارس الحرة بالتضارب والتقلب. انعكاسا دال الوزراء 
طا لاستعرارة ماحل رر رر رب ي اجيم ا الساصدات اللة. واي عضر 
ye a:‏ . ب یمک فهم هذا التقلب في سياق الصيغ لتالية : ففى 
المحالات سار الاتجاهان معا يدا في يد. ويمكن فهم في سي ك 
السنوات الاولى من عمر اللاستقلالء أحست الوزارة بأن المدارس الحرة ل تعد لها علة وجود مشروعة . 
وفي نفس الوقت» شعرت الحكومة بأنہا مدينة هذه المدارس لحفاظها على اللغة العربية خحلال حقبة 
ا أحجمت عن اغلاقها. وبعد ذلك تبن للوزارة أنه لن يكون بمقدورها توفير ا لمدارس 
لكل الأطفال امغاربة. فانتھی مہا الأمر الى تقدير الدور الذي تقوم به المدارس الحرة من خلال 
_ امتصاصها لقسط من الأطفال البالغين سن التمدرس. 
ا المدارس الحرة هو اصدارها لظهير فاتح يونيو 1959ء المتضمن 
ات اة بکل أوجه التعليم الخصوصي . وسعی الظهبر الى ادخحال قدر من التوحيد والنظام 
2 ا 0 ا اا اکال کر نت r E THI‏ 


E‏ السلام بن عبد ال جايل؛ المغابلة الثالثةء 6 ماي و . وشهادة عبد القادر الريفي » المقابلة الأولىء 
1969 


6 
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المعلمين حصوهفم على الشهادة اشانوة 

الباكلوريا أو مايعادها. وب| أن مجموعة من 

فد نص على ترخيصات خاصة ہم UE‏ لر 

والقا : اثیات ت ll‏ اش زر از و ا 
درین على هم ادات بداعوجية کافۃ ¢ ١‏ اقتەرى ۲ ئ ' 


لحر 

. ان أ | بآ 
المدرسين الذين مجاوزت أعارهم 4 سے وسبق فم أن موا ی اص اق ار 
سنوات متتالرة . درسوا بمدرسة | ا ا اا 
آم 1 ره مرو ي بدك 
س حشريع الحكومي الثاي» فهو ظهیر 27 رر - انر 

المدارس الحرة بالوزارة. فطبقا لمقتضيات هذا | 2 ّ 
1 ۹ . ر م لر ٍِ ژ یل 

أ 5 - “ š‏ ّ ”ب مل ب را | 

مزاوستهم لهامهم لد ا تقل عن عجر سنوات » فا قاتیږ ر کي لمدارر 5 ب وو 
lL‏ کتور 1962 و 


الوزارة» دون أن ٍ ار 1 
وزارة» دو بشترط فيهم التوفر على مؤهلات درا FT aS POEE‏ 
بتحديد رتبهم بدقة» بد - راسبة ا و اجتیاز | ا | ب ب 
ول ل 8 5 م ر 

۳٣‏ متهم ونج ربتهم . > وم" ن الواضہ 1 ي العارة ّ افر 


اى تعويضص موظفي المدارس الخرة عن سنوات ۴ ھر| ۲١||‏ م J‏ ب 
بحق لاء الاس الإ ت عملهم الطويلة ا . عمل ٣‏ زار 
ص ستعادة من كل المزايا الي ِ ية وبنار ر ي ملز 
٤‏ والضان الاجتماعي وراتب التقای ا کا ٠ے‏ > اطر المدارس ا د ھزا ان 
ا ومن اتار هذا الظهہ فر یه کن ٣ا‏ 
أ ١ه‏ من موظفي المدارس الحرة لتقنيات | نفس الوقت, ان ۰ ار 
فر ن ت خكومة . اما ا لن ر رد خض ًف 
اروا عل اقدمية عشر سنوات» فیمکنہم الارې . ٠ ٠‏ دت والدرسون ي ا علدا 
بجتازها موظفو المدار العمومية | ت ب وزارة جه اپار ی 
I‏ لراغبون في EF: i‏ 
مھا کے مت اها تسوية وضعيتهم . وتي وجدر إلا ٠‏ ل ل متحانان | 
i‏ يرتشع بتغيز الظروف الدافعة إلى سن هذه إل انهز ا ي 
اما ا ° اسسهیلات تحار 
هم عمل حکومی موال» فهو هو اصطلاع لیا YT‏ 2 
سنة 1962 . فلقد بلغ عدد هذه الغا دد بمسؤولية المدار إزى. ‏ 
كانت في ملكية | ٠‏ نويات سنة 1968 24ى ب نوي 
نت ن 1 
لوزارة ونحت تصرفها أما المراقبة فبه رالتی عار رسها تی م ) 
ےل | 


فوصفت بأنا مراقبة تصل | 
لى نسبة 5 9,/. . فقي هذه الفئة الأخرت , . 
في ملكية الحواص أو الاحزاب السا ۰ ڪون ا 


سيه . بينم تعود الفعة الا 
سقسيم ٠‏ التمويل لأولي لبتاء المدارس أو استصلاحي ویز ا ا العمومية 


فعل الحماعة . وفيا مضى » كانت ر: و“ من فعل | 

کون بعض کا بعص المدارس تندرج في الفئة الى تراق الدولة 5 ا 
۰ ا چھا ڪب مت وزارةء اختيارا متهم ظروف و ٥‏ منہاء جرد 
1 ما اعتبر سالفا ملكية وف معينه وي بعض الا ا تشترى الول 
٤‏ المدر رم الوزارةء بالنسبة للفئتين معاء بأد 
E‏ و درسین والاداریین ¢ > بأداء مرتبات کل اللرین 


بین ٠ک‏ مد 
هم بموظفيها عند الضرورة > وبعد فيام الدولة بتحمل مسؤية 
3 بعد التلاميز يدون الرس 27 : 
NDT‏ ر اترات و الماد 2 
eG i a ê 9 :‏ صبة» قامت الورارة چ حیں لاخر e‏ سیطرتہا على المدارس 
ا ا a‏ ا کن ر“ ا e‏ َ0 
م 3 Bulletin Officiel d Uu‏ — 


اداوس الثانوية الحرة» يمك. ن التساؤل لاذا تستمر الوزارة في اعتبارها مذارس 
a e‏ إل كون المدارس الثانوية الحرة لا زالت محمزة عن آأذأرس الانوية 
6 بيه تدریس» وبکون مدیریہا وبعض مدرسیها غبر تابعين للوزارة (وان كانت 


المدارس الثانوية اخرة ٤‏ 


u Royaume du Maroc, N ° 2596 )27 ز‎ 


ERE. 122 
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۲۲ 


زام إن هذه القرارات قد امخذت استنادا الى السلطة العو 


2 لمندوي الوزارء 


ا سیل الالء طلب المندوب بماس » سنه 1963 من مدير دزی ایا 

: 0 يه وڻان رة 
کنیا نکیا . وني سنة 967| نولى ا مندوب الاقليمي بفاس أمر الرن ) ودادوية 
ا عى الوزارة بأن المبادرة تاي من المدارس نفس > وأنہا لا تي | لااو 


a i‏ انون بفاس فد فرروا» للاسباب مالية 
کون [ E‏ بالنسبة لورثة مؤسسة عبدالكر 
رار لامر زغل کل اي اين باعوامدرستهم 
با مار لا 3 البيضاءء بمبلغ 45 مليون فرنك (000 90 دولا . 
196“ یل الد س الحرة الابتدائيهة التي اترتا الى مدارس عمومية . 
مه 
کر ان المأشر الدلالة في سياسة الحكومة تجاه المدارس الحرة» وا الوزارة المبذولة 
نة رة ن الاستقلال . فلقد أخحذت هذه الاعانات شكلين متميز تغطة ا 
: رولب 
اشنا لاپین للوزارة والمعينين e‏ ادارس؛ نم المح پارا E‏ بل لاعانات من 
ازن 1961 اق 35 مليون درهم (000 270 1 دولا . ومند 1963 › بقیت الاعانات 
™ ل حدما إذ د تأرج ڪٽ ما ن 000 750 1 دولار و000 000 2 دولار. والارقام المضبوطة 
: 


ا 1962-1961 1963-2 1964-1963 


$ 830 000 $ 470 000 
$ 800 000 $ 800 000 


ا سنه 


$ 1 150 000 
$ 800 000 


$ 1 950 000 $ 1 630 000 $ 1 270 000 


967-966 1966-1965 1965-964 GET 


$ 1 360 000 
$ 600 000 


$ 1 480 000 
$ 400 000 


$ 1 650 000 
$ 110000 


$ 1 760 000 $ 1 960 000 


1970-69 


$ 1 790 000 
5 110000 


$ 1 880 000 


$ 1 720 000 
$ 110 000 


$ 1750 000 
$ 110 000 


~—me 


$ 1 900 000 


س 


$ 1830000 


$ 1 860 000 
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لوزارة تمد المدارس الحرة بأطرها . فى 
ن ذلك نقليص الوزارة لمنحها المباشرةي 


رداد | 


با 


م 


ب اوت من الاعانة؟ وعلى أي أساس توزع ؟ فاستنادا | 
| أ س E‏ 
اي 2 الحكومية للمدارس الخصوصيهة الي عمل م ن أجل و 


ونیو 1959 ۽ احق الا دار التي کانت جل تلامیذها الإ ا 
cJ, |‏ فان إلقلة القليله من المدارس : ا الا یں 3 وساط الوسر 
رى مالا من الؤاهيين الخضوصيبن» هي وحدها التي ا عانة الحكومية 


٠‏ مقا 
بتع بحرية مطلقة في ایا رر التعليم دول تدخحل م من الوزارة. ل 


کازت هذه المدارس ل 
باط ثلا 30 ال, .50 دوه ر 
اھ 60 , د ف الث 


بالدار ريغلا وان كانت تضم 150 نلميذا من عائلات فقيرة لا يؤدون ا بتاتا ر 
داري لازالت تستخدم عدا من الموظفين التابعين للوزارة» والذين تصرف مم اکر 2 
اا الرس الحرة التى تشتغل بخسارة - وهي الاغلبية الساحقة - فيتعين ن عليها الحصول مر رواتبھم 
ن رة قل أنيكونبمستطاعها الاس الاعالة. وللحصول على الرخصة ولو اة 


زا ادن من الشروط التي تفرضها الوزارة والمتعلقة بالصحة ونوعية التعليم والسلوك إل 


ړ للموظفين . غبرأن المدارس غبر المعترف اء ا بالاعانة» فانها ترشح تلامذېا ل 

امتحان شهادة الدروس الابتدائية المعر رة جتیاز 

أا المعايير المعتمدة من طرف الوزارة لتوزیع الاعاثات. ' ملا 

وتدعي «هيئة مديري المدارس الحرة» بأن أعضاء الرابطة المنافسة»ء تمكنواء م . ي 

۰ السياسي لحزب الاستقلال» من احتكار الاعانات لفائ - مدارسهم a‏ ج 
لصرف الاعانات» نظمت نمت الوزارة لقاء مع مديري الدارس اة ا 1 +x‏ 4 
ا کل وا این عله الو NTS‏ 
لستوی دحل کل کل اقلیم أو کل حي ي المدينة الواحدة. 5 و ى معيار جهوي» وي 
(دولارین) عن کل شهر. : لرسوم يتحدد في 10 درام 

( ولي ريل من سنة 66 


| ERAS 
_ ن 2 کور عر بنهيمه » ي سياق محططه الرامي‎ ٠ ایی‎ (29 
۳ لل قر رسمیا بکل المدارس التی کا‎ 
7 الم دت المندوبية معترفة ماي‎ 
E2 تطفھامن انی ن الاخري, بعد ان علموا بالا ا ا‎ 


ففي بعض الحالاتء 
ET‏ لمكن يعض الدبرين من الاتسال باو 6 


a المديرر أن نأا‎ E 
8 ETE ا ت ا‎ 
e" اف لاعت ا لر ت د ف‎ 
o 3 
ر اا ما ر‎ 0 2 


اکا 


<8 hiz 
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ٍ خ احة) ع٠‏ اماف الإاعاتاره و 
دة الى الا زدواجيه ا 8 ا فوعة للمدارس الى پرهم 
ن م > کار ار 
e‏ ملا حد للاعازار e‏ ۴ > لعەح م ے  ,‏ . 
عمومی“ ۴ 7 پټ ل دت. ولقد دع حزب الاستقلار : ن توفیر مارم 
پول صحافته ' ومارس اود على الحكومة لدفعها على الترر 
انات سیضطر العديد من المدارس الى الاغلاق, ا کان منہا الا ان تور 

ر. العلاقات مع حزب الاستقلال 

. ن الأحزاب الوطنية ال كاز ۳ 

من بين الأحزاب : التي كانت هما علاقة بحركة المدارس الحرة 
,حده الذي واصل دور النشيط في هذا المضار بعد سنة 1956 . ولل 4 لاستقلال, وهو 
رة ٠‏ که تو ي دور حزب الاستقلال. فالعدید من أعضاء الما تخي سياق ارس 
یرسون یله الدارس قبل سن ۰1956 کجزء لا یتجزأ من الین ۳ ن کانوا یدیرون |و 
ت eT : a‏ > انصرفوا عن || .. 
استمروا ی التدريس عد الاستقاال اند جوا ٤‏ الوزارة. %۹ ررر واغلب أولئك الذين 


- ۰ ام يعد بامكان إلير ۲. . 
عنصری الادارة والتنسیی المركزين اللذين كانت تسهر ٠‏ ۰ الحزب ان صم ' 
عليه للجنة) بها 


إا اا ما حددة مند الاستدا ا ما اشر 
ابن رس ٠‏ لاستقلال» اللهم الا فی حالات نادرة» کفثال اس ا 
وجدة لى اواخر امسات 9 يه 


وقد كان حزب الاستقلال. كبقية «الحرس القد 
من اجل التعليم العرب با لحخصول على الاستقلال» وأن الوزارة ستضء نظاما تعلىما ۴ 
اتی الا | شدائة : دجب امعرييا)ء 
للمدارس افا على الأقل. ویری حزب الاستقلدل ان 9 
| تمه ي | ارس العمومية ما هى إلا استمرار للنظام التعليم الوروث ات ب ق 
للخيانة. ويعتقد الحزبت أنه قد أخحطً - زار“ NT‏ ا 
رس مادر ي کانو يفعلون قبل الاستقلال. ومن الصعب عليهم أن يعودوا الى هذ 

2 ( رد اة : : د ۹ 
fer‏ د شعبية بحم التبرعات . ولا زالت في ملكية الحزب باسم اللجان المؤسسة 


الخ 2 ا 
ت لکن» با أن معظم المدارس تشتغل بحسارة» فانها لن تكون» على أي ل قد ا 
3 ااا ۶ حزب الاستقلال بقوة عن المدارس الحرة منذ الاستقلال. وف هذا الباب 
f‏ ايواء المدارس ا لحرة» في نهاية السبعينات» لما يقارب 0 170 تلميذ» وأن المسؤولين 
ا e‏ هذه الحقيقة أو يخفونها. غير أن قبول هذا الادعاء أو رفضه رهين بتحديد المقصود 
ااطفال | a‏ 4 نبتث الكثير من المدارس الخصوصية منذ الاستقلال» وتوجهت أساسا الى 
r‏ کک الذين ينتظرون بلوغ سن السابعة» كسن أدنى للتمدرس» قصد الالتحاق بالمدارس 
٠‏ م ن الراهين الدقيقة الي ارنكز علبها قرار ببيمة غير معروفةء إن هذا التحرك, شان في ذلك شان سيطن 
E‏ على المدارس الحرة الثانوية » يفهم كانعكاس للسياسة العامة للوزارة المادفة إلى إحضاع كل مدارس الأمة 
ا اه البارة, وي هذه الحالة » فإن توقف الاعانات كان من شأنه أن يدفع بمعظم المدارس إلى إغلاق أبوابما. 
ا 3 أبریل 1966 . 
2 ل الفاسيء المقابلة الأولى» 25 ماي 1969 . 


یم) خركة المدارس الحرة» يتوقع انتهاء النضال 


3 
أ 
و“ 
Sr.‏ | 


ی ا 
a $ 3 1‏ 
bo SSE 25‏ 
اجن E‏ کے کے 


١ ٤ NAF . ن‎ 2 7 ww 
: سا سسا اصسا رمن‎ > ١ A ۴ | U آل افم ب‎ n 
د ي ذا الامر ا“ پ ب رة الي‎ ” #7 ٠ فة روتجبة)‎ 
A 0 1 ۰ i ۴ ِ : : کو - ك‎ 
NOR وین المسفطم + وسانا ابره‎ FORT : اتلام‎ 4 
قا ې ی‎ ١ wer > م ا إا فتم اده دمو‎ ۴ : 
#ل و‎ ٤ یا جر غرف ۽ تفر‎ 
. حن‎ ١ 
رزلك تصن للا سر ي ٠ں ر سیه الا‎ ak × رل الذارص‎ 
۹ وھی ا‎ | 
مز‎ ١ . 9 4 . اتل‎ TT ظ ا ص از حلھا ب‎ . J 
0 9 4 e ۹ 5 نة‎ J ê ۸ vv ا یا لے‎ 4 f o 
ن : ر ۹م - س‎ | 1 
ره کر لامها لإاحتیاا ألا و سه اده م ت سا ي 3 سے‎ 
دة فأبه مم الصتب اطااق اسم «المدا‎ ٠ لا تي“‎ ۱ 
ى 4 ح‎ ¢ a 3 n. | 
شا ا ونر لأهد ده ا غ‎ 
ر‎ | ۱ 
عومد‎ iii 
ف ارس‎ 
. له الموسسات‎ 


6¢ َ > 1 | 
ر ى لل دارس الحرةء بكفي القاء نظرة خاطفة على الوضعية الحالية لان 
للتكهم رالدور المسهبي اا ۱ 


000 | e 

1 فهناك الآن (1970) حو ي U00‏ ۰ 
بالعرب : ۱ 6/ (بالمقارنة مع ما يزيد على 0 2., سنه 3 196)) 
ها المجموع ؛ رحد 


ل فان ال زارة لم تستطع مسايرة النمو الديموعرايي السريمع بالك 
باختصار» فان الوزار سار يموغراهي السريع بالبلار 


الاسرائيلية العاليه». ر eh EEN e‏ ف احم e‏ 
0 
الور انوي حوالي 000 287 تلعيل: مام ۵00 237 ب اس رو و ا 20 لے 
الخصوصبة» با فيهم 0 11 بالمدارس الحرة. ففي هذه الوضعيه» تساعد المدارس الحرة الوزار 
تخفيفها لاضغط على المدارس العمومية . وعلاوة على هذاء تساهم هذه المدارس ي توفر الأطر اللازة 

لواصلة تعريب المدارس العموميه . 

واذا سلمنا بأن الوزارة ستكون في حاجة الى المدارس الحرة مستقبلا » فهل ستستمر هذه المدارس 
فى استقطاب التلاميذ؟ ان هذا الامر يتوقف على طبيعة ونوعية تعليمها. فالمدارس اخحرة المزدوجة الي 
تقدم تعلی] أرفع مستوی من تعليم لمدارس العمومية » ستواصل استقطامما للتلاميذ دون عناء. وتندرم 
ف هذه الفئة العديد من المدارس الحرة حاليا. فنسبة نجاح تلاميذها فى «شهادة الدروس الابندالة) 
أعل من ا معدل الوطني باستمرار. ولي نهاية المطاف. فان نوعية التعليم العالية هي علة وجود المدارس 


2 ط التمدر اقرف . 
0 2 طمل في سن ل ر جد مہم 000 


.م 


المدرسةء أي حولي ) ا 
۰ ١ا‏ ا 000 64 ناكا أ-خصه |“ 
000 088 1 بالمدارس العموميه و UU‏ رل صهة والرفم الا 


۱ »“ ||“ 1 
اة وأعداد قليلة بمدارس البعنه المعاهيه المرىسيه ومد 


رس «الرابطة 


1 


. منہم 000 257 بالمدارس العمومية م 000 30 


33( قذر أحد اللسؤولين بالوزارة علد هذه «المدارس» ٤‏ الدار البيضاء بالف ومدرسة) وي الرباط انه . 
34( أشار أحد الملاحظين الأجانب إلى أن نسبة أطفال المدارس العمومية وا لخصوصية قد ارتفعت من 34 سنة 1960 
لل 50 سنة 1968. لكن التوزيع حسب الجنس والموقع داخل الرقم الأخبر غير متكانىء بشكل مث للاتبه: 


يعم 1.77 من البنين و57 من البنات في الحواضر والدن. و39./ فقط من البنين و8 من البنات في البادبة. 
Nicole Bernheim, Le Monde, 3 janvier 1969. iy‏ - 

النقص الحالي في المدارس امتناع الحكومة عن إغلاق المؤسسات الخصوصية الفتقرة إل با 

ا فمشاكل النظافة بالدار البيضاء مروعة» حيث تفتقر العديد من المذدارس الخصرصية إلى أغوه 

بب الاكتظاظ والتهوية الناقصة» بل والمنعدمة أحيانا . ونادرا ما تلجأ الساطات المحاية إل إغلاق هك 

م رعبتها ي مواجهة الآباء الذين سيرمى بأبنائهم إلى الشارع . a:‏ 
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ر ال تقلةء والمبرر الرئيسي لتحمل الا باء نفقات التعليم . أما المدارس المزدوجة› 
KX‏ ل 1 Fee‏ 1 
] ] ا En Sh f‏ 
نة 8 اميد الذين لا بتمکنون من التسجيل بالمدارس العمومية› او اللين اضطرتہم 
مرا الانقطاع رادا اى هله المؤشرات› سوف یکول هناك عدد كبر من الأطفال المنتمبن 
ا 


إلفئات ٤‏ السنوات ah!‏ 
ل الدارس الحرة التی تلقن تعلي) معربا» فغیر مؤكد» اذ يتقف لي جزء بور منه ‏ 
إلى بنوفر علبهاء في المجتمع المغري» المكونون تكوينا معربا بشكل كامل. فلقد ازدادت 
e‏ ربن الاستقلال» في بعض الحالات. ففي سنة 1957ء احدثت شعبة معربة لي المدرسة 
iî .‏ رة الجهود التى بذههما مديرو المدارس الحرة لفائدة تلاميدذهم الذين حصلوا على 
5 ل کن افتراضات «الحرس القديم» حركة المدارس الحرةء فان الادارة الحكومية م 
ر الاستقلال» اللهم الا اذا استفنينا وزارة العدل (لقد استعملت وزارة الأوقاف اللغة العربية 
E‏ ف النوات الأولى من الحماية) . فاللغة المفضلة لدى معظم المسؤولين الحكوميين هي اللغة 
و رحين) تصدر الوثائق باللغتين» فان النسخة الفرنسية هي الصيغة المعتمدة بطبيعة الحال. 
رالشباب المغري الذى لا يتوفر على معلومات عملية بالفرنسية» تضعف حظوظه فی تقلد منصب اداري 
ليوم. 

ویمکن لتلاميذ المدارس الحرة الحاصلين على الباكلوريا العثور على شغل بوزارة العدل ووزارة 
الاوقاف. کا يمكنهم متابعة دراساتہم بالشعبة المعربة من المدرسة المغربية للادارة أو بالكليات المعربة 
بالجامعة ‏ . أما أولغك الذين بحصلون على الشهادة الثانوية فقط» فان امام في ولوجح سلك الادارة 
ضئيلة . فالبعض منهم بختار ولوج مدارس السكريتارية أو التجارة» والأخرون يلجون مدارس 
العلمين» أمام غياب بديل أخر. وسوف تتحسن فرصهم حين| تكمل الحكومة تعريب الوزارات 
والمراتب الدنيا من الادارة. 

واذا م تتحسن فرص الخر يجين » فان المدارس الحرة المعربة سوف مجلب التلاميذ الذين م بجدوا 
مقعدا بالمدارس العمومية » أو أولئك الذين طردوا بسبب التكرار أو بسبب تجاوزهم للسن المحدد. وفي 
جميع هذه الحالات» سيصبح التعليم بالمدارس الحرة الملاذ الأخير للتلاميذ الذين لا خيار هم . ولقد 
بدأت هذه الظاهرة في البروز من خلال بعض الحالات . فالتلميذ الذي درس في مدرسة حرة معربة» 


6) ينحصر احتيار التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا المعربة بالجامعة على دراسة العلوم السياسية والقانون والأدب 
والتاريخ والجغرافيا . ولا يمكنهم التخصص ف العلوم التطبيقية الصرفة أو الزراعة وشعب الطب والمندسة والفيزياء 
والكيمياء. . . إلخ . وغداة الاستقلال» ل توفر الوزارة المنح الجامعية للدراسة بالشرق الأوسط . وراتأت بأن البلاد 
ني حاجة إلى التعليم الفرنس في الطور العالي. فلم تشجع » بالتالي» التلاميذ الذين ينحصر اختيارهم في الكليات 
امعربة وى أواسط الستينات» جربت الوزارة سنة دراسية خاصة ببوزانسان 84١‏ لتحسين اللغة الفرنسية لدى 
هؤلاء التلاميذ وتعكينهم من متابعة تداريبهم العلمية بالجامعات الفرنسية . ولقد مولت هذه السنة الدراسية من 
ظرف البعثة الثقافية الفرنسية . غير أن هذه التجربة م تستمر» إذد توقفت بعد سنة » بسبب انعدام الموارد المالية عل 
ماريىكو: أما الطلبة الذين اختاروا الذهاب إلى الجامعات المحربة بالشرق الأوسط› فإغہم لاقوا صعوبة فى الخصول 
غلل عمل من الأع)ال التي يمتهنها المجازون عادة . وفضلا عن هذاء فإن نكسة 1967 قد حررتېم من الأوهام 
الي أحذت بألبا بهم حيال البلدان العربية المشرقية» وخاصة منها مصر. 
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ن یاه الوحية ؛ ي الطور انځانوی › و صحاق بمارسة اوی حرا ہیر و ر 


ّ 


اه اة م؛ أول خطة hkl‏ ` ویاځ 
برهن متته الدراسي وامكانباته ص رہ بمج فيها المدر ر 


٠ ۹‏ . أ ٩‏ 
وتات اعبار ار بتعفی بانسپصه احساب ور ره , فمن الواضےم ار ل ,| 
~~ 


۰ اة ی حا خر وزز ولك دارب غا غر ر روه و لر 
قتصادية سسيطة » لن يكول وسم الورارة اء التعليم الخصوصي . فالاعائة الاه | e‏ 
ماقم . قلعي للدرسة رة بكلف الوزارة حوالي 44 دولار في السنةء بيني بیو ٠‏ “ال 
عمومه وا 2 قولا ر واستتادا ایی باطھی بال ألو زأرة فاته لاشك فی | اميل الزرئ 
سی یں یں موی وص ری ریتوفمول فضلا ےر و 

قتان عن بعضهي ابعص ودلك بالعاء العناصر صف ممومية ونصف الم ر ٠م‏ لير 

نقارس ی صله ب ضس اسا ي لضم 


فهر الا اسن الا دعمه المستمر للتعليم الخصوصي واعترافه بالدين ناء المدارس اة حيتها شرف با 
واهد محتيئو؛ مديرا المدارس اخرة بسلا في بولپوز من سنة 1968 ومنحهها وشام العرش .فقا 
وزير التعليم الثانوي والتقني أنذاك وأحد تلامذة القادري وممنيئو خلال اللائينات ٠‏ بوم 
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کة بين حركات المدارس الحرة 
أن نحلا أن ز أوجه التشابه والاخحتلاف بين 


- 2 9 رل £ 
له الدراسه› ىحر بادیء پا . 


کا الا الى ة فى غمرة المجامة الاستعارية بين فرنسا بسياستها 
ا“ َ ٤‏ ت 
کان الحليين من جهة أخرى. فعي المغرب. انشئت أولى المدارس یت 
4 ات فقط عا فرص الىاية . وف تونس . افتتحت أول مدرسة قرانيه 
5 سنة عل اقامة الحىاية الفرنسية . وحتى في الجزائر التي م تظهر 

ی بعد مرور 5 ته ع J> e‏ . ع رات الحکہ 

اة إلا في العشرينات أي بعل اتعصاء درا من ر ر 

ي ي ف الديناميكية التاريخية : اذ ل تبذل فرنسا أي جهد يذكر لتوفير التعليم 


f e 2‏ 2 اVN‏ 4 المد الاوا م٠‏ هدا 
ر وللاهال»» ولم هدد الجزائريين بشبح الدمج في ثقافة أجنببة الا في العقود اون من 
ااالش ) 4 ل کې 
س ت 


8 ەس ° ۰ ۰ 
الخاصه الفانة المشتركة بين هذه الخركات هي الطريقة الى دعم ما المنقفون التقليديول 
1 2 7 : ) . ا ِ : 
اة فق المغرب والحزائرء ورں] فی تونس ايضاء تبنى العلاء قضية المدارس الحرة لاستعاد 
ی و Ul.‏ | ة المفرنسة. 
لے ل Th‏ :هة احتفبت مہم اقامه المدارس لعموميه ر 
نط من وظيفتهم وحظوتېم کمربين . وهي و 5 ۰ 8 8 
ركذا أ العلاء» ى اللدان الثلاثة المدارس الحرةء واشرفوا على ادارتہا» ودرسوا ٠‏ 
ا : ۰ ۰ م ۰ 
العشرينات والثلائينات ثم عرف دورهم تقلصا بعد الحرب العالية الثانية» حین) انخرط ی هده 
ET 1‏ دا فى ح كة المدارس الحرة» مند 
الفار ينات وحتى الاستقلال سنة 1962 . 


نیما لت رة کلت 
ak lhe yil Sk mien‏ 
ا الات احدثت الكثير من ر ۴ ra‏ لثانوية 
ان“ الفرنسي الا پخ مد انس. فیک ا پا اوا 
تعادل المدارس اة ية الجونب الأب بالخربا ي ٠ ٠"‏ 
م في معظم المدارس الحرة موجها بكثافة نحر العربية والمواد الاسلامية › كا 


Ali Merad, Lé réformisme musulman en Algérie de 1925 ã 1940 | IR 
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وني كل من المغرب وال جزائرء انبثق عنصر قوي من الادارة المركزية فى رف 
ففي المغرب» كبا أسلفتا» من اتنظيم اللركة الوطنية » ابتداء من الغلاثينات ٠‏ و ا 


: : 3 ه. 
وتاطير العديد من االدارين اة . وغل المستوى البداغوجي والاداري» مارس مىر دارة | کزة لتر 
الكلف بالتعليم سلطة مركزية بعد الحرب العالية الثانية. وفي اليزائى اه“ ”ب الصدر اي 
ا لجزائريين لحنة عليا للتعليم ماثلة «للجنة» با مغرب . وكانت هز ار يه العلاء | 


وا ا ) ا سیر سؤون إلىزا. . 
ي القضايا المتعلقة ببرامج ومناهج المدارس الحرة الخاضعة لاشراف الجمعرة() 0 فين 
تكن تتوفر على أي عنصر مال للادارة المركزية(. ونس التي | 

وأخيرا» كانت للمدارس الحرة علاقات متشاية مع احركات الوطنية فى البلدان ‏ 

ر : ل إا“ .. 

= ت ۰ : + | ٠‏ جیده م 
شکلت المدارس جڄرء من رد فعل قاي واسع صد الحكم اللاستعاری . وعد وا يې 
الحركات الوطنية الموجهة سياسا ا 

2. دلالة المدارس الحرة 


ما هي دلالة حركة المدارس الحرة المغربية المأخحوذة فى شمولیتها؟ وال أ 


2 


ي ي حد کانت هذہ المر| 
حرکھها اعتبارات سياسة؟ وما هي الأدوار التي لعبھها خرو المدارس الحرة با مغرب منذ | ن ا 
وما هي الوظائف الرئيسية هذه المدارس ؟ ب م اعشريات؟ 


انه لمن الصعب تقييم الدلالة الاحمالة I.‏ 
aN‏ ا مالية للمدارس الحرة بدقةء , بسبب التحولات التى عرفتها هذ, 

م خر. فقي العشرينات كانت الرغبة في انقاذ اللغة العربية أثرة فى ا دة 
المدارس الأول والأباء الذين سجلوا ناء ا NEBI‏ لاي موس مستي 
الإا ك ل ت ي مهم به . وادا كان هذا الاعتيار حاضرا في الللاينات 
واه رتعيسات » نه فد تعزز برغبة المشرفين على المدا الحرة فى زه . 2 
NWOT‏ فق ردس احرهة في نشر الروح الوطنية وسد النقص 

صل في رس العمومية في| بعد ونانت شتا الوطنية و ف¿ . 

۴ 1 : : ر ف صفوف الاياء. ومح ء الاستقلال: 
واحلال نظام المدرسة العمومية المغربية حا النظام الى .ن : 8 
المنظو اا 9 8 حل 1 لموروث عن الح ية احتجیت هذه اللاعتبارات وراء 
و ا ت رباب المدارس الحرة ورعبة الاباء في تمتيع أبنائهم بثمار الحركية الاجتماعية . فالدلاة 
٠‏ ج ج مد رس باحرة هي خليط مركب من كل هذه الاعتبارات» وليست فقط جرد حصيلة ها. 
ا kr:‏ 9 قيام المدارس الحرة بالمساعدة في الحفاظ على اللغة العربية بشكلها المكتوب» في 
ا أضاط الاين الغريين السابقين. إفام اننا عدد تمي ارقن وی الین كلو رر 

ie‏ وه الد ارين رة ل تيلخ دا خرجة الاسعشان مامي فضي اط 
س لخ احسجيل حوالي 5000 أو واحد من كل أربعة تلاميذ مسجلين بالدارس العموية: 
) أنظر: .371-372 . 
Lucien Paye, «Enseignement et société musulmane», Op. Cit., PP E e‏ —- % 
gt‏ المدعوة بلجنة الثلاثة عشر تشتغل على المستوى المركزي . وكانت مثلة بمكتب تفیش في کل غافظة 
ا ات ركان هذا المكتب يقوم بتسيى عمل اللجان المحاية .ي ينيل 

لقد کان دة الات فاشلة بتونس لاقامة سلطة مركزية تشرف على المدارس القرانية الحديثة أولا 

جاهعة الزيتونة. ثم أعقبتها حاولة أخرى على يد الفدرالية الوطنية للتعليم التونسي» وهي ف 
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الارينات» بلغ 000. 25 » أو واحد من كل ثلاث لامي مسجلين بالدارس العموي. 


| ' ع 2 “« Î “Ake‏ 
hk‏ )لاضصافة ا التلاميد ا متف رغين » کانئت للمدارس الحرة اة تار (عار مباشرة) ٤‏ الحفاظ على 
x‏ ا الأئر الأول هو العدد الضخم م نلامدة المدارس | مه الذين کانوا ارددون على 
رر دارس الحرة في ازات 0 - ل اسوه الباكر وبعد وال وفي عطلة نباية الأسبوع والعطلة 
1 ك وولف لأحذ دروس ف اللغة العربية والمواد الأاسلامية. والاثر الثاني هو دروس حارة الامية 
سن الدارس الحرة كان عاملا رئيسيا في زيادة عدد ا لحصص المخصصة للغة العربية والمواد الاسلامية 
)لدارس العمومية » من ثلاث حصص في الأسبوع في العشرينات إلى عشر حصص في الأربعينات. 
,رؤا ما اخذت معاء فإن آثار المدارس الحرة المباشرة وغير المباشرة» تفسر إلى حد بعيد سبب إفلات 
الب من الاغتراب اللغوي والثقاي الذي عانت منه فئة من المواطنين الحزائريين» خلال العقود 

الأخرة من الحكم الفرنسى . ولازالت تعاني منه البلاد إلى اليوم. 
ثم ماذا يمكن أن نستنتج من علاقة المدارس الحرة بالحركة الوطنية المغربية ؟ فلقد كان للحركة 
الوطنية نفسها طابعا ديا عحددا» ِد رعرعت هده الحركة ٤‏ أحضان الاصلاحبة الاسلامية لسنوات 
العشر ين . واحتفظت بدرجة هامة من المحتوى الديني في العقود الموالية . وکان رمزها الموحد بعد الحرب 
العا ية الثانية رجل يئة دينية بالغة وسلفي راسخ ألا وهو السلطان محمد الخامس '. ولقد اختلف 
الحللون حول العلاقة الدقيقة القائمة بين الاسلام والحركة الوطنية المغربية . إلا أن الارتباط بين) 
أمر لا يطاله الشك. وبذات الوقت» يستشف الأساس الدينى للمدارس الحرة من خلال هذه 
الدراسة . ومن الطبيعي » اعتبارا لرابطة التدين المشتركة » أن تحوم المدارس الحرة والحركة الوطنية حول 
بعضها البعض» وأن تحتفظ في بينها بروابط حهميمة ومثمرة . فلقد أنشأ الوطنيون المدارس الحرة 
الآباء وقدماء التلاميذ . ويرى أحد الرواة» سبق له أن كان أستاذا ومديرا منذ سنة 1934. بأن 
اللدارس الحرة هي «أم» الوطنية المغربية . ولاجراء تشبيه اخر أدق مذه العلاقة » يمكن القول بأن كل 
واحد منها كان وصيفة للاخر. 
أما درجة ارتكاز المدارس الحرة على الاعتبارات السياسية «الصرفة»» فقد بولغ في تقديرها وأسيء 
فهمها جزئيا. فمعظم المدارس في العشرينات» وبعضها بعد سنة 1930 ل تكن له أية علافة 
4 ) ويا أن عدد المسجلين بالمدارس العمومية الابتدائية والثانوية قد وصل سنة 1970 حوالي 000 . 345 .1 تلميذ» 
فإِن اللسجلن بالمدارس احرة الحالية البالغ عددهم 500 ,46« لا یعادل سوی واحد من کل 29 تلميذا ف المدارس 
الحكومية . ذلك أنه منذ الاستقلالء لإ تعد هناك حاجة للحفاظ على اللغة العربية في سياق نظام المدرسة العمومية 
المفرنسة» ك كان عليه الأمر خلال حقبة الحاية . وللسبب نفسه» م تعد للمدارس الحرة تلك الأهمية التي كانت هما 
قبل الاستقلال . 
و ا ب ارون عتوا أن جمد الخامس» في ميقاء يمدغشقر من سنة 1953 إلى سنة 1955 كان بارع 
ليؤم الناس ويعلمهم القران بمسجد هناك . ١‏ 
6 یؤکد روبرت مارتي بان الوطنيين استعملوا الاسلام لتعبئة الناس حول قضيتهم . بینها یری شارل أندري جوليان 
بأن الوطنية امغربية كانت تخدم الدين أكثر ما كان الدين يبؤجج مشاعر الوطنية . أنظر: au Ma0٥.‏ 0۸ نا86۷0 - 
ا 143 L' Afrique du Nord en marche (Paris, 1952), p.‏ ¬ 
_ اما القضايا العامة المتعلقة بمعرفة كيف ينقلب الاصلاح الديني إلى حركة وطنية » وما هي طبيعة هذا الترابط» 
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بالسياسة . أما معظم المدارس التي أنشئت بعد سنة 1930ء فلم تكن «السياسة» فيها تعر 
الروح الوطنية فى صفوف التلاميذ. وعلى عکی اقراصات هالستيد واغلب لمصادر 
الصدد» م تكن المدارس تؤطر عاده التلاميذ ساسا أو EON‏ فی الحزب . فمن جههة. 1 ا | 


صر 


ی سر 


تلامدة الطور الابتدائي يسمح مم بهم المبادىء السياسية اة ون جھة کے کے . 
تخشى إقدام الفرتسيين على إغلافها إن هي ابتعدت عن إطار التعليم . 

غير أن هذا لا يعني بأن نشر الروح الوطنية في صفوف الآلاف من المغارية لم يكن انحار! ر 
أهية :يال على العكس من ذلك »كانت السركة الوطنية في مراتبها العليا والوسطى تج بخرجر 


المدارس الحرة. ولا شك ي نهم وجهوا هذه الوجهة أول مرة» خلال السنوات ی فضبها رار 
الحرة. فمن أصلل 41 شخصية اعترها هالستيد شخصيات وطنية قيادية و ِ ی 


5 
س 
. 


ره ما فبل 1944 , ااه 


على الأقل تسع شخصيات كانت تتردد على المدارس اخحرة كتلاميذ متفرغين أو زائرین . ر2 عل الاق 

كانت مرتبطة هذه المدارس كأساتذة ومديرين . ولقد كان في صفوف مقاتلى المقاومة ‏ 
لا يستهان به من خرججي المدارس الحرة. ومن جهة أخرى. ل يكن سن ا ر لوطنیہ 
هم بولوج المدارس الحرة كتلاميذء بينم تلقى البعض منهم تعليما مفرنسا بالدرجة الأولى. كا هي الان 
بالشبلة القانةالنياسيين ا مالين . 

وبغض النظر عن الحركة الوطنية» فإن أعدادا وقرة من مستشاری اخكومة والادأرين تلقت 

1 دراستهاء جزئیا أو کلياء بالمدارس الحرة. فقى سنة 1969 مثلاء ضمت هذه المجموعة ستة و 

1 على الأقل» بالاضافة إلى حشد من موظفي الحكومة في المراتب الدنيا والمتوسطة . ومنذ الاستقلد 

۳ تقلد حرجو المدارس الحرة أيضا العديد من مناصب السفارة حا رح المغرب. واحتلوا مراك 


س رهامه ی فطاع 
ت 


التجارة والصناعة. وأخررا أعطت المدارس ا اهيا سن مرق الأنظمة التعليمية المخربية _ 
خصوصا مدرسي اللغة العربية - العمومية وا لخصوصية ٠‏ بيا فيهم مديري المدارس . ومن ناحية أ 


لم تتتج المدارس الخحرة خرجين يحتلون مناصب في المراتب العليا من الحقول العلمية والتقنة اظ 
لطبيعة تعليمها المعرب والمرجح للجانب الديني والثقانفي . 

1 ويمكن أخذ فكرة عن مدى الفرص المتاحة خريجي المدارس الحرة والعراقيل الى تواجههم من 
: ول وة أخوين أحدها كان يتردد على المدارس الحرة» والآخر كان يدرس بمدرسة عمومية . فعبد 
| ااام پن عبد الجايل درس بعدرستین حرتينبفاس لدة خس سنوات في أوا انط الثادتي نات وي 
¥ ا دين وحین) کان يتابع دراسته بالقرويين كان يردد على إحدى هاتين المدرستين . ومنذ 
ط الأربعيناتء أصبح مديرا لمدرسة حرة بالرباط . وعمل عدة ا یا س ی 
ل يم الأولي وتحاربة الأميةء التي يشرف عليها حزب الاستقلال . وتقلد في الستينات منصب الكاتب 
E‏ أما أخوه الأصغر ا فکان یردد 
ا N‏ حرة بف ف ا القلاقينات) . غر آنه بعذ ستتين فقط انتقلت العائلة إلى 
لاصة والسلبية القائلة بأن الوطنيين الغرنسين هم الذين لعبوا لاحقا أدوارا مهمة في 

المداري لر فبأعدادهم کے ت الکبي» واستنادهم إلى 

کی اوا حار ةلازاب رماش اوالعایا من ارک 
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وین :1 ر ٤ى‏ الهاج التمليدى المقل وبال 
القلائيتات» يدات المدارس الى | ت ممن «بالمسايد» 


صت الللف إل١‏ ےه اء ٠`‏ ۱ 
١ ١ ٤‏ ِ 1 ِ نمف ال ی أ . 
سو اتب موحد ومعم ا حد ات سے 3 ح E‏ س ي س 


I=“ 1‏ - 
ي Î‏ رس اخره ی فرة ايه کنمودج للمدارب 
نتدائه | 4 ۰ و 3 
تىك العم 
٥‏ ج سے ٠‏ 
وار تعاس امح ال ا ا 
سا ٣۰‏ لشي ر 


فلقد آدے. : ادا 2 LL |. Vi lal o‏ = ا۶“ f‏ 
فلمد دی تجاح مد ارس حرد» ق و حر الا زردعحسات » پمجصطن وراره التعليم إلى افراص ال 
j E‏ اے اد الآ حع الاد PICOT N‏ 

التعريب وتدريس العلوم والمواد الأخرى باللغة العربية يمكن تحقيقه من جديد على مستوى جماهيري . 
8 ۴ ھ 8 : 3 ج 

بر أن الظروف الى سامت ش صنع نجاح مدارس لاربعينات لم تعد متوفرة فى فترة الاستقلال ونا 


وقرة الأطر المعربية الى ل تكن حجد شغلا مناسباء فترغب في التدريس بأجور زهيدة» ودور الكقا- 

1 ّ هھ 
الوطنى والحاجة إلى التضحية الشخصية التي كانت عد المدرس بقناعة سيكولوجية معوضة» ثم انعدام 
: |= - ا r‏ 


التلاميذ نسبيا» وجودة التنظيم والادارة . وبعد الاستقلال» انصرفت خرة 


ويذآت الوقت» كان التوسع المائل للأقسام المعربة» والذي بوشر من سنة 1956 إلى سنة 1958» 
I ۰‏ س 1 


کوارٹ الاسات التعليمية لا بعد ستة 1956 إلى نجاح المدارس الحرة بالذات . 


وهناك إعتار احر تجدر الاشارة إليه» ويتعلق بالدور الذي لعبته المدارس الخحرة في انعتاق المرأة 
ا E‏ ايتداء هن سنة 0 . فقبل الحرب العالمية الثانية ء» ر يدرس بالمدارس العمومية إلا بعض 

E‏ ت ت وكن يعزلن في أقسام متفصلة . ولريم) تكون بعض المدارس الحرة انذاك راغبة في فتح أبواا 
ر آن الحقاليد السائدة حينذاك صرفتها عن القيام بذلك أو لأن المديرين كانوا يتخيبون 
a‏ کغیرا ولم یکن بإمكانہم تحمل مسؤولية تدريس البنات . وف الأربعينات» تمكنت المدارس الحرة من 
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إيواء الفنيات . فلم نکن الأقسام مزدوجة فحسب. بل إن الفتيات فى المدارس اة ۶ کن پشکر 


ای 


عالية من العدد الا مال للمسجلين حوالي 40// عادة نموق نسیتهن ف المدار العمومية 


۹ 
دیعزی 


هذا الأمر إلى الثقة الكبيرة التي كان الآباء يضعونها في مديري المدارم اة وأساتلعهاء واا 


ای الثال 
الي ضربه محمد انامس فى هذا الباب . فلقد أكد السلطان مرا راي خحطه على ص ؛ تعليم الف 


المعربيات» وأصفا إياهن «بنصف الأمة» ولکي یکول فدوة» کان يصطحب بناته» خص, صا , 


ا ھ [ ا ى¿ °" 1 i f‏ أ ١‏ " 
الأميرة للأعائشةء مھ للذ ولي امم عر . ویرسلدهن لالقاء الخطب ف حح 


—- 

‌ 2 
ا 

خد ا 


آ1 : _ i sit a‏ 
ره , وکان من نتائج ذلك أ ال هرعت مدیریه تعليم العمومي إلى توفر المدا, رص امت کا حدث 


بسلا . وإن الانعكاسات البعيدة الأمد التي احدتها مسألة تعليم الفتيات بالنسسىة قضبة ت 
المغربية ضخمة ولا محال لافاضة الحديث عنما هنا 
ولاتمام هذا المىحث. تتعين معاخة الوظائف الرئيسية للمدارس الحرة. فم هذه ال . 
كان مقصودا من قبل المديرين العنيين› یا كدلك . فمن الوظائف لقصردة لم المدارر 
إعادة ترسيخ سلطة ونفوذ المثقفين التقليديين . فلقد تنبه الفقهاء والعلماء إلى أن مكانتي ۽ ي النظاء 
الاجتماعي المغربي تتقوض يوما عن يوم بإقامة الفرنسيين لنظام المدرسة العمومية بعد سنة ٠920‏ 
وبسط سيطرتهم عليه . وهو نظام يستغني عن خدمات هؤلاء العلاء . فتمكنوا من إعادة ذز ر 
ونفودهم - إن م یکن بشکل کلى. ا ES‏ تعليم الم ں 
۰ العصري الذي كان ينمو في المدارس الحرة. وكان المخقفون | ون يشکلون الأغا: ٠‏ 
3 مدیری pa‏ المدارس الحرة في العشرينات. وي العقود ا حللت هذه هيمنة بفعل 
أعداد المغاربة المكونين تكوينا حديثاء والذین کانوا يؤسسون ویسیرون ویدرسون بالدارس رة . أم 
الوظيفة الثانية المقصودة للمدارس الحرة» فهي توجيه التنشئة الاجتماعية وإرشاد الأطفال الى - 
المدارس العمومية» كانت هذه الوظائف بيد الفرنسيين . فكانبت «الانحرافات» الناحمة عن دا 
ل شغلا شاغلا للاباء (وهو ما سنراه ي المببحث التالي). غير أنه في المدارس الحرةء تتم تنشئة جيل 
الشباب وتوجيهه تحت الاشراق الأمين واليقظ للمغاربة » وبطريقة تنسجم والقواع. السائدة. 
ر اي اتال وق طرق لا يتم التخطيط ها عن وعي. . نتناقض 


س 


ھم 


ا 


ا ایل 


ې ”ت 


7 ا 
بل 
إٌ “ 
ھم لح کن 


2 ا مؤسسيها. ومنہا أن هذه المدارس أصبحت توفر الشغل للمغاربة المتعلمين | 
ق > ية من الفرص اللاقة إلا التزر القليل. وهذه بالتأكيد تسجة غ ارت لین ت 

5 بط ها سف تم إن هذه المدارس كانت تفرض قيودا على وتبرة التغير الاجتاعي ور زمه ووحهته . 
3 لپن کانوا يترودون على المدارس الحرة» كانوا أميل إلى الانسجام مع النظام الاجتاعي 
ت ا 0 الذين ولجوا المدارس العمومية . وأخبرا فإن هذه المدار س کانت تکبح 
ت ف اين اروا تكن تضمن اليج إل التعليم العاليء انها كانت 
2 فرص الاحر از على د E‏ من الحركية الاجتهاعية المقترنة بالتعليم الحامعي 
pk‏ 4 امل كييرفي الوصول إلى تعليم عالي عصري . والقلة 
ولوح الخأمعار ا ل من ب 


دين 
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ke 3‏ المدارس الحرة والتاريح الأجتماعي المغربى 
نقدم رقم المدارس الحرةء بالاضافة إلى دلالتها الحاصة» صورا قيمة عن بعض أوجه التاريخ 

اي عى المغخربي فالمقاربات الأخرى» المركزة أساسا على التطورات السياسية أو الاجتاعية أ 

غافية» لا لو يمكنها النفاذ إلى مثل هذه الصور. فهناك حالتان وثيقتا الصلة بالموضوع . ويتعلق الأمر 

النظرة ۾ التغرة للمغاربه تجاه التحدى الثقاي الفرنسى والعلاقة المتحولة للجمهم 


فدر اة المدارس الحرة تكشف عن أن ال مغاربة » في العشرينات» كانوا يواجهون التحدي الثقاني 
رو نى بخلبط من الخوف وا جزع . فباستثناء الطبقة الراقية» كان الآباء الغاربة في العشرينات 
E‏ أبناءهم سیصبحول ملحدين أو مسيحيين› وسوف لا حترمون القيم السائدة. إر ن هم ووا 
مدارس مايه . وهذا هو السبب الرئيسى في قيام بعضهم بتسجيل ابنائهم فی المدارم اخرة . فالخوف 
والحزع › اللذان تأكدا بالظهير الربري سنه 1930 قيا طيلة الثلائينات. رعم لتلائی التدربجي 
لوقعه| . غير أن حقيقة كون المغاربة القلائل الدين کانوا یترددون على مدارس الحايةء ۾ يصبحوا 
ملحدين ولا مسيحيین › ر يكن ها تأثير كبر على العامة لان اللنخبة الى كانت تدرس بالمدرسة 
الفرنسية الاسلامية كانت تنتمي للطبقة الراقية. 


للجمهور باخركة الوطنية. 


وف أواخر الأربعينات» انقشع الخوف وا لجز ع » وحل محله| التفهم الواقعي وتقدير طبيعة وقيمه 
الثقافة الفرنسية . وأدرك معظم الأباء القيود القاسية الي يفرضها التعليم التقليدي على فرص العمل 
المستقبلية» ووعوا بأن التعليم الفرنسى ضروری لنجاح الأبناء فى العام المعاصر ومن العوامل الى 
جعلت المدارس العمومية» مع مر الزمن» مقبولة لدى العم م توظيف مديرية التعليم العمومي 
للأساتذة المغاربة. فالحيل الذى أتم دراسته الابتدائية باس (والمدن الأخرى أيضا) في أواخر 
الاریعینات؛ بلغ سن الرشد في وفت أصبح فيه فيه الأباء أكثر اقتناعا ميمه التعلىم الفرنسى . وهکذاء 
فبعد إغامهم للطور الابتدائي بالمدارس الخرة» احتار اباء العديد متهم » عوص رسام إلى القرو وین » 
اا إلى المدارس العمومية › حيث أعادوا السلك الابتدائي . فالآباء كانوا يعلمون بان أبناءهم فد 
کونوا ااا متینا ف اللغة العربية» واكتسبوا فناعات أخلاقية راسخة بالمدارس الحرة» فأاصبحوا 
مین وهم مخاطر ون بإرسال أبنائهم إلى المدارس العمومية 
مگ رصد علاقة الجمهور المتغبرة بالحركة الوطنية› من خلال منظور المدارس الخحرة. فإدا 
كازت هساك أزشطة «وطنية» في العشر ينات فإنها كانت مقتصرة إلى حد بعيد على المجال الثقاي 
رش رز ةق كمشة من الشباب الشكلين للتنظيات السرية. فلم تكن | العامة تشارك في هذه الأنشطة› 
ا کن غل عانم وجرد عا: . وف السياق الثقاي أيضاء ساندت فئة صخرة من العامة المدارس اخرة 
ا فلم ټک الاعتبارات السياسية وارده بالدرجة الأولى في اعتبار الجمهور» وهو 4 هذه 
) اشفان فهذه الأخيرة سبقت تأسيس التنظي|ت السرية بعدة سنوات» وجسدت تعهدا أوسع . 
ة ورغاات بلك أول تجربة مغربية في الرد الجهاعي على التهديد الثقائي الأجنبي 
وف الثلائنات » حرجت ا الوجود حركة وطنية مشر وعة مكونة » في فی أحسن الأحوال» من بضع 
is E‏ النشيطين» ومركزة أنشطتها على قضايا سياسية خاصة . غير أن العامة » رغم دعمها 
ا الوطنيين من حين لاخر | تكن تتجاوب عمرما مع القضايا السياسية ‏ فكائت المدارمن 
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م ولقد 1 


اٹہ ف 
الوطليون ھی اللدارس لاغر اض سنباسیه › رلحاصة | %3 شر الرو ا رطلبة زه فوس الت ميل ٠‏ | 
انصرفت لية الاباء» اي فترة الثلالينات . إلى تسجيل أبنائهم مهه المد ارس فصد فصان نی ٤‏ 
باللغة العربية . ولم تكن هده اح ۶ فة حافية لى الوطنيين . هدا رکزوا في حطاباتې کی رہ با 
على لغة الضاد. وكا أسلفنا في الفصل الرابع» كانت لايم الحرة تسد فاس مشتزگا بن ززز 
امنيا سية لاوطنیین والنطلعاث اللقافية للدهماء. و و صعه کهدہ. تیک : البطن ٠‏ ' 1 ا 

e ٣ ٠‏ 0 0 0 یو ل ٣‏ توظبف 
المدارس ا لطاف تغودهم › باقامه صااتث حیده مح الا ياء ورحوین وصل | امستقبل من التلامية 


وي الأربعينات › ساندت اعداد وفرة من المغارية الى كة الوطنية بدافع م الشی. ٠ ١‏ 
٤ ib .‏ ا س رر الوين , 


ولي ۾ هذا الاق حث عبد الامس الأمة عا ل انشا ودعم المدارس رة وهنا أیضا کا ال“ 
a‏ 


إ١ ا مساند: الال السباسية لري والمساهة يها وکانت المساهمة‎ e 
ادت جمع الترعات والمساهمات الطوعية المادية والعينية لبناء المدارس الحرة الک‎ 
ات أكر من أية مشاركة ماثلة في أنشطة الحركة الوطلية السياسية› بالمعنى الضيق للكلة‎ 
خلال تلك السنوات . ویمگن الوقوف على نفس الانجاه ة ي التعامل الجاعي مع درسي الم ارس الحرة.‎ 
٠ فمن جهة» كان عمل المدرسين ينم عن تضحية معينة » لمزالة الأجور وانعدام ضانات الشش‎ 
وکتعویض عن هذه التضحيات  كان أفراد الحاعة مخعغضون وجيبة الكراء لشائدة المدرسن با‎ 
پستقاون الحافلات جانا ویملحرنېم تسهيلات في الأداء إدا عجزوا عن تسد يد دیونہم . ولل جج‎ 
اللإعتبارات السياسية المدارس الحرةء داحل الحاعة. إلا حينا تحرلت ا لحركة الوطنية ا مغربية إلى مقارمة‎ 3 
لقد شنكلت المدارس ف ربا من الوطنية الثقافية . فمعظم المدرسين كانوا بأتون من‎ 1 

القرويين . وهزلاء الناس› الذين دنهم أحد ال رواة «با نود ٤‏ ساحة الوغى کانت تحفزهم 

اعتبارات لقافية أكثر هنها سياسية . فلقد كانت المدارس الحرة تتوجه إلى فئات متعددة من المجتعم_ 

المغربي» وتحظى بدعمها في تاريخ سابق لظهور الوطنية السياسية . وبذات الوقت. بنشرها لاروج 
الوطنية والاجساس بالمواطنة المغربية » بشرت المدارس الحرة بالوطنية السياسية » وكانت فا عونا وسندا 
E‏ 2 ا المدارس وظيفة تربرية مهمة وهي سر الدعم ا لجاعي الذي حظيت ٻه. فحرک 
i‏ 1 اع ن ان تکون جرد وجه من أوجه الحركة الوطنية . وبمقاصدها التي كا 


E 1‏ وفوق | ا چ 4 r‏ الحرة في الحصول على دعم العديد من ا مغارية الذين 


سشعبة ال لمتمثلة ؛ 


ی 


ی باحواضر خلال 


1 
i 


i Ct 


Scanned wıth CamScanner 


الملحق (أ) 
اقتاج مدرسة درب لعلو سلا يولیوز 1921" 


اب قاميا اللفرسة اللاسلامية الرطنيةء موعسسه عل تق ی م اله ,,. 
3 ۴ وسار علوم الدين 1 الأمور حل إنسال تعاپمه. a.‏ > 

میڈ واساء آبائھم وسا , اقتح الله بصيرتهم ونم رتهم وتفیید ما ب 
Fe‏ واا من أجور ااا رل م الكتاية ,ى دنك م الے و ر 
رهه الكريم ومن الأعمال الصاخة التي لا تنفطم الوت 6 ) 
اق بم الانحد ثالث في القعدة ارام عام تسم نلاب رللا 


5 . ١ - - 


۶ 4 1 
ET 
. 2 8 
د‎ 
0 


ر لعلو بمتلاء من الأوراق الخاصة لأول أمين مال للمدرسة 


م > الحم ؟ 
الملحق (ب) 
ي الحدنه بالنطقة الفرنسية من المرب 
ما بین نونیر 1946 وودر 1947 
موقعها تاریح اقتاج عدد اتا( مید 
ورال ور ۰ 
بني ملال د ماي 947 
عين لو 4ا 2 
مکناس ۴6 دح 46 
دلت 3 aie‏ 946 
تازة 7 ونر 946 
زبس L3‏ 47 
e‏ : 
سیادی اران مارس 946 
الحديدة 6 ياير 947 ۰ 
قصنية تادلة 7 ماي 947 
زرو عاي 947 8 
ا ا 22 


= e Er 

ww : 0 ١ 

7 

7 الدبدة ي 947 

. د 7 ای v>.‏ 
: ق6 
م . - 
الذار اليضاء 19 تہ 946 ےک 
28 وتر 
"n ۹ 8‏ 
2 الصويرة 6 دجتر 46 ¥ 
Uk‏ 
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3 . الشعبية فاس 8 ابریل ۱947 ۱80 
ر 4 _ ابت اة نزز 6 مارس 947| 0 
5 . اكاد اکادیر ۶ ماي ۱947 120 
26 الترقي وة 4 ماي ۱۶47 210 
7 الاصلاح فاس بويو 947 | 100 
28 الأطلس (ملحقة) ا خمیسات 4 فرابي ۶947| 0 
جمں 4220 


*. المصدر وا ا عل السام مامي فوب تافر لأعطہ کلف ناسعیم ی سه / 74 لی سه 
ليست كاملة باي حال مر لأاحوال وقد فر ا حف ارس لاصاية الى امتتحت با فة شريه سة 946 
0 إلى 25 مفرصة حرة إضافية ا 


الملحق (ج) 


نتائج امتحانات الشهادة الابتدانية المعرية لسنة 50و٠‏ 


المديسة عدد المرشحى عدد التاححى 
الرباط 776 25 
فاس 453 77 | 
الدار البيضاء 357 116 
مکی 104 29 
مراکش 67 19 
وجدة 87 39 ٍ 
ار 70 9 1 
; زرو 57 فو 4 
سيدي قاسم 18 , 
لي ابلمد 32 13 4 
ا 15 10 2 
ا 30 . 
ي 71 ا 
۴ 1 2199 648 271 


= e - 
کر‎ 
۰ 6 ۹ - ۲ 
۶ 
6 1 


روي 


٣ 


ر 


۴ 
n 
م‎ 
1 
0 
E 
E: 


©“ ا 2 
e‏ 5 : ر 
¥ 
1 


0 
n 
. ١ زل‎ 
£ A 
ا‎ MD. 
س‎ » i ٠ ۴۹ 
3 0 
1 4 2 e 
. ‌ 
ا‎ ۴ 
. “4 1 
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۶ 


ستن ز2 


الهاج امز سس لر سھس المنارس اجرد ۹47 7" 


YY vw‏ کت 
ك 
~~ ھە —~ — سنا سه - 
= - <« > - 
وي لبه :د e‏ ج 
Ë -‏ 
ډحاای 
ې هھ ۾ ته . » 
جضت نة . . 


و_ اجات الحريه 
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4 


الملحق (هه) 
تواريخ افنتاح المدارس الحرة ومؤسسوها* 


. 
> ج ٠‏ 
واه صد = سسس نے پس ل د 


tata 
السنة إسم المدرسة مودعها المؤسسون ناريح الاغلا؛‎ 
ا س کس سے‎ 
ˆ 4922-1 ا تطوان محمد الخطیب‎ 1919 1 
 )ناركنب متیدی بان فاس امد مکوار (ثانوية‎ 1919 ۴ 
ee | 7 
المعطي بوهلال‎ | 1 
1933 المباركية الرباط المهدي متجينوش / محمد بناني‎ 1920 | ١ 
٠ الراقية الرباط الصديق الشدادي /أحمد القباج (المعطاوية)‎ 1920 1 
1953 رحبة القيس فاس أحمد بن عبد السلام لحلو‎ 1920 | 1 
(النجاح ا محمد حلو/ حسین بن ثابت‎ | | 
سنة 1922) أحمد التازي‎ 1 
ا سے‎ 
الباشا مراکش التهامي الكلاري أاصبحت عمومية في الأربعينات‎ 1920 1 
للاتاجة (عکوں  الدارالبیضاء  عمد عکور/ عمد بئیس أصبحت ملحقة للمدرسة‎ n n 71 1 
(النجاح) حمد اليعقوي / الفقيه الكريني العبدلاوية فى الاربعبنات‎ 1 1 
عبد اللطيف الصمَلى‎ 
1927 الناصرية فاس احمد مکوار/ محمد بنجلون‎ 1921 
محمد برادة/ العربي الحريشي‎ 
محمد الغازي‎ 
محمد بن المكي مقدم / الزواوي‎ 
1924 نس محمد المريني‎ 
1929 بنحسایر سلا محمد بنحساين النجار‎ 
پاک ا ا‎ 
مراکش التهامي الكلاري الثلائينات‎ 2 
مراکش التهامي الكلاري الثلائينات‎ : E 
مراکش التهامي الكلاوي الثلاثينات‎ E 
فاس علال بنکبران‎ 
المهدي الفاسي أواسط الثلاثينات‎ 
محمد بلعرج السليماني‎ 
قتا أعيان حي واد الرشاشة 6 تقريبا‎ 
140 
ا‎ z2 
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العلمة ماد محمد القادري / عمد لبقالی أواخحر الثلاينات 


1932 
أبو بكر القادري / امد معنينو 
زين العابدين بنعبود 
الختا | وا ا نار 
2 الزاوية مراکش اللختار السوسي واخر الأربعينات 
a‏ 1 ¢ 
1932 — تارودانت مولاي سعيد العلوي 


تقريبا 
1 : :1 1934 1935 
2 القرانية تازة إبراهيم الوزاني و 


أل كات ىة اة 
3 الاسلامي اا أبو بكر القادري لحقت بثانوية النهضة 
عمد القادري 
أحمد معلينو 
محمد البقالي 
اش إبراهيم الالغي 7 تقريبا (أدححت ق مدرسة 
3 الاسلا مر براه د 
اا محمد الخامس) 
3 النجاح الدار البيضاء محمد الحمداوي (؟) ا لخمسینات (؟) 
4 امد جسوس الرباط أحمد بلقريج یھ 
4 الاسلامية الحرة طجة عبد الله كنون/القصري القلي ید 
سي الزغاري واخرول 
ووو المجامع الكبير وجدة عبد السلام الوزاني انات( 
لو (العروية سنة 
i1936 o‏ 


۷ 
۹ 
1 
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الف ابه 


الفرانية (التفدم ) 


الفرانية 


المعهد ان 


1914 
EER 
1916 
1936 
3 


الفرانية 


1939 مولاي اهدي 


940 فاا 
آ الفلاح 


0 المحمدي 
a‏ 0 فمولاي المهدي 
2 ل 1 لالنية 

ا مولاي الهدي 
وو الي 


ر 
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6 القرانہة 
(الاضة سلة 
1946( 

6 الغازية 


الدارالبيضاء 


الخ ا 


الفايط ة 


نطواي 
190 زيري ابن غطية وجدة 
سس 
1939/40 ا لخرازین الرباط 


الدارالہيضاء 
القصر الگبر 
فاس 

الدارالبيضاء 


لاقمل ان قربا أل الحاو ي 


LW +š «4‏ 
ا یلال نالي سپس الاي 


اقمد أل ٥‏ ي 


أاحد ہن الصف د پا غار 


vv 


اما پار 


٠٠‏ لائ :فی اوي 


قد ١‏ يالى أله e‏ 
` 
أ ا 
اد اص فی ١‏ 
ال ي خف ا م به 


ما > eT‏ یا 
` ُ 


۶ 
املد محيم / حسس؛ الشطا 


ْ 


m~ قشمد‎ 
` 


٠2‏ لای e ee‏ لا ہد 


احد ال فاوئي 


1949 مولاي عبد الله خمد الخامے 


سا ب ٣‏ 


ج 
SF ¢ 92‏ 
ھا س ١‏ ۹ 


الدارالييضاء محمد الدمنار ٠‏ 
۱ الدارالىيضاء ET‏ 
94 الاتحاد الدارالبيضاء المقيه الوادى 
ت 7 
194 الهضة فاس محمد الادر سي 


(تانوية النهضة) 


> و س 
لع ملحن 
1947 محمد الشلح 


7 الأميرة للاعائشة الدارالبيضاء 


7 _ الحسنية أبو الحعد 


الحيمر/العربي الحاي 
ا عمد بلعري القادري 
7 الأميرة عائشة فاس محمد بنعبد الله 


1947 محموعة مدارس الرباط أحمد الشرقاوي 
محمد الخامس عئان جوريو واخحرون 


1947 أمير الأطلس مولاي ارزو الحاج الحيلالي 


أ 7 الباهي الأنصاري 


E‏ . اما تک (؟ 
9 الفح ایتزر اتا ان 
N‏ محمد بن بوزيان 
مولا عبد الرحان نايت ايبا 
محمد بلعلمي ج 
المختار السوسي / 
البشير الشراييي ؟ 
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# الصنر: صاسلة واسعة امن الاستجوابات لا یمک حے 
Imémoire de stage, ENA, Janmier, 1949), pp. VIX.‏ - 


og ت‎ a 
ها۽ تال صاة إن زات م ر ۽ < 2 ت‎ 


anement privé musuiman a Casablanca 


انه ET eau e BR: e‏ 4اش ہے 
ك E E E aE‏ 


و 


1 E 
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سے وا 
المدارس الحرة المغربية ومديروها وعدد المسجلين بها ف أواخر الأربعينات ٠‏ 


لأمرة مليكة (لت فط ) 
الأمرية (للسات) عد رحد نراقي 


۳ - ,, 


۰ ا م‎ 
I eo 


ق ۰ غ ص 4 1547 | 
ا زودتا يا مشكورا عب السلام القامى > متلوت الصد, الإاعظے الکلقف التملے من ۶۶7 ب 
- 1 ) - 


«¢ a ت‎ 
IS 
ك‎ 
TS 


5 
٤‏ نھ ن w٤‏ 4 یھ کو = کے ا 4 
ت ق کک عت ن 
ص ْ ج ا سے 
1-> 
ص 
ر تھے الکة 
4ے . ت 
ھم ای 
حم عد له ٤‏ 


95 


فاس الوحدة حسن العلوي 20 
1 فاس سيدې عبد القادر الفاسي عند الوهاب القاسي 90 
فاس العالية أحد الحاي العلمي 100 
: فاس الاسماعيلية إدريس أكومي 350 
فا الفضيلة (للبنات) أحد بنموسى (بمساعدة فتيحة برادة) 120 
1 فاس الاسلامي أحمد السبعي 150 
فاس مولاي عبد الله محمد الودغبري 250 
ا الأجفسة محمد الادريسى 180 
فاس معهد البنات محمد الصعريوي 100 
فاس الشعيية محمد الزرهوني 200 
ي الرکراکي محمد الركراكي 0 تق وا 
3 ابن غازى (المزدوجة) خماك متخيد ال فس ` 
النهضة الاسلامة ا 
7 لنهضة الاي مولاي مصطفى العلوي 346 
ص مكتب الشافية (ملحقة) مولاي مصطفى العلوى ۴ 
متاس الخلدونية وک لے ا 
ر مکناس الاساعيلية الحجيلالي المزوار 1 
ا مب الجيلالي المزوار 5 
متاس اللحمدي محمد العرايٹى ع 
52 200 
مکتاس الرشاد محمد ¥ 
کا اانه لامي 85 
مکنا چا رین = 
ص مولاي الحسن محمد ب عد | 
بکاس السقاطية ر ري 85 
: عبد اهادي السقاط 415 
ازرو أمير الأطلس کد ا 
زرو الام ™ 420 
ل يري 50 تقریا(؟ 
مولاي اسن مولاي هاشم العللء تقريبا(؟) 
إدريس الطود 
: 
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الزلوية الكتابه 
الأمرة عائلشه 
العکاري 
أعيماد جسوس (المزدوجة ) 
النہضة 
الأمرة عالشة 
الأميرة للا عائشة 
ررس الأطفال (ردرب لعلئ 
العبدلا ويه 
السعادة (ملحقة) 


لالاتاه (ملحقه) 


الجا 
جاح 
الأمبرة عالشة 
ال 
الس 
المعلہ اپو سغیب ال ه٠‏ ري 
الفا 
e‏ 
الأاطلس (درب غلف) 
رھ ألساام 


الشل 
مصطفی بن قباس 
سي الصديق 
الرشاد (للینات) 
اللحمدي 
عرصة الفتية 
النجاح والا اد 
زنقة کرانتز 


a 
التهذيب (المزدرجة)‎ 


Scanned with CamScanner 


الحياة (ملحقه) (درتب العالية) 


سن (المر 
الأمم مرالاى اسن (المزدوجة) 
ey:‏ عمد بن پوسف (المزدوجه) یماد سپس 


عبد الکریہ لحلو (الثانوي قمع ١‏ 


“ن ° 
` 
wm a. i‏ کن أ 
e‏ دک آل 0 ن 
ي > 


ام 
vw `‏ 
ےا ٠‏ هة جام 
ما مث فة ا عاو م 
مہا مف ١و‏ 
ھ کو 
کےا أ ا 
۷ 
ہما 7 ي 
5 > 
وھا - شه 
w~‏ 
i‏ هھے 
۰ 
ما > ٠‏ 
w~‏ ` 
a =‏ 
س 
کیا س هھ e‏ ف 
- - 
TE E‏ (؟( 
ي 
‌ ل 
س 
م بے بر اس 
س - - 


0 ل پا 


مراکش 


اة 

المداكرة 

الفتح الحسنية 
الفلاح الحسنية 
العبدلاوية 

الحياة (درب السنان) 
الفضيلة (للبنات) 
محمد الخامس الحرة (بني دغوع) 
لشرقي 

ملحقَة للىنات 
اجاح 

العروبة 

القران الكريم 

زيري ابن عطية 
الحسنية 

النمضة المحمدية 
أولاد سلیان 
الحسنية 

اللنهضة 

الحياة الحسنية 


لملجموع : 121 مدرسة و14 ملحقة وما يناهز 26350 إلى 26800 تقريباً. 


GSS 


مولاې أحمد العلمي 
محمد المدكوري 
أحمد بن الصديق 
أبو بكر الجرموني 
عبد الكريم الزمراني 
مبارك بن أحمد 

أمد بلحسن 

: 

:7 الحندي 

محمد الحندي 

أحمد بلهاشمي 
محمد الفزازي 

عبد القادر الوجدي 
مصطفى المشرني 
محمد بن عبد الحق 
محمد بن أحهمد فرج 
محمد بن أحمد فرج 
محمد التازي 

عمر بالحسن 


عحمد بن حمد 
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300 /500)؟( 
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55 
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قائمة الاستجوابات 


يد السام بن عبد الجليل ییا بجدرسة سيدي بنا من 1932 بمدرسة النى_ 
م سه 


قاع من ۱941 E:‏ ومدير لمدرسة الأميرة عائشة من 1946ء الى 53و" n‏ سس وندرس مدر 
| : 

اا ومدير لثانوية الأميرة عائشة ابتداء من 955| بالرباط . ومدير «للعصبة ا مغر ية اعا العطاوية من 1952 إلى ووو 

منصب الكاتب العام «لرابطة مديري المدارس الحرة» با مغرب الأولي وحارية الأمية» من ٠1958‏ 


أجريتا معه المقابلات التالية : 


الأولى تاريخ 29 أبريل 1969 - الثانية بتاريخ 30 أبريل 1969 - الثالثة بتاريخ 6 ما 9ع 
بساریح يو 1967 


اريخ 25 ماي 1969 - السادسة بتاريخ فاتح یولیو ز1969 أ - الرابعة بتاريخ 13 ماي 1969 _ 
اي عاشم الملوي : مدرس با مدرسة العبدلاوية بالدار البيضاء من 1943 | 
1956 ّ : 7 .. ومدير للمدرسة المحمدية بالرباط مر 


و _أجريا معه المقابلتين التاليتين : 
چ الأولى بتاريخ 9 يناير - الثانية بتاریخ 5 فرایر 1969 . 


RE e 2‏ ي : عصو د جنة التأسيسية ومدرس ن ومدير للمدرسة القرانية بعين بنى مطهر من 6| 937 

دوس من 1941 الى 1943ء وبالدرسة الحسنية ر ن 1943 الى 1945 بنا ورین 
: . ومدير مدرسه | | 

8 7 الى 1951. ومن 6 الى 1957. ثم مدرس بمدرسة عد ال 2 رسة المضة الاسلامية بمكنا 

و ۰1953-1952 وساعد فی e‏ 


ادارة مدرسة مولاي اخس 53 ال 1956 
_ أجريتا مغه المقابلات التالة ٠‏ :۲ 


peye‏ 8 _ الثانية تاريخ 28 اي 1968 - الثالثة بتار 


يح =١‏ ماي 
رج 2 فرنر ۶6 - السادسة بتاريخ 10 أبريل 1969 السابعة بتاريخ 15 أبريل 
196 - القاسعة بتاريخ 27 ماي 1969 . 


5 ت 


AA TF a? 


5 ا 
7 محمد العياشي : رئيس مصلحة التعليم ا لخصوصی بوزارة التعل 
3 معه اللقائين التاليين : 

4 الأول بتاريخ 26 أبريل 1968 - الثاني بتاريخ 2 ماي 1968 . 


٠ 9‏ الحسين البكاري ۽ قلميد زأثر بمدرسة المكتب الاسلامى في الثلائينا ت بسلا . مدرس بمدرسة محمد الخامس من 1948 بال باط . 

ب الى 1956 وريس الديوان بوزارة التعليم في فة 1967 1968 . بالر 
معه المقابلات التالية : 

اال بارخ 9 ماي 8 -_ المقابلة الثانية بتاريخ 15 شتنبر 1969 - المقابلة الثالثة بتاريخ 27 شتنبر 1969 . 


له بتعبد الله : تلميذ بمدرسة العدوة بفاس من 1924 الى 1927 .ثم مدير من 1930 الى 1936 . ومدير مدرسة بن غازي من 
3 الى 1966 ومدرسة الأمرة عائثة ثشة منذ 1949 بفاس . وعضو باللجنة الموزعة للاعانات على المدارس الحرة في الفترة الممتدة من 
ل 1953 . 
نفدي ن" 
8 دند نیمرا اف e‏ 1856 

2 ولميذ بمدرسة بن غازي بقاس من 1933 الى 1937 . ثم مدير لمدرسة حرة بندرومة با لجزائر من 1949 
eT‏ 


ه1 :0 1969 الثانية تاریخ 22 ماي 1969 _ الثالثة بتاریخ ن يونيو 1969 . 


A° A 


1 . 
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سد اللطيف باق درس تمفرسه ا الد ار لا ى 943 ف 
es‏ ليبصاء في 957 . تقرييا 


[ أحر يتا ععه لاء وحرد بتاریح 23 1 يئار 969 
egg © ۹ -_ f‏ - . . 
, ٍ 4 ر ت 
مد سيس ردير رس4 كمد بر بوس دالدا ر نيصاء سه 7 ا تم تزه حمد حسوس بار باط 195 ا 
ورو ج 


ى خعة الاعدة للفرسية بالدار اليضاء مذ 956 
أجريتامعه لقاء وحيد ناري 8 يتایر 1969 
سج 
وي وة : تفرذ بارس الأعلية بتطوان فى اواحر العشرينات. وعذدرس بالمعهد الخر بتطوار ن ی الا ۲ 
للقانلات الال gg ٠‏ 
ت التالية 4“ 


الأول تار نم 3 مأی 8 _ الاتيه ار < 29 نسار 19659 ك زناه تداز ن 6 مأارس 1963 
2 . سا . وف 


عي اه البورقادي > تلميذ بمدرسة للا تاجة بالدار لبيضاء ي الثلائينات . ثم بملرسة بن غازى ن 


هھ ك 
ر ey‏ س ي 3 ریخیتات , , 
تمص ر سه مولای حسس دالدار اسصاء. 2 تر + 
أجريتا معه مقابلين : 
الأول تریح 4 يئاير 1969 -والثاتية يتاريخ 7 فراير 1969 . 
» حمل داوود فضوي اللجتة التاسيية ومدر وعدذير للمدرسة الاهلية بتطواء لاهن 12724 الى 936 
أجريئا معه مقادلين ٠‏ 5 
الأولى بتاریخ 7 بولیرز 1968 - والتاية بتاريخ 8 يوليوز 1968 . 
٠‏ عبد السلام القاسى مذرس ن بملرسی الشادة والقلاقليء ں عاص من 1922 ای 1925 وتر ع 1 
٠ 5 44‏ ل اخمدونة ریاس 39 4G‏ 
19 ثم مساعد مدوب الصار الأعظم المكلف بالتعليم من 4 الى 7. ومندوب من 1947 ۱! E E e‏ 
أجريتا معه اللقاءات التالة : ار 
الأول يتاريخ 23 أكتربر 968| - الثاني يتاريخ 8 نونیر 1968 _ الثالث بتاريخ 26 نور 1968 إل 
تاريخ 9 يتاير 1969 E‏ 2 و 1962 رع اریخ 6 نایر 69و[ 1 
السادصس ريح 1۶ يدير 1969 السابح بتاريخ 8 فراير 1969 _ الثام- رتا ت ه٠ Ee "٠.‏ 


r. 25 1 1923 من‎ PAYE e . 


س س س ای ۶ ) ب 


هند 
E OS‏ هني a‏ 


3 ا ى 5 ونر 1968 . زير للتعليم سابقا ووزير للشؤون الثقافية سابقا. 
3 اشمي النا ا 
: تلميذ بالمدرسة 8 
ج بالدار یو 6 لال 1930ء ومدير لمدرسة الحا 04 44و 
بص ٠‏ يتداء من سنة 1959 تفريا. ح‌ ف باس . مدير 


ةر - والثالث بتاريخ 4 ونيو 1969 
ا 


. 1969 اشر‎ 15 E 


HCA 
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اوي بای اس 1۶28 إلى 1940ء ومؤسس ومدير مدرسة النهضة بفاس ابتداء من 1946 , 


الإدريسي ' : 19, 

مد را بتاریخ 20 نایر 99 

ب ممه لقا ر ٤‏ 

لر مدرسة اک الا می بمراکش من 1933 ا 1935 نم مدرصس مدز سه أ محمد جسورس 


موس ومدير 
الالغي : ا ن ادا م 
باط من اي 
بالات 


و 2 الثانية با 16 ماى 1969 - الثالثة بتاريخ 27 يونيو 1969 . 
2 1969 لابه ارح ٍِ بتار 

ريه الأول تاریخ : 

اء أ : مدرس ومدير مدرسة حرة بمداع (إقليم وجدة) سنة 1927 - 
م 19 مدير المدرسة القرآنية بالقنيطرة من 1936 إلى 1927 . 
عضو باللجنة من 1934 إلى الاستقلال. 


8 . مدرس بمدرسة سيدي بناني ومدرسة 
e‏ 192 ال مدرس ومنظم لعدة مدارس حرة بالدار البيضاء 
f‏ 

تجاح من 

194 إلى 1952 
ی بنا معه مقابلتین . 
پار بتار 8# يناير 1979 _ الثائية بتاريخ 2 يونيو 1969 . 

بالا ي : مدوس با مدرسة الباركية من 1921 إل 1925ء ومدرس ومدير المدرسة العباسية من 1925 إلى 1831 بالرباط . 
۾ عبد جر'ري ۰ . : ٠‏ 

وة من 1940 إلى 1955. مفتش عام بوزارة التعليم ابتداء من سنة 1955 . 

أ ينا معه اللقاءات التالية : 


عالت تار بخ 19 1968 _ ال ابع بتار 3 دجئر 1968 
الأول بتاریخ 11 دجنبر 1968 - الثالث بتاريح دجم ر لرابع ب € 


الان تاريخ 18 دجنبر 1968 - 


ااه بتاریخ 25 دجنبر 1968 - 

ِ _ رر للمدرسة القاسمية ابتداء من 1944. عصو 
ےا الرس رة اتمد جسوس من ۹ے ا و و و ر ا 
r‏ : 47و إل 1953 ث في فة 1956 1957 بالرباط . ومدير بت ٤‏ من 
الجنة التأسيسية ومدير مساعدة لمدرسة محمد الحامس» من 1 دم ر 
57 , ورئيس اللجئة المسؤولة عن «صندوق الطالب» بالرباط من 1946 إلى 72 
أجرينا معه المقابلات التالية الثالثة بتاريخ 5 وجنر 1968 -الرابعة بتاريخ 6 ناير 1969 - الخامسة 


ا ا* 7 .= 26 1968 

الأولى بتاريخ 13 نونبر 1968 - الثانية بتاريخ دودر وىو _ الثامئة بتاريخ 7 ابریل 1969 - 
برخ 9 ناير 1969 السادسة بتاريخ 18 فبراير 1969 - 
.8 ۴ ة تاريخ 30 أبريل 1969 - العشرة بتاريخ فاتح أكتور ٠‏ 
N‏ ن 25و إلى 1927 تقريبا. مؤسس وم دير 
چو 4 ۱ 41 رما . - ِ ° 
E‏ إبراهيم الكتاي : مدرس بالمدرسه ایر س ت االحنة من 144 إلى الاستقلال . متش 
) اة للامليكة من 1947 إلى 1952 تقريبا باس . عص ٠‏ 
اقوس الرة من 1950 إلى 1952 تقريبا. 
ريا ممه اللقاءات التالية : بے د می 1968 اثالث بتاریخ 

2 سابع بتاريخ 

ير 1969 _ الحادي عشر بتاریخ 


السابعة بتاريخ 0 فبرایر 


لدرسة المئية من 1941 إلى 1952؛ 
عام مزب الاستقلال مكلف 


24 وجنر 1968 - الرابع بتاريخ 6 دجنر 1968 الخامس 
30 رر 1968 - الثامن بتاريخ 1 دجئر 1968 - 
بتاریځۓ 27 وجنر 1968 - السادس بتاريج 7 نایر 1969 _ الثاني عشر بتاريخ 10 دجنبر 
و تام بتاریخ 2 ینایر 1969 العاشر : 
1969 _ الثالث عشر بتاربخ a‏ )إلى نة عضو اللجنة ابا ية لمدرسة علمية أخرى ومدرس بها 
چا 1924 ر 3. ومدیر ومؤ 

9 ا ا لدرسة رلب الاسلامي ومدرس بها من 2 3 ا 194 a.‏ 
O O : O4‏ , عصو الك 
2 دارس مولاي المهدي بتطوان وطنجة من 


e‏ ر 
e‏ 


مرس 7 
۾ راا ومدير اء ایتداء من سه . 


3 آبريل 1969 الرابع بتاريخ 7 ابریل 1969 - 


_ الئالت بتارب 
ر ال 1969 7 بتاريخ 24 أبريل 1969 - الثامن بتاريخ 11 ماي 


ا Ka:‏ 
الثاني م 2# کریل ٠29‏ بع 


٣لا الاستقلال تقريبا. عضو اللجنة التي وضعت‎ E 
المموسن ن 1940ب إل تقريبا. عضو الي لہاج‎ e: 3 


4 ا‎ 2 
IT, : 


٠ 3 
f 
ا‎ 
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اجر نہ مرو ادات انانرة 


۲ 


الاو بتار یح 72 اير 196۶ انپ بتار یم آ 2 ایر I969‏ _ الثالة بتاریح 1 فہرایر 0649 | 


ااتنتي ور 


: 2 


بار قي اللجان التاسيسية أعدة مدارس حرة بماس في الثلائينات والأر بعينات اجرینا معه لقاء وحیدا بتاریخ ١‏ فرایر 0 


لمكي التاصري ٠‏ تمي باللدرسة الباركية ستة 1920 - 1921 . تلميذ ومدرس بالمدرسة الراقية حوالي 1921 _ وو 
بملوصة ألية من 1924 إلى 1۶26 بالرباط . عضر فى اللجئة التأسيسية للمعهد الر ومدرس به ومدیر داځخلې له 

1 ومدير الملرسة الأهلية في فَرَةَ 1936 _ 937| ومدير المعهد الخليفي من 1937 إلى 936| 
سوي ووک من ۶ إى 194 


حر با مه المایللاات الال 


ومدرمر 


من 9315| إلى 
ومؤمسس ومدیر *رسه مولا 


الأو سار یح 10 a.‏ اة بتاریح 1'4 2 صر 1968 ا 26 ر 1969 - الرابعة بتاری 16 فرایر 1969 _ 


ً4 - کے ع 1 . ,و‌ f‏ 6&6 17 


احمد بلقاصى ٠‏ عضو اللجتة التاسيسية لمذرسة درب لعلو ومدذرس اء بسلا » من 1921 إلى 923| 
: آحر يتا مع اا للماءات الحالية 


الأول بتاریح 5 مارس ۲۶69 الشاي بتاریخ 7 أبريل 969| ے التالٹث ث بتاریخ 8 آبریل ۱969 الرابع بتاريخ 9 أبريل 969| 


کا و وة ريه اوسن 1922 إل ا م س الوس المدرسة العلمية ومدرين امن 1932 
ر 

1 د 13 ا ا ابتداء من سنة 1948ء بسلا عضو اللجئة من 1924 تال الاستقلال 

8 أجريتا معه الفماءات التالية ‏ 


الأول بتاريخ نوتير 1۶68 _ الئاي بارخ 13 تونیر 1968 ۔ الئالٹ بتاريح 8 نونىر 1968 الرابم بتاریخ 19 دجنر 968| 


عي القادر الريقي : تلميد يمدرسة أي شعيب الزمورى من 1945 إلى 8 .,. ومؤسس ومدیر ایا ابتداء من 1955 
تلاز لاء . وشعَال متصب الكاتب العام «طيئة مديري المدارس ١‏ ة» با مغرب أجريئا معه مقابلتن : 
الأول يتاريخ 15 ملي 1۶69 والثاتية بتاريخ 20 ماي 1969 , 


ء أحد الشرقاوي : مؤسس ومير عام لعدة مدارس حرة بالرياطء من 1937 إلى 1947 بد 
التاسيسية لدرسة محمد الخامسن» بالرباطء ابتداء من سنة 1946 


ay „957‏ 1934 وحتی الاستقلال. 


ا 1968 الثاني بتاريخ 23 توتبر 1968 اثالث بتاريخ 25 نور 1968 الرا بع بتاریح 7 ونر 1968 . 
وھ ا E‏ 


1926 ا م ویب سی نی س ددا تقريبا إلى‎ a 


| بالمدرسة الغازية وعضصو في اللجلة 
. تم مدير ذه المدرس# من #7 إل 1953 ئم ي فَرة 1956 _ 


. ومدرس بمدرسة اعمد جسوس 


68و e‏ - اثالث بتاريخ 24 ينابر 1968 . 
ونا رة سوه من 1941 إل 1۶45 وبمدرسة الزاوية بمراكش في فتَرة 1945 _ 1946 , 


i E 
. تقریا إل 1942 وبالمدرسة الأميرية بالرباط سنة 1946 أجرينامعه‎ 9 


HS : 
ECU * f 
ر 5 س“‎ ¢ 


EN 
مرس بالدر مت الفا ف تر 1946 _ 1947 وبمدرسة محمد‎ 


0 
f 


HH 1 
و‎ 
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المراجع 
ر الحادر عير المنشورة : 
آ_ حموعه الأوراق اخصرصبه 


> اا ت د ہے 3 


درتب عام ساد 


غ عمك عله مراسا( ت ومادک ات متعاقة ۵ 
٤ e: ّ .‏ ردس پر هابر ري 


¢ 2 سي بن عاري و امرة عانلشه بغاس ومدرسه مولاي الحسن بالدار 


داه وډ مد سجطاا فت ځلرسه لحأ ا ۱ 


س 


١‏ د - دو 
1 ل ال لاء مد دراات وډواسیه رودانںی وسمحجا(ات :- عام بعده حم أن سح که || وم ۶ تېم عده مل فر ديه 
ی کے ا 3 و ف 8 الملك ارب ه ¬ ۴ | ) ديه رھ 
1 س . | ال وم 


Nad‏ أ ف 
sg‏ رة . الد 
د هدار یں ٤‏ ° 


e 2‏ 
جوریو عثمال : علة عرأسللات ومد حرات تتعای انشا 
ياي راهيم : عدة مذكرات متعلقة بإنشاء وتس 

: 1 8 ص 4 1 | ٤‏ ھ4 ٤‏ 
الناعصري لكي م درت ومراساد ت وونائی متعلقة بأولى ال ل 5 . 

چ 3 9 ره بار باط و واس ۾ ll‏ | لاء 
pe‏ : ودالمعهد حر ومعهد مولاي اهدي والمعهد 
ب _ الحطوطات : 
ا رة ` 


الجراري عبد اله : و«المقلمة». رنعود إلى سلة 967| 


“ 


١ 1 ۳ N ۹ R 
٤ : 1 1 ١ - لاڳحة‎ 2 

هید > ar’‏ ےہ سے ورانا ا ډنډ + = ۹ n.‏ ا ا 1 
ى #اخ“يرين وبواريخ الا فتتاح وأعداد التلامذ ولي 
. 3 . - 
ے4 . ن فة مب د ۾ a‏ 
زګري بم مہ تیل 


@ ۰ » 
ابه الاب( رة 
> ۶ے ا حم حص ھں 


۱ أ 
بالرباط وسشاطار ارا |[ - 
خ © مدارس حره بالرباط . 


ل سه | 1 ه ألمنة ه إل 
ر ۴ به ودر ية فة ھا ارك ا هةة ملىکة نها 
.- س "ى . س . 
: ~~ 


١ 


ڍ ا١د‏ = ۳ و CC‏ 
گن بره کن مامه یا ن د 


9 س ھ2 تلر بس 4 .۰ " “ ٠‏ 
العاعر تیر الرباط وسا » . وتتضمم؛ هله الل أسة | ee‏ ت «من أعلام الفكر 
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تعد هذه الدراسة حصيلة مران طويل» بتدا سنة 1959 وشمل 
التارج واللغة العربية ودراسات الشرق الأوسط. فخلال دراستي 
الجامعيةء توسعت دائرة اهتامي لتشمل» الى جانب الشرق الاوسط 
منطقة شمال افريقيا. وأثناء دراسة مبكرة وعامة للمغرب» خلال الحقبة 
الممتدة من سنة 1925 ای سنة 1943 أثارت انتباهي الدلالة 
التاريخية لحركة المدارس الحرة» في البحث الذي قام به جون ب. 
هالستید stea4ا8a [ohn P.‏ ورغم أن مقاربتي لموضوع المدارس الحرة› 
والنتائج التي استخلصتباء تختلف بشكل ملحوظ عن المعالجة الوجيزة 
التي أفردها هالستيد للموضوع. 
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